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 بسم االله الرحمن الرحيم

 
 

 ، ونستهديه ، ونستغفره ، الحمد الله رب العالمين ، نحمده سبحانه ، ونستعِينه
ونؤمن به ، ولا نكفره ، ونعوذ باالله من شرور أَنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، 
ونشهد أَن لا إله إلا االله ، وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ،  

 .ونستفتح بالذي هو خير ، ربنا عليك توكلنا ، وإليك أنبنا ، وإليك المصير
  :أما بعد

 لا يخفى ما للسنة النبوية من المكانة ، والمترلة في الإسلام ، فهـي المصـدر                فإنه
الثاني للتشريع بعد القرآن الكـريم ، وهـي الشـارِحة ، والمُبينـة لكتـاب االله ،                            

بحيث لا يستغني عنها مسلِم في معرفة ما عليه تجاه ربه ، ودينه ، وقد جـاء القـرآن       
 ا باتقـول       آمِرظـيم مترلتـها ، إذْ يا لعنيبؤمِنـون               : "باعِها ، وملا ي ـكبرفَـلا و

أنفُسِـهم حرجـا مِمـا               في حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ، ثُـم لا يجِـدوا          
  .)١( "قَضيت ، ويسلِّموا تسليما

وما آتاكُم الرسولُ فَخذوه ، وما نهاكُم       : "أخرىويقول االله عز وجلَّ في آيةٍ       
 .)٢( "عنه فانتهوا ، واتقوا االله ، إنَّ االله شديد العِقاب

 ، إذ   وقد قَرن االله عز وجل في القرآن الكريم بين طاعته ، وطاعة رسـوله               
لَّيتم فـاعلَموا أنمـا      وأَطِيعوا االلهَ ، وأَطِيعوا الرسولَ ، واحذَروا ، فَإنْ تو         " :يقول

 .)٣( "على رسولِنا البلاغُ المُبين 
                                                        

 ). ٦٥(آية -سورة النساء ) ١(
 ). ٧(آية -سورة الحشر ) ٢(
 ). ٩٢(آية -سورة المائدة ) ٣(



 )٢( 

وما كانَ لِمؤمِنٍ ، ولا مؤمِنةٍ إذا قَضى االلهُ ، ورسولُه أَمـرا ،                      : "ويقول أيضا 
أنْ يكون لَهم الخِيرةُ مِن أمـرِهِم ، ومـن يعـصِ االلهَ ، ورسـولَه فَقَـد ضـلَّ                     

اضبِين١( "لالاً م(. 

في الأمـور       ،    وقد جاءت الأحاديث النبوية بوجوب الأخذ بسـنة الـنبي         
أنه     ، عن النبي-رضي االله عنه-ما رواه العِرباض بن سارِية      : فمن ذلك    كلها ، 
كوا  ا ،    علَيكُم بِسنتي ، وسنةِ الخُلَفاءِ المَهدِيين الراشِدين من بعدي ، تمس          : "قال

 .)٣(")٢( وعضوا علَيها بِالنواجِذ

 بالسنة اهتماما كبيرا ، حِفْظًا وشرحا ،        -قديما وحديثًا -وقد اهتم علماء الأمة     
مع الحرص على تمييز الصحيح مِن السقيم ، ودفْعِ شبهاتِ المُـبطِلين مـن أعـداء                 

 . ؛ لِينالوا بذلك من الإسلامالإسلام ، الذين حاولوا النيلَ مِن السنة

، وهـو   " علم مختلَف الحديث  : "ومن أهم علوم السنة التي اعتنى ا العلماء         
علم دقيق ، يهتم بدفع التعارض المُتوهم بين الأحاديث النبوية ، حيث اشتهر بـذلك     

 ـ٢٠٤(الإمام محمد بن إدريس الشـافِعِي       : عدد من العلماء ، في مقدمتهم        ،   ) هـ
، والإمام ابن قُتيبة  الدينوري   ) اختِلاف الحَديث (لذي وضع في ذلك كتابه المشهور       ا

                                                        

 ) . ٣٦(آية -سورة الأحزاب ) ١(
هي الضواحِك من الأسنان ، وهي التي تبدو عند الضحك ، والأكثر الأشـهر أـا أقصـى                  : النواجِذ) ٢(

أي تمسكوا ا ، كما يتمسك العاض بجميع      ": عضوا عليها بالنواجذ  "الأضراس ، والمراد بقوله     : الأسنان ، أي  
النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد     ابن الأثير              : انظر. هأضراس

 .القاهرة/ دار إحياء الكتب العربية–تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطَناحي ) ٥/٢٠(الجَزري 
الأخذ بالسنة واجتناب   / مالعل: الترمذي،  ) ٤٦٠٧)(٤/٢٠١(في لزوم السنة    / السنة: أبو داود أخرجه  ) ٣(

، ثلاثتهم من طريق خالد بن معدان ، عـن عبـد الـرحمن                  ) ٤/١٢٦: (أحمد،  ) ٢٨١٦)(٤/١٤٩(البدعة  
،                  " حسـن صـحيح   : "ابن عمرو السلَمي ، وحجر بن حجر ،  عن العِرباض بن سارية به ، وقال الترمذي                

من طريق عبـد االله بـن العـلاء ،                 ) ٤٢)(١/١٥(فاء الراشدين المهديين    اتباع سنة الخل  / المقدمة: ابن ماجه 
 . عن يحيى بن أبي المُطاع ، عن العِرباض بن سارِية به



 )٣( 

، وهما  أشهر كتـابين  ) تأوِيلُ مختلَفِ الحَديث(، الذي ألَّف فيه كتابه   ) هـ٢٧٦(
 .في هذا الشأن ، وعليهما التعوِيلُ فيه

ث لدرجة الماجسـتير في      أن يكون البح   -متوكلاً على االله تعالى   -وقد اخترت   
الحديث الشريف وعلومه ، حول هذين الكتابين ، والموازنة بين منهجيهما ، وقـد              

 :       الدراسة جعلت عنوان

 الموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي وابن قتيبة
 من خلال كتابيهما

 "تأويل مختلف الحديث " و " اختلاف الحديث " 



 )٤( 

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
 

 ترجع أهمية موضوع هذه الرسالة أولاً إلى أهمية السنة النبوية ، فهـي المصـدر          
الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن ، ثم إلى أهمية علم مختلف الحديث بـين علـوم                
السنة النبوية ؛ إذْ هو من العلوم الأساسية ، اللازمة لفهم السنة فهما سليما ، ودفـع      

 بين الأحاديث النبوية ، ودحض الشبهات التي يثيرها أعداء  الإسلام         التعارض المُتوهم 
 .، ويشككون من خلالها في السنة النبوية

وهو كذلك من أهم الأدوات اللازمة لاستنباط الأحكام الشرعية مـن السـنة             
النبوية ، استنباطًا صحيحا ، وبدونه يقع الباحث في التخبط ، ولا يستطيع الوصول              

 . الصحيحإلى الحكم
ولما كان الإمامان الشافِعي ، وابن قُتيبة من أبرز من كَتب في هذا العِلْم ، ولمـا                  

من أهم ما كُتِب فيه ؛      ) تأويل مختلف الحديث  (، و ) اختلاف الحديث (كان كتاباهما   
فإن ثَمة ضرورة لإبراز معالم منهجي هذين الإمـامين ، في دفـع التعـارض بـين                   

 .عارضةالأحاديث المت
ونظرا لعدم وجود دراسة متخصصة ، في الموازنة بين منهجي الإمامين في مختلف            

 .الحديث ؛ فقد اخترت أن يكون بحثي في هذا الموضوع ؛ لأهميته ، ودقته
 

 



 )٥( 

 :الدراسات السابقة
  

رغم أهمية الحديث عن منهجي الإمامين الشافعى وابن قتيبة في مختلف   الحديث              
 هذا الموضوع من دراسات ، إلا أنني لم أقِف على دراسة تتناول         ، ورغم ما كُتب في    

 .الموازنة بين منهجيهما في هذا العلم
ومن الدراسات التي تناولت الحديث عن منهجي الإمامين الشافعي وابن قتيبة في           

 :مختلف الحديث ، دون تعرضٍ للموازنة بينهما
 ، وابن قُتيبة تضمنها كتاب       دراسة موجزة ، حول منهج الإمامين الشافعي       -١

 ).مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين (الدكتور نافذ حماد 

 بحث موجز ، للدكتور محمد دسوقي ، الأستاذ بجامعـة قطـر ، حـول                        -٢
ابن قُتيبة ، وكتابه تأويل مختلف الحديث ، نشر في مجلة بحـوث السـنة والسـيرة                         

 .١٩٨٩عام 
إعداد ) مختلف الحديث   : ( موجز ، تضمنته رسالة ماجستير بعنوان       حديث -٣

 .أسامة خياط ، مقدمة بالجامعة الأردنية 
 رسالة علمية تتناول موضوع الموازنة بين   منهجي -فيما أعلم- لكن لم تكتب   

الإمامين الشافعي ، وابن قُتيبة في مختلف الحديث من خلال كتابيهما ، وهـذا مـا                
 . اختيار الكتابة في هذا الموضوعدفعني إلى

 



 )٦( 

 :منهج البحث
 

 :لقد سلكت في هذه الدراسة منهجا يقوم على الأسس التالية
 عرض منهجي الإمامين الشافعي ، وابن قُتيبة في مختلف الحـديث ، مـن               -١

، عرضا شـاملاً ،     ) تأويل مختلف الحديث  (، و ) اختلاف الحديث : (خلال كتابيهما 
 .ة المذكورة في الكتابينمن خلال الأمثل

 قد أستشهد بأقوال الشافعي ، وابن قُتيبة في كتبهما الأخرى ، وكـذلك              -٢
  .بأقوال العلماء الآخرين ، عند اللزوم

  : عند تخريج الأحاديث أعتمِد على القواعد التالية-٣

 إذا كان الحديث في الصـحيحين ، أو أحـدهما ، أقـوم بتخريجـه مـن                          )  أ
 .الكتب الستة

 .إذا لم يكن الحديث في أحد الصحيحين ، أقوم بتخريجه من الكتب التسعة) ب
لا أخرج في التخريج عن الكتب التسعة ، إلا لضـرورة تتطلبـها حاجـة           ) ج

الدراسة ، كأن أن يكون الحديث ضعيفًا ، فأتوسع في تخريج متابعاته وشـواهده إن          
 .وجدت
راسة بالحواشي ، لا أتناول تراجم رواة الحديث ،         حرصاً على عدم إثقال الد    ) د

 .سوى المُختلَف فيهم
 عند الموازنة بين المنهجين ، أقوم بذكر أمثلة من الكتابين المذكورين ، مـع               -٤

 .الإشارة إلى باقي الأمثلة في الكتاب
 قسمت البحث إلى متن ، وحواشي ، فجعلت المتن للدراسة الموضـوعية ،              -٥

لتخريج الحديث ، والحكم عليه ، وبيان غريبه ، وعزو الأقـوال             وجعلت الحواشي   
 .إلى مصادرها ، والتعريف بالأعلام ، والأماكن ، عند اللزوم



 )٧( 

 خطة البحث
 

لقد اقتضت طبيعة الموضوع ، أن يكون في مقدمة ، وتمهيد ، وثلاثة أبـواب ،                 
 .وخاتمة ، وفهارس

 : المقدمة –أولاً 
  :وتشتمل على النقاط التالية

 . بيان الأسباب الداعية إلى اختيار الموضوع -١
 . عرض المنهج الذي سار عليه الباحث-٢
 . خطة البحث-٣

 : التمهيد–ثانياً 

 :ويتضمن النقاط التالية 
 . تعريف مختلف الحديث ، والعلاقة بينه ، وبين المشكل-١
 . أهمية علم مختلف الحديث ، ومترلته-٢
  .الحديث الكتب المؤلفة في مختلف -٣

 : أبواب البحث–ثالثاً 

 .حياة الإمامين الشافعي ، وابن قُتيبة ، ومكانتهما العلمية :الباب الأول
 :وفيه فصلان

 : الإمام الشافعي ، وفيه مبحثان:الفصل الأول     

 عصر الإمام الشافعي من الناحية السياسـة ، والعلميـة ،            :المبحث الأول      
 .والاجتماعية

 : التعريف بالإمام الشافعي ، وفيه ثمانية مطالب: حث الثاني المب     



 )٨( 

 .اسم الإمام الشافعي ، ونسبه: المطلب الأول
 .  مولده ، ونشأته: المطلب الثاني
 .شيوخه ، وتلاميذه: المطلب الثالث
 .  رحلته في طلب العلم: المطلب الرابع

 .  مواقفه السياسة ، والعلمية: المطلب الخامس
 .ثناء العلماء عليه: سادسالمطلب ال

 . آثاره العلمية: المطلب السابع
 .وفاته: المطلب الثامن

 :الإمام ابن قتيبة ، وفيه مبحثان: الفصل الثاني

 عصر الإمام ابن قتيبة من الناحية السياسـة ، والعلميـة ،             :     المبحث الأول 
 .والاجتماعية

 :فيه ثمانية مطالبالتعريف بالإمام ابن قتيبة ، و:   المبحث الثاني 

 .اسم الإمام ابن قتيبة ، ونسبه: المطلب الأول
 .  مولده ، ونشأته: المطلب الثاني
 .شيوخه ، وتلاميذه: المطلب الثالث
 .  رحلته في طلب العلم: المطلب الرابع

 .  مواقفه السياسة ، والعلمية: المطلب الخامس
 .ثناء العلماء عليه: المطلب السادس
 . آثاره العلمية: المطلب السابع
 .وفاته: المطلب الثامن



 )٩( 

 منهجا الإمامين في كتابيهما :الباب الثاني
 :وفيه ثلاثة فصول

، وفيه ثلاثة   ) اختلاف الحديث (منهج الإمام الشافعي في كتاب      : الفصل الأول 
 :مباحث

 .التعريف بالكتاب ، وموضوعه: المبحث الأول

اعتمادهم عليه في موضوعه ، ومكانته في         اهتمام العلماء به ، ومدى       :المبحث الثاني 
 .بابه

المطالـب   ، ويتنـاول  ) اختلاف الحديث ( منهج الإمام الشافعي في      :المبحث الثالث 
 :التالية

 .منهج الإمام الشافعي في تبويب الكتاب: المطلب الأول
 .منهج الإمام الشافعي في رواية الحديث: المطلب الثاني
 .لشافعي من حديث الآحادموقف الإمام ا: المطلب الثالث
 .منهج الإمام الشافعي في الجمع بين الأحاديث المتعارضة: المطلب الرابع

 .منهج الإمام الشافعي في الترجيح بين الأحاديث المتعارضة: المطلب الخامس
 .منهج الإمام الشافعي في ناسخ الحديث ومنسوخه: المطلب السادس

، وفيـه   ) تأويل مختلف الحديث  (في كتاب   منهج الإمام ابن قتيبة     : الفصل الثاني 
 :ثلاثة مباحث

 .التعريف بالكتاب ، وموضوعه: المبحث الأول

 . اهتمام العلماء به ، ومكانته في بابه ، ومدى تأثر العلماء به:المبحث الثاني

، ) تأويـل مختلـف الحـديث     ( منهج الإمام ابن قتيبة في       :المبحث الثالث      
  :ويتناول المطالب التالية



 )١٠(

 .منهج الإمام ابن قتيبة في تبويب الكتاب: المطلب الأول
 .منهج الإمام ابن قتيبة في رواية الحديث: المطلب الثاني
 .منهج الإمام ابن قتيبة في الرد على أهل الأهواء: المطلب الثالث
 .موقف الإمام ابن قتيبة من الإمام أبي حنيفة ، وأصحاب الرأي: المطلب الرابع
 .دفاع الإمام ابن قتيبة عن أهل الحديث: مسالمطلب الخا

 . مختلف الحديث ، ومشكله عند الإمام ابن قتيبة: المطلب السادس
 .منهج الإمام ابن قتيبة في الأحاديث التي تخالف القرآن: المطلب السابع
 .منهج الإمام ابن قتيبة في الأحاديث التي تخالف الإجماع: المطلب الثامن

 .هج الإمام ابن قتيبة في الأحاديث التي تخالف القياسمن: المطلب التاسع 
 .منهج الإمام ابن قتيبة في الأحاديث التي تخالف العقل: المطلب العاشر

 .منهج الإمام ابن قتيبة في الأحاديث التي تخالف الواقع: المطلب الحادي عشر
 .منهج الإمام ابن قتيبة في أحاديث الصفات: المطلب الثاني عشر

 .منهج الإمام ابن قتيبة في أحاديث القدر: الثالث عشرالمطلب 
 .منهج الإمام ابن قتيبة في أحاديث مشكلة في نفسها: المطلب الرابع عشر

 في كتابيهمـا ،    الموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي وابن قتيبة       :الفصل الثالث   
 :وفيه مبحثان

 .يبالموازنة بين الكتابين في التبو:      المبحث الأول

 .المنهج الحديثي لكل من الكتابين: المبحث الثاني

 الموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي وابن قتيبة في دفع التعارض ، : الباب الثالث
 :                                                                                      وفيه ثلاثة فصول



 )١١(

زنة بين المنهجين في الجمع بين الأحاديث المتعارضة ، وفيـه            الموا :الفصل الأول      
 :ثلاثة مباحث

 منهج الإمام الشافعي في الجمع بين الأحاديـث المتعارضـة ،            :المبحث الأول      
 :ويشتمل على المطالب التالية

 .الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف المباح: المطلب الأول
 . الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف أداء الرواةالجمع بين: المطلب الثاني
 .الجمع بين الأحاديث المتعارضة لاختلاف أحوالها: المطلب الثالث
 .الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف العام والخاص: المطلب الرابع

 .الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف الأمر والنهي: المطلب الخامس

 منهج الإمام ابن قتيبة في الجمع بين الأحاديث المتعارضـة ،            :ثانيالمبحث ال 
 :ويشتمل على المطالب التالية

 .الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف المقام:  المطلب الأول
الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف حكم الضرورة وحكم         : المطلب الثاني 
 .الاختيار

ع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اخـتلاف حكـم الرخصـة      الجم: المطلب الثالث 
 .والعزيمة

 . الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف الأمر والنهي:  المطلب الرابع
 . الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف العام والخاص: المطلب الخامس
 . عارضةاستخدام اللغة في الجمع بين الأحاديث المت: المطلب السادس

 الموازنة بين المنهجين في الجمع بين الأحاديث المتعارضـة ،           :المبحث الثالث 
 :وفيه مطالب



 )١٢(

 .اختلاف المباح بين الإمامين الشافعي ، وابن قُتيبة: المطلب الأول
 .اختلاف المقام بين الإمامين الشافعي ، وابن قُتيبة: المطلب الثاني
 .لنهي بين الإمامين الشافعي ، وابن قُتيبةاختلاف الأمر وا: المطلب الثالث
 .اختلاف العام والخاص بين الإمامين الشافعي ، وابن قُتيبة: المطلب الرابع

 .ما لم يتفِق فيه الشافعي وابن قُتيبة في الجمع: المطلب الخامس 

،  الموازنة بين المنهجين في الترجيح بين الأحاديث المتعارضـة           :الفصل الثاني 
 :وفيه ثلاثة مباحث

منهج الشافعي في دفع التعارض بالترجيح بين الأحاديـث         : المبحث الأول  
 :المتعارضة، ويشتمل على المطالب التالية 

 .الترجيح باعتبار سند الحديث: المطلب الأول
 .الترجيح باعتبار متن الحديث: المطلب الثاني
 .الترجيح بمرجح خارجي: المطلب الثالث

منهج ابن قتيبة في دفع التعارض بالترجيح بـين الأحاديـث           : انيالمبحث الث 
 :المتعارضة ، وفيه مطلبان

 .الترجيح بين الحديث الصحيح ، والضعيف: المطلب الأول
 .الترجيح بين الحديث ، ورأي التابعي: المطلب الثاني

 .الموازنة بين المنهجين في الترجيح بين الأحاديث المتعارضة:   المبحث الثالث

 : النسخ ، وأثره في دفع التعارض ، وفيه ثلاثة مباحث:الفصل الثالث       

منهج الشافعي في ناسخ الحديث ومنسوخه ، وأثر ذلك على          : المبحث الأول  
 : دفع التعارض بين الأحاديث ، ويتضمن المطالب التالية

 .مفهوم النسخ عند الإمام الشافعي: المطلب الأول



 )١٣(

 .لنسخ عند الإمام الشافعيشروط ا: المطلب الثاني
 .طرق معرفة النسخ عند الإمام الشافعي: المطلب الثالث

منهج ابن قُتيبة في ناسخ الحديث ومنسوخه ، وأثر ذلك على            :المبحث الثاني  
 .دفع التعارض بين الأحاديث

 .الموازنة بين المنهجين في تناول النسخ في مختلف الحديث: المبحث الثالث 

تأويـل مختلـف    (و) اختلاف الحديث ( المسائل المشتركة في كتابي      :ع  الفصل الراب 
 .، والموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي ، وابن قتيبة فيها) الحديث

 .وتتضمن نتائج البحث ، والتوصيات: الخاتمة

 وتتضمن فهارس الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، ومراجع البحث ،            :الفهارس
 .توفهرس الموضوعا

وأسأل االله سبحانه ، أن أكون قد وفِّقْت فيما قَصدت ، وأن يجعل صـلاتي ،                
 .ونسكي ، ومحياي ، ومماتي الله رب العالمين ، إن ربي على صراط مستقيِم

 

 الباحث
 
 

 
 
 



 )١٤(

 
 تمـهيــد 

 

 :            ويتضمن النقاط التالية

 .بمشكل الحديثتعريف مختلف الحديث وعلاقته :        أولاً
 .أهمية علم مختلف الحديث ومترلته:        ثانيا
 .الكتب المؤلَّفة في مختلف الحديث:        ثالثًا



 )١٥(

 تمـهيـد
 

    :أولاً ـ تعرِيف مختلَف الحَدِيث وعلاقته بمشكِل الحديث
 

 :مختلَف الحديث لُغةً 
في اللغة مصدر الفعل اختلَف ،      المُختلَف مأخوذ من الاختلاف ، والاختلاف       

لم يتفِقَا ، وكل مـا لم  : الأَمران ، واختلَفا ، أي وهو خِلاف الاتفاق ، يقال تخالَف     
والنخلَ والـزرع مختلِفـاً         " :يتساو ، فقد تخالف ، واختلَف ، ومنه قول االله تعالى          

١( "أُكُلُه (قالم خِلْفَ: ، ويما خِلْفان ، أي: ةٌ ، أيالقَولِفون ، وهتخلِفان: متخم )٢(. 

 :مختلَف الحَدِيث اصطِلاحا 
وردت في تعريف مختلَف الحديث أقوال متعددة ، تتفق في مجموعهـا علـى              

، على أنه العلم الـذي يتنـاول        " عِلْم مختلَف الحديث  "تحديد الإطار العام لمفهوم     
اديث ، التي يبدو في ظاهرها التعارض ، والاختلاف ، ويقصد إلى            الحديثين ، أو الأح   

دفْع هذا الاختلاف الظاهري ، سواء بالجمع بينها ، أو بيان الناسخ مـن المنسـوخ                  
 .فيها ، أو ترجيح أحدها

معرفـة  : هذا النوع من هذه العلوم    : "فقد أشار إليه الحاكِم النيسابوري بقوله     

 .)٣( "رضها مثلها يعاسنن لرسول االله 
                                                        

 ) ١٤١(الأنعام آية ) ١(
دار المعـارف ،    –تحقيق نخبة مـن الأسـاتذة     ) ٢/١٢٤٠(لسان العرب لمحمد بن كرم بن منظور        : انظر) ٢(

م ، تاج العروس مـن      ١٩٧٨بيروت  /دار الفكر -) ٣/١٣٨(ن يعقوب الفيروزآبادي    القاموس المحيط لمحمد ب   
 .دار الهداية-تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو ) ٢٣/٢٧٥(جواهر القاموس لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي 

كتـاب معرفــة علــوم الحــديث للإمــام الحــاكم الحــافظ أبي عبــد االله محمــد بــن عبــد االله   ) ٣(
  . القاهرة/مكتبة المتنبي-تصحيح الدكتور معظم حسين)١٢٢(النيسابوري



 )١٦(

هو أن يأتي حديثان متضـادان في       : " بِقَوله -رحمه االله -وعرفَه الإمام النووِي    
 .)١( "الظاهر ، فَيوفَّق بينهما ، أو يرجح أحدهما

 .)٢(" اختلاف مدلوله ظاهرا: مختلف الحديث ، أي: "وقال السخاوي
م أن المَقبول إن سلِم من معارضة مقبـول         اعلَ: "وقال رضِي الدين ابن الحنبلي    

آخر ، ولو ظاهرا ، فهو المُحكَم ، وإن لم يسلَم من ذلك ، بأن عارضه مثله ، مـن                    
أصل المقبول ، فإن أمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف ، فهمـا معـا مختلـف          

 .)٣(" الحديث

: مختلَـف الحـديث ، أي     ": وعرفه الإمام محمد بن إسماعيل الصنعانيّ بقوله      
 . )٤(" اختِلاف مدلُولِه ظاهِرا

وذكر الشيخ محمد علي التهانوي أن تعريف مختلف الحديث عند        
أن يوجد حديثان متضادان في المعنى بحسب الظاهر ، فيجمع بينهما         : المحدثين

مع بينهما ، أو ترجيح أَحدهما ، بما ينفي التضاد ، وأن رفع الاختلاف يكون إما بالج
 ما يمكن الجمع بينهما ، فيتعين المصير إليه ،    -الأول: وذكر أَن المُختلَف قسمان
 ما علِم أن -الأول:  ما لا يمكن فيه ذلك ، وهو ضِربان-ويجب العمل به ، والثاني

بد من الترجيح ،    ما لا يعلَم فيه ذلك، فلا-أحدهما ناسخ والآخر منسوخ ، والثاني

                                                        

) ١٨٨( للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي       إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن سيد الخلائق         ) ١(
  .هـ١٤١١ الطبعة الثانية -بيروت/دار البشائر الإسلامية-تحقيق الدكتور نور الدين عتر 

تحقيق الشيخ علي ) ٤/٦٥(الحديث للإمام محمد بن عبد الرحمن السخاويفتح المغيث بشرح ألفية ) ٢(
 . هـ١٤١٥ الطبعة الأولى -القاهرة/طبعة مكتبة السنة-حسين علي 

بعناية عبد  ) ٦٥(قفو الأثر في صفو علوم الأثر للإمام رضِي الدين محمد بن إبراهيم المعروف بابن الحنبلي              ) ٣(
 . هـ١٤٠٨ الطبعة الثانية -بيروت/ر البشائر الإسلاميةطبعة دا–الفتاح أبو غدة 

-تعليق صلاح محمد عويضـة    ) ٢/٢٤٢(توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار لمحمد بن إسماعيل الصنعاني        ) ٤(
 .  هـ١٤١٧الطبعة الأولى -بيروت/دار الكتب العلمية



 )١٧(

 .)١(ثم التوقف 
وقد سار العلماء المعاصِرون في تعريف مختلف الحديث سِيرةَ المُتقَدمين ، فقال            

هو العلم الذي يبحـث في الأحاديـث           : "الدكتور محمد عجاج الخطيب في تعريفه     
حث في الأحاديث   التي ظاهِرها متعارِض ، فَيزيل تعارضها ، أو يوفِّق بينها ، كما يب            
 .)٢( "التي يشكل فهمها ، أو تصورها ، فيدفع إشكالها ، ويوضح حقيقتها

ويذكر الدكتور صبحي الصالح في تعريفه ، أنه علم يبحث عن الأحاديث التي             
ظاهرها التناقض ، من حيث إمكان الجمع بينها ، إما بتقييد مطلقها ، أو بتخصيص               

  .)٣( دثة ، أو غير ذلكعامها ، أو حملها على تعدد الحا

ويلاحظ من خلال هذه التعريفات ، أن العلماء الذين عرفوا مختلف الحديث ،             
قد حرصوا في تعريفهم على التأكيد أن التعارض بين الأحاديـث لـيس تعارضـا                   

 .حقيقيا ، إنما هو تعارض ظاهري ، يزول ضرورةً بعد الفحص ، والتمعن

 : مشكل الحديث لغةً
فنا آنفًا ما هو المُختلَف ، أما المُشكِلُ فهو يختلف عنه في اللغة ، إذْ هـو                 قد عر 

: الْتبس ، وأمور أشـكال أي     : أَشكَل الأمر أي  : اسم فاعِل من الفعل أشكل ، يقال      
الذي يختلط سواده بحمرة وغُبرة ، كأنـه قـد   : ملْتبِسة ، والأَشكَل من الإبل والغنم     

إذا   : مشكِل ، وأَشـكَل علـي الأمـر       :  ومنه قيل للأمر المشتبه    أَشكَل عليك لونه ،   
: اللونان المختلطان ، والأَشكَل من سائر الأشـياء         : اختلط ، والأَشكَل عند العرب    

 .)٤( ماء أَشكَل ، إذا خالطه الدم: الذي فيه حمرة ، وبياض قد اختلطا ، ويقال 

                                                        

دار - منشورات محمد علي بيضون    )٢/٦٠(كشاف اصطلاحات الفنون للشيخ محمد على التهانوي      : انظر) ١(
  . بيروت/الكتب العلمية

 .هـ١٤٠١بيروت،الطبعة الرابعة /دار الفكر–)٢٨٣(أصول الحديث للدكتور محمد عجاج الخطيب) ٢(
الطبعة -بيروت/دار العلم للملايين-)١١١(علوم الحديث ومصطلحه للدكتور صبحي الصالح: انظر) ٣(

 . م١٩٩١الثامنة عشرة 
 ). ٣/٤٠١(، القاموس المحيط) ٤/٢٣١٠(ان العربلس: انظر) ٤(



 )١٨(

 : مشكل الحديث اصطلاحا
المُشكِل هو ما لا ينال     : "فقد عرفه الجُرجاني بقوله    في الاصطلاح ،  أما المُشكِلُ   

 .)١( "المُراد منه ، إلا بتأمل بعد الطَلَب

، وابـن فُـورك          ) مشكل الآثار (وهو المفهوم من كلام الطَّحاوي في كتاب        
 فـإني نظـرت في الآثـار          : "، حيث يقول الطَّحاوي   ) كتاب مشكل الحديث  (في  

بالأسانيد المقبولة ، التي نقلها ذَوو التثَبت فيها ، والأمانة عليهـا ،              المروية عنه   
وحسن الأداء لها ، فوجدت فيها أشياء ، سقطت معرفتها ، والعلم بما فيهـا عـن                    

  .)٢(أكثر الناس 
 

 :العلاقة بين مختلَف الحديث ، ومشكِله
     لَـف الحـديث ،                  الذي يظهر للباحث أن هناك فَرتخا بـين مقًـا واضِـح

                               ــم ــكِل أع ــطلاح ، وأن المُش ــة ، أو الاص ــواء في اللغ ــكِله ، س شوم
مــن المُختلَــف ، إذ قــد يقــع   الإشــكال بســبب تعــارض الأحاديــث ،                      

ــامض في     ــنى غ ــبب مع ــديث ، أو بس ــف الح ــو مختلَ ــديث                            وه الح
نفسه ، أو بسبب مخالفة الحديث لآيـة مـن القـرآن ، وبـذلك فـإن المشـكل                         

يشمل المختلف ، وغيره ، فكـل مختلَـف مشـكِل ، ولـيس كـل مشـكِل                                 
 .مختلَفًا ، واالله أعلى وأعلم

، ومشكِله شيئًا واحدا ، كما فعـل        وقد جعل بعض العلماء مختلَف الحديث       
مختلف الحديث  : " ، وكذلك الدكتور نور الدين عِتر ، حيث قال         )٣(العلاّمة الكتاني   

                                                        

 .  هـ١٤٠٣الطبعة الأولى-بيروت/دار الكتب العلمية)٢١٥(التعريفات) ١(
هــ ،     ١٤١٥الطبعـة الأولى    -بـيروت /دار الكتب العلمية  )١/٣(مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي    ) ٢(

 . هـ١٤٠٠بيروت/لعلميةدار الكتب ا)٤(،)٢(مشكل الحديث وبيانه لأبي بكر بن فُورك: وانظر
 ). ١٥٨(الرسالة المستطرفة: انظر) ٣(



 )١٩(

، وربما سماه المُحدثون مشكل الحديث ، وهو ما تعارض ظاهره  مـع القواعـد ،                 
 .)١(" فأوهم معنى باطلاً ، أو تعارض مع نص شرعي آخر

                                                        

الطبعـة الثالثـة    -دمشق  /طبعة دار الفكر  ) ٣٣٧(منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر        ) ١(
 . هـ ١٤١٢



 )٢٠(

    :علم مختلَف الحَدِيث ومنزِلَتهثانيا ـ أهمية 
 

علم مختلف الحديث من أهم علوم الحديث الشريف ، وقد تكلم العلماء قديما             
 :وحديثًا في أهميته ، ومترلته ، التي تظهر في أمرين

 .دفع التعارض الظاهري بين الأحاديث النبوية: الأول
 . ويةالوقوف على حقيقة المراد من الأحاديث النب: الثاني

هذا من أهم الأنواع ، والعلماء بالحـديث ، والفقـه ،            : "قال الإمام النووي  
 .)١(" والأصول ، وغيرها ، وغيرهم مضطَرون إلى معرفته

وهو من أهم الأنواع ، تضطَر إليه جميع الطوائف من          : "وقال الإمام السخاوي  
 .)٢(" العلماء

م الأنواع ، يضطَر إليه جميع الطوائف من        وهو من أه  : "وقال الإمام الصنعاني  
 .)٣(" العلماء

وهو مـن   : "ويقول الدكتور نور الدين عِتر في بيان أهمية علم مختلف الحديث          
أهم ما يحتاج إليه العالم ، والفقيه ، ليقف على حقيقـة المـراد مـن الأحاديـث                          

 .)٤(" النبوية

                                                        

 ). ١٨٩(إرشاد طلاب الحقائق) ١(
 ). ٤/٦٥(فتح المغيث) ٢(
 ). ٢/٢٤٢(توضيح الأفكار) ٣(
 ). ٣٣٧( علوم الحديثمنهج النقد في) ٤(



 )٢١(

 :ف الحديثثالثًا ـ الكتب المؤلَّفَة في مختلَ
 

نظرا لأهمية علم مختلف الحديث ، فقد اهتم علماء الإسلام منذ العصور الأولى 
بالتأليف فيه ، لدفع ما قد يظهر من إشكال في أذهان المسلمين ، أو ما قد يثيره  

 :بعض أعداء الإسلام من شبهات ، ومن أشهر ما أُلِّف في هذا العلم الجليل

لإمـام محمـد بـن إدريـس الشـافعي               ل) اختلاف الحديث ( كتاب   -١
 .، وهو أول كتاب دون في مختلف الحديث)  هـ٢٠٤-١٥٠(

 كتاب تأويل مختلف الحديث للإمام عبد االله بـن مسـلم بـن قتيبـة          -٢
 .) هـ٢٧٦-٢١٣(

للحافظ أبي بكر زكريـا بـن يحـيى السـاجي         ) اختلاف الحديث (كتاب  
  .)١() هـ٣٠٧(

مام أبي جعفر محمـد بـن جريـر الطَّبـري                     كتاب ذيب الآثار للإ    -٣
 ) هـ٣١٠-٢٢٤(

 كتاب مشكل الآثار للإمام أبي جعفر أحمد بـن محمـد بـن سـلامة                 -٤
 .) هـ٣٢١-٢٢٩(الطَّحاوي 

 
 
 
 

 
 

                                                        

 ). ١٥٨(، الرسالة المستطرفة) ١/٩٠(كشف الظنون: انظر) ١(



 )٢٢(

 

 
 
 
 
 

 

 الباب الأول
 حياة الإمامين الشافعي وابن قتيبة 

ومكانتهما العلمية



 )٢٣(

 
 
 
 

 الفصل الأول
 عِيالإمـــام الشـــافِ

 

عصر الإمام الشافعي من الناحية السياسـية والعلميـة         : المبحث الأول   
 .والاجتماعية
 .التعريف بالإمام الشافعي : المبحث الثاني

 



 )٢٤(

 المبحث الأول
ــافِعِيــام الشالإم ـرصع 

 

ولد الإمام الشافعي ، ونشأَ ، وعاش في عصر الدولة العباسية ، وبالتحديد في              
 اصطلح المؤرخون على تسميتها بالعصر العباسي الأول ، وهـو العصـر              الفترة التي 

 .)١(هـ ٢٣٢هـ حتى عام ١٣٢الذي امتد تاريخيا من بداية الدولة العباسية عام 
أبـو جعفـر    : وقد عاصر الإمام الشافعي ستةً من خلفاء بني العباس ، هـم             

 ـ١٥٨-١٣٦(المنصور  ـ١٦٩-١٥٨(، والمهـدي  ) هـ -١٦٩(، والهـادي ) هـ
 ـ١٩٨-١٩٣(، والأمـين  ) هـ١٩٣-١٧٠(، وهارون الرشيد  )هـ١٧٠ ، ) هـ
 ).هـ٢١٨-١٩٨(والمأمون

 وقد تميز هذا العصر بملامح خاصة ، سياسـية ، واجتماعيـة ، وفكريـة ،       
 .ساهمت في تشكيل وصياغة الإطار العام للدولة واتمع

فعي ، بنـوع     فعلى الصعيد السياسي ، تميزت الفترة التي عاش فيها الإمام الشا          
من الاستقرار السياسي ، ساهم في تقوية نفـوذ الدولـة الإسـلامية ، فتوسـعت                  
حدودها ، حتى وصلت الصين شرقاً ، وأبواب أوروبا من جهة الغرب ، وأصبحت              
بغداد حاضِرة الدولة الإسلامية ، ومركز القرار السياسي فيها ، رغم مـا كانـت               

محاولات للتمرد على الدولة ، التي ما تلبـث         تشهده بعض الولايات الإسلامية ، من       
 . )٢(أن تعيد بسط نفوذها ، وسيطرا على هذه الولايات

                                                        

دار –)٢/١٢(تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي للدكتور حسن إبراهيم حسن         : انظر) ١(
 .م١٩٦٤ الطبعة السابعة -بيروت/الأندلس

 -بـيروت / مكتبة المعـارف   –وما بعدها   ) ١٠/١٠٦(يرالبداية والنهاية للحافظ أبي الفداء ابن كث      : انظر) ٢(
دار الفكـر   –)٤٥(حياته و عصره،آراؤه وفقهه للإمام محمد أبو زهـرة        :هـ ، الشافعي  ١٤٠١الطبعة الرابعة   

 .الطبعة الثانية-القاهرة/العربي



 )٢٥(

وفي ظل هذا الاستقرار السياسي ، شهدت الحركة العلمية نشاطًا ، وازدِهـارا       
كبيرا في جميع البلاد الإسلامية ، وعمت الساحةَ العِلْميةَ ضةٌ كـبرى في تـدوين               

والفقه ، والتفسير ، والتاريخ ، ونشطت إلى جانب ذلك حركة الترجمـة             الحديث ،   
لكتب وفَلْسفات اليونان ، والرومان ، والفُرس ، حيث تولاَّها كثير مـن الخُلَفـاء               

 هـذه  مصدرها دخيلةٍ ، العباسيين بالتشجيع ، والرعاية ، مما أدى إلى ظهور أفكار           
ضعاف العلم من المسـلمين ؛ فـاتبعوا هـذه                       اً من الفَلْسفات الغريبة ، أضلت كثير    

 واهتز إيمـام ،     الأفكار الدخيلة ، وقالوا ا ، ودعوا إليها ، فاضطربت عقيدم ،           
فحادوا عن الجادة ، وظهرت حركات ، وفِرق سياسية ، وفكرية مختلفة ، أَدخلـت                  

 الصحابة ، والتـابعين ، فانتشـرت             على الأمة في دينها ما لم يكن في سلَفها ، من          
 وأشباهِها ، واسـتفْحل أمرهـا ، حـتى                   )١(فرق الأَهواء ، والضلال ، من المُعتزِلة        

 ـ٢١٨-١٩٨(أن بعض الخلفاء العباسيين ، كالمَـأْمون       -٢١٨(، والمُعتصِـم  ) هـ
هـذه  ، فتحوا قصورهم ، ومجالسهم لبعض       ) هـ٢٣٢-٢٢٧(، والواثِق ) هـ٢٢٧

الفِرق الضالَّة ، وقَربوا دعاتها ، بل إن المَأْمون كان يعد نفسه من المُعتزِلة ، ويسـعى         
إلى نشر أفكارهم ، وأقوالهم بين عامة الناس ، بقوة السلطان ، رغم جهود العلمـاء                

 . )٢(المخلصين في مقاومة هذه الفرق الضالة ، وكشف ألاعيب أصحاا

                                                        

نتشرت أقوالهم  فرقة من فرق الأهواء التي ظهرت في اتمع الإسلامي أواخر الدولة الأموية ، وا             : المعتزلة) ١(
، وقوي نفوذهم في عصر الدولة العباسية ، لاسيما زمن المأمون ، وسموا بذلك نسبة إلى اعتزال واصـل بـن          
عطاء مجلس شيخه الحسن البصري ، وهم يقولون بالمترلة بين المترلتين لمرتكب الكبيرة ، فهو عنـدهم لـيس                

الفـرق  : انظر. فات ، وعدم رؤية االله في الآخرة      بمؤمن ولا كافر ، ويقولون كذلك بخلق القرآن ، ونفي الص          
بيروت، الملل  /دار المعرفة –تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد     )١١٤(بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي      

دار –تحقيـق محمـد سـيد كـيلاني       )٤٩-١/٤٣(والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكـريم الشهرسـتاني         
 . بيروت/المعرفة

دار الفكـر العـربي     -تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم    )٣٥٨(يخ الخلفاء لجلال الدين السيوطي    تار: انظر) ٢(
، الشـافعي حياتـه   ) ٢/١٦٠(،)١٢٠-٢/١١٥(هـ ، تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن ١٣٩٥

 ). ٤٨-٤٦(وعصره لمحمد أبو زهرة



 )٢٦(

 ، تتبنى أَفكـارا فاسـدةً ،        )١(ب ذلك جماعات من الزنادِقَة      وظهرت إلى جان  
تناقض عقيدة الأمة ، وتخالف دينها ، وتفسد إيماا ، وأخـذت هـذه الجماعـات        
الضالَّة تعمل على نشر أفكارها الفاسدة ، واعتقاداا الباطلة بين المسلمين ، لتكيـد              

 . )٢(للإسلام ، وأَهله من خلال نشرها
لة الاجتماعية في الدولة الإسلامية ، فقد تأثرت تأثرا كبيرا بالتوسـع            أما الحا 

الجغرافي  للدولة ، نتيجة الفتوحات ، ودخول عناصر مختلفة في الإسلام ، من روم ،                
وفُرس ، وغيرهم ، وتأثرت كذلك بالتغيير الناشئ في الحكم ، بعـد زوال الدولـة                  

ة ، التي اعتمد خلفاؤها على العنصـر الفارسـي ، في              الأُموِية ، وقيام الدولة العباسي    
أرفع مناصب الدولة ، مما أدى إلى اشتداد المنافسة ، والصراع بين العرب ، والفُرس ،      

 .حيث كان العرب يرون أم الأحق بتولي إدارة الدولة
 وحين تولى المُعتصِم الخلافة ، اعتمد في حكمه على العنصر التركِي ، حيـث         
كانت أمه من الترك ، فأسند إليهم أهم مناصب الدولـة ، وأَشـدها حساسـيةً ،                 
وخطورة ، وأحلهم في ذلك محل العرب ، والفرس ، فدخلوا بذلك ميدان الصـراع               

 .)٣(والتنافس على السلطة والحكم 
 
 
 

                                                        

لإيمان ، ويكيد للإسلام ، ويسعى إلى نشر الكفر         جمع زِندِيق ، وهو الذي يبطِن الكُفر ويظْهِر ا        : الزنادقة) ١(
بين المسلمين ، وكان الزنادقة يتشبهون بأهل العلم ، ويضعون الأحاديث ، وينشـرون الأقـوال والأفكـار                

تحقيق )١/٥٨(كتاب اروحين لمحمد بن حبان البستي     : انظر. الضالة، التي تبيح المحرمات ، ودم بنيان اتمع       
هـ ، تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبـراهيم        ١٤٢٠ الطبعة الأولى    -الرياض/ الصميعي دار–حمدي السلفي 

 ).٢/١١٤(حسن
، تـاريخ الإسـلام للـدكتور حسـن إبـراهيم حسـن                    ) ٤٦(الشافعي للإمام محمد أبو زهرة    : انظر) ٢(
)١٢١-١١٤.( 
 ).  ٣٩٨-٢/٣٩٥(تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن: انظر) ٣(



 )٢٧(

 المبحث الثاني
 التـعريف بالإمـام الشـافعي

 

مة ، وإمام من أئمة العلم ، ترجم له كثير من           الإمام الشافِعِي علَم من أعلام الأ     
العلماء في كتبهم ، وأفرده بعضهم بكتب مخصوصة ، تحدثت عن حياته وعِلْمـه ،               

 .وجمعت كثيرا من أقواله وحِكَمِه
          فَهانِيعِيم الأصبه ، أبو ن فرـةُ  (في كتابه   ) هـ٤٣٠(وممن ترجم له وعحِلْي

  قات الأصلِياء وطَبفِياءالأو (     دادِيغالب و الخَطِيب ،)(في كتابـه    ) هـ٤٦٣  تـارِيخ
المُنتظَم في تاريخ المُلوك    (في كِتابه   ) هـ٥٩٧(، والإمام أبو الفَرج بن الجَوزي       ) بغداد
وفَيات الأعيان (في كِتابه ) هـ٦٨١(، وأبو العباس شمس الدين بن خلِّكان   ) والأمم

تهـذِيب  (في كتابـه    ) هـ٧٤٢(، والأمام جمال الدين المِزي      ) زمانوأنباء أبناء ال  
سِير (في كُتبه   ) هـ٧٤٨(، والإمام شمس الدين الذَهبي      ) الكَمال في أسماء الرِجال   

في كتابـه  ) هـ٧٧١(، والإمام تاج الدين السبكِي ) تذْكِرة الحُفَّاظ (و) أعلام النبلاء 
البِدايـة  (في كتابـه    ) هـ٧٧٤(، وأبو الفِداء بن كَثِير      ) ت الشافِعِية الكُبرى  طَبقَا(

الذي أفرد ترجمته بكتاب أسماه     ) هـ٨٥٢(، والحافظ ابن حجر العسقَلاني      ) والنِهاية
، وألَّف الإمام محمد أبو زهرة فيه كتاباً ، أسمـاه           ) توالي التأسيس لمعالي ابن إدريس    (
 .، وغَيرهم كَثير) آراؤه وفِقْهه-حياته وعصره : الشافعي(

ورغم كثرة الذين ترجموا له ، إلا أنه من الضروري أن يشتمل هذا البحـث               
على ترجمة له وتعريف به ، لتكتمل عناصر الحديث عن منهجـه ، بمعرفـة حياتـه         

 .وعصره ، وشيوخه وتلاميذه ، ومواقفه وآثاره ، رحِمه االله رحمةً واسعة
 :يتضمن مبحث التعريف بالإمام الشافعي المَطَالِب التاليةو
 



 )٢٨(

 .اسمه ونسبه: المطلب الأول 
 .مولِده ونشأته: المطلب الثاني 

 .شيوخه وتلاميذه: المطلب الثالث 
 .رحلته في طلب العلم: المطلب الرابع 

 .مواقفه السياسية والعلمية: المطلب الخامس 
 .لماء عليهثناء الع: المطلب السادس 
 .آثاره العلمية: المطلب السابع 
 .وفاته: المطلب الثامن 

 
 



 )٢٩(

 المطلب الأول
 اسم الإمام الشافعي ونسبه

 
 

هو الإمام محمد بن إِدرِيسِ ، بنِ العباسِ ، بـنِ عثْمـان ، بـنِ شـافِعِ ،                              
هاشِمِ ، بنِ المُطَّلِبِ ، بنِ عبدِ منـافِ ،           ابنِ السائِبِ ، بنِ عبيد ، بنِ عبدِ يزِيدِ ، بنِ            

ابنِ قُصي ، بنِ كِلابِ ، بنِ مرة ، بنِ كَعبِ ، بنِ لُؤي ، بنِ غالِبِ ، أبو عبـدِ االله                      
              ه       بالنبسشأة ، يلتقي نالن المَولِد ، المَكِّي يزالغ،ِ الشافِعِي ، ثم المُطَّلِبي ، شيبي القُر

           دِ المُطَّلِـب              جـدبناف ، فالمُطَّلِب هو أخو هاشِم والد عدِ مبعند ع 
 بِيالن )١(. 

 .)٢(يقال له المُطَّلِبي ، نسبةً إلى المُطَّلِب بن عبد مناف 
  ويقال له الشافِعِي ، نسبةً إلى جد جده ، شافِعِ بنِ السائب بنِ عبيدِ بنِ عبـدِ                

 .)٣ (يزِيدِ بنِ هاشِم بنِ المُطَّلِبِ بنِ عبدِ مناف
والسائب أسلم يوم بدر بعدما أَسره المسلمون كافراً ، فافْتدى نفسه ثم أسـلم              

مـا كنـت أَحـرِم       : لِم لَم تسلِم قبل أن تفْتدِي فِداك ؟ فقال        : بعد ذلك ، فقيل له    

                                                        

بـيروت ،   /دار الكتب العلميـة   -) ٢/٥٧(تاريخ بغداد للحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي       : رانظ) ١(
-بـيروت /دار الفكر-تقديم وتعليق عبد االله عمر البارودي )٣/٣٧٨(الأنساب لعبد الكريم بن محمد السمعاني 

 تحقيـق الـدكتور   )٤/١٦٣(هـ ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأحمد بن خلكان       ١٤٠٨الطبعة الأولى   
 .بيروت/دار الثقافة-إحسان عباس 

دار الكتـب   -تحقيق عبد االله القاضي   ) ٣٨(توالي التأسيس لمعالي ابن إدريس لابن حجر العسقلاني       : انظر) ٢(
 . هـ١٤٠٦ الطبعة الأولى-بيروت/العلمية

ب في ـذيب    ، اللبـا  )٣/٣٧٨( ، الأنساب للسمعاني  ) ٢/٥٨(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي   : انظر) ٣(
هــ ، ـذيب الكمـال في                      ١٤٠٠بـيروت   /دار صـادر  –) ٢/١٧٥(الأنساب لابن الأثـير الجـزري     

دار -تحقيـق أحمـد علـي عبيـد وحسـن أحمـد آغـا               ) ١٦/٤٢(أسماء الرجال لجمال الدين المـزي     
 .هـ١٤١٤بيروت/الفكر



 )٣٠(

 .)١(المُؤمِنين طَمعاً لهم 
 . )٢(" له رؤية وهو معدود في صغار الصحابة: "أما شافِع فقال فيه الذَّهبِيو

 .)٤(، وابن الأَثِير في أُسد الغابة )٣(وقد ذكره ابن حجر في الإصابة 
سمعت أبا الطَيب طاهِر بن عبـد االله       : " قال الخَطِيب البغدادِي في تاريخ بغداد     

 ن السائب الذي ينسب إليه الشافِعِي ، قد لقـي الـنبي              شافِع ب : الطَبرِي يقول 
 .)٥(" وهو مترعرِع ، وأَسلَم أبوه السائب يوم بدر

، وهي قبيلة يمانية ، نسبة للأَزد بن الغوث         )٦(وأما أم الشافِعِي فهي من الأََزد       
 .)٧(بن نبتِ بن مالِك بن زيد بن كَهلان بن سبأ 

 إن أمه قُرشِية ، وهو قول شاذ ، والصحيح أا أَزدِية ، وهو ما ورد على         وقيل
 ، وفي نسـبه     )٨(" كانت أمي من الأَزد   : "لسان الشافِعِي نفسه ، فقد ورد عنه قوله         

 .)٩(بأبيه ما يغنيه عن ادعاء القُرشِية لأمه بغير حق 

                                                        

 ـ       : انظر) ١( تحقيـق علـي محمـد     ) ٢/٥٧٤(برالاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد ال
هـ ، أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجـزري   ١٤١٢ الطبعة الأولى    -بيروت/دار الجيل –البجاوي  

بـيروت ،  /دار المعرفة-) ١/٢٠٦(بيروت ، تجريد أسماء الصحابة لشمس الدين الذهبي      /دار الفكر -)٢/١٦٥(
 .بيروت/دار الكتب العلمية-) ٣/٦٠(الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني

مؤسسـة  -تحقيـق شـعيب الأرنـؤوط     ) ١٠/٩(سير أعلام النبلاء للحافظ شمـس الـدين الـذهبي         ) ٢(
 .  هـ١٤١٠ الطبعة السابعة-بيروت/الرسالة

 ) .٣/١٩١: (انظر) ٣(
 ) . ٢/٢٤٩: (انظر) ٤(
)٢/٥٨) (٥ . ( 
بيروت ، تـاريخ    /دار الفكر -) ٦٨-٩/٦٧( الأصفهاني حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم     : انظر) ٦(

، طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين      ) ١٠/٩(، سير أعلام النبلاء للذهبي    ) ٢/٥٨(بغداد للخطيب البغدادي  
 .القاهرة/دار إحياء الكتب العربية-تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو ) ١/١٩٣(السبكي

 ). ١/٤٦(، اللباب في ذيب الأنساب لابن الأثير) ١/١٢٠(الأنساب للسمعاني: انظر) ٧(
 ). ١/١٩٥(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي) ٨(
 ). ١٦(الشافعي لأبي زهرة: انظر) ٩(



 )٣١(

 المطلب الثاني
  مولِده ونشأَته

 

 جنوب فلسـطين ، عـام       )١( في مدينة غَزة     -رحمه االله -مام الشافعي   ولد الإ 
 .   )٢ (خمسين و مائة للهجرة

وقد وردت في مكان مولده أقوال أخرى ، فقيل إنه ولِـد بـاليمن ، وقيـل          
 .)٤ (، لكن القول الأول أرجح)٣(بعسقَلان 

وولد له الشافعي ، وقد مات أبوه شاباً ، وكان خرج إلى الشام فمات هناك ،           
                                                        

مدينة معروفة، تقع جنوب فلسطين علـى شـاطئ البحـر ، إلى الجنـوب مـن عسـقَلان ،                               : غَزة) ١(

، حيـث مـات ودفـن ـا ،                          م بن عبد مناف جـد الـنبي         ويقال لها غزة هاشم ، نسبة إلى هاش       
معجـم البلـدان ليـاقوت      : انظـر . وقد بني على قبره مسجد كبير يعرف باسم مسجد السـيد هاشـم            

هـ ، مراصد الاطلاع على أسمـاء  الأمكنـة          ١٣٩٩بيروت  /دار إحياء التراث العربي   –) ٤/٢٠٢(الحموي
 الطبعـة الأولى    -بـيروت /دار الجيل -تحقيق علي محمد البجاوي     ) ٢/٩٩٣(دي  والبقاع لصفِي الدين البغدا   

 .هـ١٤١٢
 .وهي اليوم مدينة كبيرة ، وتعتبر من أهم وأشهر المدن الفلسطينية

، المنتظم في تاريخ الملـوك والأمـم لأبي الفـرج بـن             ) ٢/٥٦(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي   : انظر) ٢(
هــ ،   ١٤١٢الطبعـة الأولى    –بيروت/دار الكتب العلمية  –القادر عطا   تحقيق محمد عبد    ) ١٠/٣٥(الجوزي

، شذرات الذهب في أخبـار مـن    ) ٥٢(، توالي التأسيس لابن حجر    ) ٤/١٦٥(وفيات الأعيان لابن خلكان   
 . بيروت/دار الكتب العلمية-) ٢/٩(ذهب لابن العماد الحنبلي

شمال من غزة ، يقال لها عروس الشام ، نزلهـا           مدينة قديمة ، تقع على ساحل فلسطين إلى ال        : عسقلان) ٣(
مراصـد الاطـلاع    : انظـر . جماعة من الصحابة والتابعين ، وشهدت حروبا كثيرة بين المسلمين والصليبين          

 ).٤/١٢٢(، معجم البلدان لياقوت) ٢/٩٤٠(للبغدادي 
 . احتلالهمم عند استيلائهم على فلسطين ، وهي اليوم لاتزال تحت ١٩٤٨وقد دمرها اليهود عام 

، وفيـات الأعيـان          ) ٣/٣٧٩(، الأنساب للسـمعاني   ) ٢/٥٩(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي   : انظر) ٤(
، حسـن المحاضـرة لجـلال الـدين         ) ١٠/١٠(، سير أعـلام النـبلاء للـذهبي       ) ٤/١٦٥(لابن خلكان 
                      -القـاهرة /دار إحيـاء الكتـب العربيـة      -تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم           )١/٣٠٣(السيوطي

 . هـ١٣٨٧الطبعة الأولى 



 )٣٢(

فنشأ يتيماً في حِجر أمه ، فخافت أن يضيع نسبه القُرشِي ، فرحلت به إلى مكـة ،                  
 .)١(فنشأ وترعرع ا ، وفيها تلَقى أول علومه في الفقه والتفسير وغيره

وقد نشأ الإمام الشافِعِي نشأة فقيرة في ظل يتمه وحاجته ، إلا أن ذلك لم يمنعه          
علم في سن مبكرة ، بل لعل يتمه وفقره كانا دافعاً قوياً في إقبالـه علـى       من طلب ال  

العلم، ونهمِه به ، كما أشار الإمام محمد أبو زهرة في كِتابـه عـن حيـاة الإمـام          
  طَّأ الإمام مالِك وهـو               ) ٢(الشافِعِيوفحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين ، وحفظ م ،

 .)٣(ابن عشر سنين 

كنت يتيماً في حِجر أمي ، ولم يكن لها مـا تعطـيني             : "مام الشافعي يقول الإ 
 .)٤(" للمعلم ، وكان المعلم رضي مني أن أقوم على الصبيان إذا غاب ، وأُخفِّف عنه

لم يكن لي مال ، فكنت أطلب العلم في الحداثة ، أذهـب إلى              : "ويقول أيضا 
 . )٧("  أكتب فيها)٦( الظهور )٥(الدواوين أستوهب 

 
 

                                                        

، وفيات الأعيان لابـن     ) ٣/٣٧٩(، الأنساب للسمعاني  ) ٢/٥٩(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي   : انظر) ١(
 ). ٥٣(، توالي التأسيس لابن حجر) ١٠/٦(، سير أعلام النبلاء للذهبي) ٤/١٦٥(خلكان

 ).١٧: (انظر) ٢(
-بـيروت   /دار المعرفـة  -تحقيق محمود فاخوري    ) ٢/٢٥٠(الفرج بن الجوزي  صفة الصفوة لأبي    : انظر) ٣(

 ).١/٣٠٣(، حسن المحاضرة للسيوطي) ١٠/١١(هـ ، سير أعلام النبلاء للذهبي١٣٩٩الطبعة الثانية 
 ).٩/٧٣(حلية الأولياء لأبي نعيم:، وانظر) ١٠/١١(سير أعلام النبلاء للذهبي) ٤(
 ). ٦/٤٩٢٩(لسان العرب لابن منظور: انظر. ؤال الهبة وطلبهامن الاستيهاب ، وهو س: أستوهب) ٥(
جمع ظهر ، والمقصود به عظام الظهر العريضة من الحيوانات ، وكانوا يسـتخدموا للكتابـة                : الظهور) ٦(

 ).٤/٢٧٦٤(لسان العرب: انظر. عليها
، سـير أعـلام   ) ٢/٢٤٨(صفة الصفوة لابن الجوزي: ، وانظر) ٢/٥٩(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  ) ٧(

 ) . ١٠/١١(النبلاء للذهبي



 )٣٣(

 
 

 المطلب الثالث
  شيوخه وتلاميذه

 

 ذ منذ صغره على                                                                 -رحمه االله-أقبل الشافِعِيلْمتعلى العلم منذ صباه ، وت 
 أَكابر عصره من الشيوخ والعلماء والفقهاء ، فأخذ عنهم علما غزيرا ، مما ساهم في
اتساع مداركه وغزارة علمه ، ولم يكن يدع بلداً نزل ا ، أو مدينة مر ا ، إلا 
قَصد علماءها ، ليزداد من علمهم ، ويستكثر من خيرهم ، فأخذ عن عدد كبير من 
علماء مكة ، والمدينة ، واليمن ، والعراق ، حتى ساد أهل زمانه عِلْماً وفِقْهاً ،  

بة العلم يقصدونه من كل مكان ، ويحرصون على مجالسته ، وأصبح قِبلةً لطل
 .والاستماع إليه ، والأخذ عنه

توالي التأسيس لمعالي          "وقد عد الحافظ ابن حجر العسقَلاني في كتابه 
عددا كبيرا من شيوخه مرتبين على حروف المعجم ، فَبلَعت عِدتهم " ابن إدريس

، وذكر الحافظ جمال الدين المِزي في ذيب الكمال      ) ١( شيخا تسعة وسبعين
 . )٢(جملةً منهم  

 

  :فمن أشهر شيوخه بمكة
 .)٣() هـ١٧٤(داود بن عبد الرحمن العطَّار  )١(

                                                        

 ). ٧١-٦٢: (انظر) ١(
 ). ١٦/٤٠: (انظر) ٢(
، أبو سليمان المَكي ، من الفقهاء المعدودين بمكة ، وكان كثير الحـديث ،      داود بن عبد الرحمن العطَّار      ) ٣(

دار الكتـب   -در عطا تحقيق محمد عبد القا   )٦/٤٢(الطبقات الكبرى لابن سعد   : انظر. هجرية١٧٤توفي سنة   



 )٣٤(

 .)١() هـ١٧٩(مسلِم بن خالد الزنجي  )٢(
 . )٢() هـ١٨٧(الفُضيل بن عِياض  )٣(

 .)٣() هـ١٩٨(سفيان بن عيينة  )٤(
 

  :من أشهر شيوخه بالمدينة المنورةو
  

 إمام دار الهجرة ، وصاحب المذهب -رحمه االله-الإمام مالِك بن أَنس  )١(
، وقد  ) هـ١٧٩(المشهور ، وأحد الأئمة الأربعة المشهورين ، توفي سنة 

 . )٤(أخذ عنه الإمام الشافعي كثيرا من العلم ، ولازمه إلى أن مات
                                                                                                                                                      

تحقيـق  ) ١٤٧(هـ ، تاريخ الثقات للحافظ أحمد بن عبد االله العِجلـي     ١٤١٠الطبعة الأولى   -بيروت/العلمية
هــ ، ـذيب الكمـال       ١٤٠٥الطبعـة الأولى    -بيروت/دار الكتب العلمية  -الدكتور عبد المعطي قلعجي   

 ). ٦/٢٥(للمزي
جـرة ، القُرشـي المَخزومـي ، أبـو خالـد المَكـي                           ابـن جر  : ، ويقال مسلم بن خالد بن قَرقَرة      ) ١(

"                 ثقـة : "قـال يحـيى ابـن معـين    . هجريـة ١٧٩المعروف  بالزنجي ، فقيه مكة ومفْتيها ، تـوفي سـنة       
 ـ ١٣٩٩الطبعـة الأولى  -أحمـد محمـد نـور سـيف         .تحقيق د ) ٢/٥٦٠(التاريخ ليحيى ابن معين                  - هـ

التـاريخ الكـبير للإمـام      " منكـر الحـديث   : "الرياض ، وقال الإمام البخـاري     /ة الملك عبد العزيز   جامع
كتاب الضعفاء والمتـروكين                  " ضعيف: " مؤسسة الكتب الثقافية ، وقال الإمام النسائي       -)٧/٢٦٠(البخاري
                      -بـيروت /مؤسسـة الكتـب الثقافيـة     -تحقيـق بـوران الضـناوي وكمـال الحـوت         ) ٢٢٨(للنسائي

، سـير أعـلام النـبلاء       ) ١٨/٧٤(ذيب الكمال للمـزي     :  هـ ، وانظر ترجمته في     ١٤٠٧الطبعة الثانية 
 ). ٨/١٧٦(للذهبي

، أبو علي التميمي الزاهد ، أحد العلماء العاملين العابدين ، عالم عابد محـدث ثقـة                 فُضيل بن عِياض    ) ٢(
م الكوفة وهو كبير فسمع الحديث ا ، ثم انتقل إلى مكة فترل ا إلى أن تـوفي           مشهور ، ولد بخراسان ، وقد     

،         ) ١٥/١٠٥(، ـذيب الكمـال للمـزي   ) ٦/٤٣(الطبقات الكبرى لابن سـعد : انظر. هجرية١٨٧سنة  
 ). ٨/٤٢١(سير أعلام النبلاء للذهبي

ر ، أبو محمد الكوفي ، ثم المكي ، ثقة حافظ فقيـه             بن أبي عِمران ، الإمام العالم المشهو      سفيان بن عيينة    ) ٣(
، ـذيب الكمـال   ) ٦/٤١(الطبقات الكبرى لابن سعد   : انظر. هجرية١٩٨إمام حجة مشهور ، توفي سنة       

 ). ٨/٤٥٤(، سير أعلام النبلاء للذهبي) ٧/٣٦٨(للمزي
 .  به، الإمام المشهور ، صاحب المذهب ، شهرته تغني عن التعريفمالك بن أنس ) ٤(



 )٣٥(

                                                                                                                                                      

، سـير أعـلام             ) ١٧/٣٨١(، ـذيب الكمـال للمـزي        ) ٥/٤٦٥(الطبقات الكبرى لابن سعد     : انظر
 ). ٨/٤٨(النبلاء للذهبي 



 )٣٦(

 .)١() هـ١٨٤( يحيى الأَسلَمي إبراهيم بن محمد بن أبي )٢(
)٣(  دِيراورعبد العزيز بن محمد الد)٢ ()هـ١٨٧(. 
 

  : ومن أشهر شيوخه باليمن
 

 . )٣() هـ١٩٧(هِشام بن يوسف الصنعاني  )١(
 . )٤() هـ٢٢٠(مطّرف بن مازِن  )٢(

 
                                                        

كـان قَـدريا        : "، أبو إسحاق المّدني ، قال أحمد بـن حنبـل  إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلَمي        ) ١ (
" كـان كـذابا  : "، وقال يحـيى بـن معـين   " كذاب: "، وقال يحيى بن سعيد    " همعتزِليا جهمِيا كل بلاء في    

،            ) ٤٠(الضـعفاء والمتـروكين للنسـائي     "  متـروك الحـديث   : "، وقال الإمام النسـائي    ) ٢/١٣(التاريخ
      ،                 ) ٥٦-٥٥(تــاريخ الثقــات للعِجلــي" رافِضــي جهمــي ، لا يكتــب حديثــه: "وقــال العِجلــي

 ). ٩٣(تقريب التهذيب لابن حجر" متروك: "وقال الحافظ ابن حجر
-الرياض/  دار الصميعي  -تحقيق حمدي السلفي  ) ١/٧٣(كتاب الضعفاء لأبي جعفر العقَيلي    : وانظر ترجمته في  

 ).٨/٤٥٠(، سير أعلام النبلاء) ١/٤١٧(هـ ، ذيب الكمال للمزي١٤٢٠الطبعة الأولى 
، أبو محمد المدني ، أصله من دراورد بخراسـان ،  مد بن عبيد بن أبي عبيد الدراوردي عبد العزيز بن مح   ) ٢(

سـيئ الحفـظ ،               : "، وقال أبـو زرعـة     ) ٢/٣٦٧(التاريخ. ولد بالمدينة ونشأ ا ، وثّقه مالك وابن معين        
دار إحيـاء التـراث     -)٥/٣٩٦(تمالجرح والتعديل لعبد الرحمن بـن أبي حـا        " فربما حِفْظه الشيء فيخطئ   

، توفي بالمدينـة     ) ٣٠٦(تاريخ الثقات " ثقة: "، وقال العِجلي  " ليس بالقوي : "بيروت ، وقال النسائي   /العربي
 . هجرية١٨٧سنة 
، سـير أعـلام النـبلاء       ) ١١/٥٢٣(، ذيب الكمال للمزي   ) ٥/٤٩٢(الطبقات الكبرى لابن سعد   : انظر

 ).٨/٣٦٦(للذهبي
، أبو عبد الرحمن القاضي ، ولي القضـاء بـاليمن ، ومـات ـا سـنة                  وسف الصنعاني   هشام بن ي  ) ٣(

تحقيـق فـؤاد    )٦٧(، طبقات فقهاء اليمن للجعدي    ) ٦/٧٤(الطبقات الكبرى لابن سعد   : انظر. هجرية١٩٧
، سير أعلام   ) ١٩/٢٨٣( هـ ، ذيب الكمال للمزي     ١٤٠١الطبعة الثانية -بيروت/دار الكتب العلمية  -سيد
 ).٩/٥٨٠(ءالنبلا

 .  هجرية٢٢٠، قاضي صنعاء ، توفي ستةمطَرف بن مازن ) ٤(
 ). ١٣٨(، طبقات فقهاء اليمن للجعدي) ٦/٧٤(الطبقات الكبرى لابن سعد:انظر



 )٣٧(

  :ومن أشهر شيوخه بالعراق
  )١(.اق ، وصاحب أبي حنيفة، فقيه العر)هـ١٨٩(محمد بن الحسن الشيباني  )١(
)٢(  رِيصة البلَيإسماعيل بن ع )٢(). هـ١٩٣(  
  )٣(). هـ١٩٤( عبد الوهاب بن عبد المَجيد الثّقّفي  )٣(
   )٤(). هـ١٩٦(وكِيع بن الجَراح  )٤(
 

أما تلاميذه فقد امتلأت م الآفاق ، فما نزل ببلد إلا تكَاثَر عليه طلاب    
 وينهلون من معِين علمه ومعرفته ، وضرب كثيرون منهم  العلم ، يأخذون عنه ،

 .أكباد الإبل إليه حيث نزل ، رغبةً في علمه ، وأَملاً في الأَخذ عنه

  : ومن أشهر تلاميذه
 . )٥() هـ٢١٩(أبو بكر عبد االله بن الزبير الحُميدي  )١(

                                                        

، أصله دمشقي من أهل قرية تسمى حرستا ، نشأ بالكوفة ، وسمع العلم ـا                محمد بن الحسن بن فَرقَد      ) ١(
 ـ١٨٩هـ ، وتوفي بالري سنة    ١٣٢ ولد سنة    من أبي حنيفة وغيره ،     تـاريخ بغـداد للخطيـب      : انظر.  ه

 ). ٩/١٣٤(، سير أعلام النبلاء) ٢/١٧٢(البغدادي
كان فقيها إماما مفتيـا مـن   : " المشهور بابن علَية وهي أمه ، قال الذهبي إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسم    ) ٢(

 ـ١٩٣توفي سنة ". أئمة الحديث  ، سـير   ) ٢/١٢٧(، ذيب الكمال للمزي   ) ٦/٢٢٩(خ بغداد تاري:انظر.  ه
 ). ٩/١٠٧(أعلام النبلاء

 البصري ، يتصل نسبه بالصحابي الحكم بن أبي العاص ، تغير حفظه             عبد الوهاب بن عبد ايد الثقفي     ) ٣(
 . )٦/٢٣٧(، سير أعلام النبلاء) ١٢/١٤٦(ذيب الكمال للمزي: انظر. هـ١٩٤في آخر عمره ، توفي سنة 

 ـ ١٩٦هـ ، وتـوفي سـنة     ١٢٩، أحد أعلام العلم ، ولد سنة        وكيع بن الجَراح  ) ٤( حليـة  :انظـر .  هـ
، سـير أعـلام النـبلاء       ) ١٩/٣٩١(، ذيب الكمال للمزي   ) ١٣/٤٦٦(، تاريخ بغداد  ) ٨/٣٦٨(الأولياء
 ). ٩/١٤٠(للذهبي

شي ، صاحب المسند ، وشيخ الحـرم        هو أبو بكر عبد االله بن الزبير بن عيسى الحميدي القُر          : الحُميدي) ٥(
، سير أعلام   ) ١٠/١٣٨(ذيب الكمال للمزي  : انظر.  هـ   ٢١٩المكي ، إمام ثقة كثير الحديث ، توفي سنة        

 ).١٠/٢٨٢(، البداية والنهاية) ١٠/٦١٦(النبلاء للذهبي



 )٣٨(

 .)١() هـ٢٤١(أحمد بن حنبل  )٢(
 . )٢() هـ٢٢٤ (أبو عبيد القاسِم بن سلاَم )٣(

 .)٣() هـ٢٣٨(إسحاق بن راهويه  )٤(
 . )٤() هـ٢٧٠(الربِيع بن سلَيمان المُرادي  )٥(

                                                        

 ) ١١/١٧٧(سير أعلام النبلاء للذهبي: انظر ترجمته في. هو الإمام الحجة المشهور) ١(
 أبو عبيد الهَروي ، إمام حافظ مجتهد ، ولد سنة سبع وخمسين ومائة ، وتـوفي سـنة                   :القاسم بن سلام  ) ٢(

سـير  : انظر. هـ ، وله مصنفات عديدة ، منها كتاب غريب الحديث ، وكتاب فضائل القرآن ، وغيره   ٢٢٤
 ).١٠/٤٩٠(أعلام النبلاء للذهبي

هـ ، وهو إمام ثقـة  ٢٣٨هـ ، وتوفي سنة   ١٦١فظ ، ولد سنة     ، الإمام الكبير الحا   إسحاق بن راهويه    ) ٣(
 )١١/٣٥٨(سير أعلام النبلاء للذهبي: انظر. مشهور

هـ ١٧٤، صاحب الإمام الشافعي وتلميذه وراوية كتبه ، ولد سنة         الربيع بن سليمان المُرادي المصري      ) ٤(
، سير  ) ٦/١٤١(ب الكمال للمزي  ذي: انظر. هـ ، وهو من أشهر تلاميذ الإمام الشافعي       ٢٧٠، وتوفي سنة  

 . بيروت/طبعة دار الكتب العلمية) ٢/٥٨٦(، تذكرة الحفاظ للذهبي) ١٢/٥٨٧(أعلام النبلاء للذهبي



 )٣٩(

 المطلب الرابع
  رِحلَته في طَلَبِ العِلْم

 

طلب الإمام الشافِعِي العلم بمكة ، حيث نشأ وترعرع ، على من كان فيها من 
ر نبوغه مبكراً ، حتى أن أستاذه بمكة ، مسلِم العلماء والفُقَهاء والمُحدثِين ، وقد ظه

أَفْتِ فقد : "ابن خالد الزنجي ، أذن له بالفُتيا ، وهو ابن خمس عشرة سنة ، قائلاً له
 .)١(" آن لك أَن تفْتي

لكنه لم يكتف بطلب العلم بمكة ، وإنما انطلق يجوب البلاد في طلب العلم 
خذ عنه العلماء وطلبة العلم ، فترل المدينة حيث وجِد ، يأخذ عن العلماء ، ويأ

 .المنورة واليمن والعراق ومصر ، طالبا ومعلما
وكانت أول رحلة علمية يقوم ا الشافِعِي  ، وهو ابن ثلاثٍ وعشرين سنة ، 
وقيل ثلاث عشرة سنة ، حيث أتى المدينة المنورة ، فقصد الإمام مالِكاً ، وقرأ عليه 

مجلسه إلى أن مات ، فأخذ عنه علما كثيرا ، كما أخذ عن غيره من المُوطَّأ ، ولزم 
 .)٢(علماء دار الهجرة الذين سبق ذكرهم في شيوخه 

ثم خرج إلى اليمن بعدما مات الإمام مالك ، فأخذ عن جماعة من علمائها ، 
  منهم مطَرف بن مازِن قاضي صنعاء ، وهِشام بن يوسف الصنعاني ، حيث     

 ، حتى )٣(خرجت إلى اليمن في طلب كتب الفِراسة : " في ذلك -رحمه االله-يقول 
 .)٤(" كتبتها وجمعتها

                                                        
، صفة الصفوة لابـن     ) ٣/٣٧٩(الأنساب للسمعاني : ، وانظر ) ٢/٦٤(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي   ) ١(

 ). ١٠/١٥(سير أعلام النبلاء للذهبي، ) ٤/١٦٤(، وفيات الأعيان لابن خلكان) ٢/٢٥٠(الجوزي
 ).١٠/١٢(، )١٠/٦(سير أعلام النبلاء للذهبي) ٢(
 ).٥/٣٣٧٨(لسان العرب. النظر والتثَبت والتأمل للشيء والبصر به: الفِراسة) ٣(
،طبقـات فقهـاء الـيمن      )٩/٧١(حليـة الأوليـاء لأبي نعـيم      :،وانظـر )١٠/٤٠(سير أعلام النبلاء  ) ٤(

 ).١٣٨(للجعدي



 )٤٠(

ثم أتى العراق سنة خمسٍ وتسعين ومائة ، فأقام ا سنتين ، يأخذ من العلم 
ويعطي ، ولزم محمد بن الحَسن صاحب أبي حنِيفَة ، فأخذ عنه علما غزيرا ، ولم 

 .)١(الأَخذ عنه ، بل ناظَره ، ورد عليه في كثير من مسائله يكتف ب

ثم عاد من بغداد إلى مكة ، فمكث ا يسيرا ، ثم خرج إلى بغداد مرة أخرى 
عام ثمان وتسعين ومائة ، فأقام ا شهراً واحداً ، ثم خرج إلى مصر فمكث ا           

 .)٢ (حتى وفاته
واً من عشر سنين ، وقيل عشرين سنة ، فتعلم   نح)٣(وكان قد أقام في هذَيل 
 .)٤(منها لغات العرب وفصاحتها 

 

                                                        

، سير أعـلام النـبلاء   ) ٢/٦٨(، تاريخ بعداد للخطيب البغدادي) ٩/٧٥(حلية الأولياء لأبي نعيم   : انظر) ١(
 ). ١٠/١٤(للذهبي

، شذرات الـذهب    ) ١/٣٠٤(، حسن المحاضرة للسيوطي   ) ٤/١٦٥(وفيات الأعيان لابن خلكان   : انظر) ٢(
 ).  ٢/٩(لابن العماد

ز ، تنتسب إلى هذَيل بن مدرِكة بن إلياس بن مضر بن نِزار بن معـد        قبيلة عربية من قبائل الحجا    : هذَيل) ٣(
الأنسـاب  : انظـر . ابن عدنان ، سكنت أطراف مكة من جهة الجنوب والشرق ، وسكن قسم منها باليمن              

مؤسسـة  -)٣/١٢١٣(، معجم قبائل العرب القديمة والحديثـة لعمـر رضـا كحالـة          ) ٥/٦٣١(للسمعاني
 . هـ١٤٠٢ الثالثة الطبعة-بيروت/الرسالة

 ). ١٠/٢٥٢(البداية والنهاية لابن كثير ) ٤(



 )٤١(

 المطلب الخامس
  مواقِفُه العِلْمِيـة

 

 حياته ومواقفه بالكتاب والسنة ، وجعـل ذلـك          – رحمه االله    -قَيد الشافعي   
القرآن والسـنة ، وقيـاس       : الأصل: "شعاره ، وقاعدة سلوكه ، حيث كان يقول       
 .)١(" عليهما ، والإجماع أكبر من حديث الفَرد

ما رأيت أحداً   : "ويصف تلميذه أحمد بن حنبل اتباعه للسنة والتزامه ا فيقول         
 .)٢(" أتبع للأثر من الشافعي

إذا صح الحديث فهـو مـذهبي ، وإذا صـح           : "أما هو فيقول في هذا الشأن     
 .)٣ ("الحديث فاضربوا بقولي الحائط

أي -، فقولوا ـا      إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول االله         : "قولوي
 . )٤("  ودعوا ما قلته-بالسنة

إذا رويت حديثاً صحيحاً ، فلم آخذ به ، فأُشهدكم أن عقلي            : "ويقول أيضا 
  .)٥ ("قد ذهب

                                                        

 ) . ٩/١٠٩(حلية الأولياء لأبي نعيم : ، وانظر) ١٠/٢٠(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ١(
 ) . ٩/١٠٠(حلية الأولياء لأبي نعيم ) ٢(
 ). ١٠/٣٥(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٣(
 .) ١٠/٣٤(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٤(
وهذا القول ، وما يشبهه ، محمول على ما إذا كان الحـديث             ). ٩/١٠٦(حلية الأولياء لأبي نعيم     : انظر) ٥(

الصحيح معمولاً به ، إذ أن الحديث قد يصح من جهة سنده ، ولا يعمل به لسـبب مـا ، كـأن يكـون                         
                 ريح القرآن ، أو ما هو أصح منه من الحديث ، مع ععارِض صا ،  أو يع بينهما ، وقد      منسوخكان الجَمم إمد

تحقيق أحمد شـاكر  )  وما بعدها ١٠٦(انظر الرسالة للشافعي . كان للشافعي رحمه االله علم واسع ذا الأمر        
م ، مقدمة ابن الصـلاح في علـوم الحـديث           ١٩٧٩هـ  ١٣٩٩ الطبعة الثانية    –القاهرة  /  مكتبة التراث  –

 . القاهرة /تنبي مكتبة الم–للحافظ أبي عمرو بن الصلاح 



 )٤٢(

لا حجة في أحد خالف ما نثبتـه عـن       : " ويقول في كتاب اختلاف الحديث    

 . )١("  بحال  رسول االله
وأصل ما نذهب إليه أن ما ثبـت        : "ويقول في موضع آخر من نفس الكتاب      

 . )٢("  فالحجة لازمة للخلق به ، وعلى الخلق اتباعهعن رسول االله 
أما الأهواء ، والبِدع ، والفِرق ، التي انتشرت في عصره ، من المعتزلة وغيرها 

 وبصيرة ، فلم يخض في علم الكلام ، ولا ، فقد وقف منها موقف المعارض ، بعلم
في أهواء المتكلمين ، رغم ما كان يلقى هؤلاء من دعم بعض الخلفاء والولاة ، مما 
يرغب فيه أهل الدنيا ، من ضعاف النفوس ، ولم يكتف بترك الخوض في علم الكلام 

 . أقواله ونصائحه، بل قاومه بالحُجة والبرهان ، وحذَّر المسلمين منه ، كما يظهر في
 بكل ذنب ما خلا الشرك باالله ، خير من             : " يقول الشافِعِي لْقَى االلهَ العبدلأَنْ ي

 .)٣(" أَن يلقاه بشيء من الأهواء
لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء ، لفروا منه كما يفرون مـن               : "ويقول

 .)٤ ("الأسد
   بِيعئل عن الق  : "قال الرأُف أُف ، القـرآن  : رآن ؟ فقـال سمعت الشافعي وس
 .)٥(" مخلوق ، فقد كفر: كلام االله ، من قال

    في الخلاف العلمي ، أَن يحـافظ علـى ود           – رحمه االله    -ولا ينسى الشافِعِي 
 .مخالفيه ، وأن يتعامل في ذلك بأَدب العلماء ، وأخلاق المحسنين

                                                        

)٢٧) (١ . ( 
)٥٨) (٢ .( 
 ) .١٠/١٦(سير أعلام النبلاء للذهبي : ، وانظر) ٩/١١١(حلية الأولياء لأبي نعيم ) ٣(
 .المصادر نفسها ) ٤(
 أي هل هو مخلوق أم لا ؟ : وسئل عن القرآن : والمراد بقوله ) . ١٠/١٨(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٥(



 )٤٣(

ي ، ناظرته يوماً في مسألة      ما رأيت أعقل من الشافِعِ     : ")١(قال يونس الصدفي    
يا أبا موسى ، ألا يستقيم أن نكون إخواناً : ، ثم افترقنا ، ولقيني فأخذ بيدي ، ثم قال    

  .)٢ ("، وإن لم نتفق في مسألة
هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام ، وفِقْه نفْسه ، فمـا زال              : "قال الذَهبي 
 .)٣(" النظَراء يختلفون

                                                        

 ـ٢٦١هـ ، وتوفي سـنة      ١٧٠على، أبو موسى الصدفي المصري، ولد سنة        هو يونس بن عبد الأ    ) ١( . هـ
 )١٢/٣٤٨(سير أعلام النبلاء للذهبي: انظر

 ) .  ١٠/١٦(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٢(
 ) . ١٠/١٧(المصدر نفسه) ٣(



 )٤٤(

 المطلب السادس
ه ثَنلَيلَماء عاءُ الع 

 

أثنى كثير من العلماء والأئمة على الإمام الشافعي ثناءً حسنا ، وعرفوا له فضله             
 . ومكانته وعلمه

ما بِت منذ ثلاثين سـنة ، إلا وأنـا أدعـو االله    : "يقول الإمام أحمد بن حنبل   
 .)١ ("للشافعي وأستغفر له
 .)٢(" سوخه حتى جالست الشافعيما عرفت ناسخ الحديث ومن: "وقال أيضاً

 .)٣( "  رحمة االله عز وجل لأمة محمد - أي الإمام الشافعي –هذا : "وقال

يا أَبت ، أي شيء كان الشافعي : قلت لأبي: "قال عبد االله بن أحمد بن حنبل
يا بني ، كان الشافعي كالشمس للدنيا ، : سمعتك تكثر من الدعاء له ؟ فقال لي فإني

 .)٤(" ة للناس ، فانظر هل لهذين من خلَف ، أو منهما عِوضوكالعافي
تعال أذهب بـك  : أَخذ أحمد بن حنبل بيدي وقال: "وقال إسحاق بن راهويه  

 .)٥ ("إلى من لم تر عيناك مثله ، فذهب بي إلى الشافعي
دِيه٦("ما أصلي صلاةً إلا وأنا أدعو للشافعي فيها: "وقال عبد الرحمن بن م(. 

                                                        

 ) . ٢/٦٢(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ) ١(
 ) . ٤/١٦٣(وفيات الأعيان لابن خلكان ) ٢(
 ).٧/٢٠٣( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي )٣(
، صفة الصفوة لابن    ) ٣/٣٧٩(الأنساب للسمعاني   : ، وانظر   ) ٢/٦٦(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي     ) ٤(

 ) . ٢/٢٥٠(الجوزي 
، المنـتظم لابـن     ) ٣/٣٧٩(الأنساب للسمعاني   :  ، وانظر   ) ٢/٦٦(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي     ) ٥(

 ) .  ٢/٩(، شذرات الذهب لابن العماد ) ١٠/١٣٩(الجوزي 
 ) . ٣/٣٧٩(الأنساب للسمعاني : ، وانظر ) ٢/٦٥(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ) ٦(



 )٤٥(

 )١(أُستاذ الأُستاذِين : وكان إبراهيم الحَربِي يصفه بقوله 
من زعم أنه رأى مثل محمد بن إدريس : "وقال تلميذه أبو ثَور إبراهيم بن خالد      

في علمه وفصاحته ومعرفته وثباته وتمكُّنه فقد كذب ، كان محمـد بـن إدريـس                
 .)٢(" سبيله لم يعتض منهالشافعي منقَطِع القَرين في حياته ، فلما مضى ل

 .)٣(" الشافِعِي إمام: "وقال قُتيبةُ بن سعيد
حدثنا سيد الفُقَهـاء ،     : "وكان الحُميدي إذا جرى ذِكْر الشافِعِي عنده يقول       

٤(" الشافِعِي( . 
 .)٥( وحين نزل بغداد سمي ناصِر الحديث 

 .)٦(" حديث فيه غَلَطما عند الشافعي : "قال أبو زرعة الرازي
 .)٧(" ما أعلم للشافعي حديثاً خطأً: "وقال أبو داود السجِستاني

كان أصحاب الحديث في عمـى ،       : "وكان الحَسن بن محمد الزعفَراني يقول     
 .)٨(" حتى جاء الشافعي ، فأيقَظَهم فَتيقَّظوا

ن الفقهـاء ، وتـاج      الإمام ، زي  : "ووصفه الخطيب البغدادي في تاريخه بقوله     
 .)٩ ("العلماء

                                                        

 ) . ٢/٦٦(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ) ١(
 ) . ٣/٣٨٠(الأنساب للسمعاني : ، وانظر)٢/٦٧(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي) ٢(
، البداية والنهايـة    )١٠/٤٥(سير أعلام النبلاء للذهبي     : ، وانظر )٢/٦٧(ب البغدادي تاريخ بغداد للخطي  ) ٣(

 ) .١٠/٢٥٢(لابن كثير 
 ) .٩/٩٤(حلية الأولياء لأبي نعيم : ، وانظر)٢/٦٨(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي) ٤(
 ).١٠/٤٧(سير أعلام النبلاء للذهبي : ، وانظر)٢/٦٨(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي) ٥(
 ) . ١٠/٤٧(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٦(
 ) . ١٠/٤٨(المصدر نفسه ) ٧(
 ) . ٤/١٦٥(وفيات الأعيان لابن خلكان ) ٨(
)٢/٥٦) (٩ . ( 



 )٤٦(

وكان الشافعي كثير المَناقِب ، جم المَفاخِر ، منقَطِع القَرِين          : "قال ابن خلِّكان  

 ، وكـلام الصـحابة ،           ، اجتمعت فيه من العلُوم بِكِتاب االله ، وسنة الرسول           
العلَماء ، وغير ذلك ، من معرِفة كَلام رضي االله عنهم ، وآثارِهم ، واختِلاف أَقَاوِيلِ         

حتى إن الأَصمعِي مع جلالة قَـدرِه في هـذا          -واللُّغة ، والعربِية ، والشعر      ،  العرب  
 .)١("  ما لَم يجتمِع في غَيره-الشأْن، قَرأَ عليه أَشعار الهُذَلِيين

ن أهل الحديث والفقـه والأصـول       وقد اتفق العلَماء قاطِبةً ، مِ     : "وقال أيضاً 
واللغة والنحو وغير ذلك ، على ثِقَته ، وأمانته ، وعدالته ، وزهده ، وورعه ، ونزاهة   

 .)٢(" عِرضه ، وعِفَّة نفْسه ، وحسن سرِيرته ، وعلُّو قَدره

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 ) . ٤/١٦٣(وفيات الأعيان ) ١(
 ) . ٤/١٦٦(المصدر نفسه ) ٢(



 )٤٧(

 المطلب السابع
  آثاره العلمية

 

 عظيمة من العلم والمعرفة ، تمثلت في  ثروة– رحمه االله -ترك الشافعي 
عشرات المُؤلَّفَات والكتب ، في الفقه والحديث والأصول ، ومئات الأقوال والفَتاوى    

والحِكَم ، في مخْتلِف الموضوعات العلمية والفقهية ، وهذه الثروة العلمِية الكَبِيرة ، 
من عِلْمٍ غَزِير ، وعقْلٍ متفَتِحٍ ، وفَهمٍ تدل على مدى ما كان يتمتع به هذا الإمام ، 

 .صحِيح
 :ومن أهم المؤلفات التي تركها الشافعي رحمه االله

 .وهو جزء من موضوع هذه الدراسة) اختلاف الحديث(كتاب  -١

وهو كتاب جامع في الحديث والأصول ، وهو أول ) الرسالة(كتاب  -٢
 وهو من رواية  كتاب في أصول الفقه ، وقد طُبِع في مجلد واحد ،

 .الربيع بن سليمان عن الشافعي رحمه االله

، وهو كتاب موسوعي من أهم و أجمع كتب الإمام ) الأم(كتاب  -٣
الشافعي رحمه االله ، وقد وضعه بمصر ، وهو يمثل مذهبه الجديد في 

 .الفقه، وقد طبع أكثر من مرة

لسند ، ويشتمل على أحاديث مسندة من روايته با) المُسند(كتاب  -٤

، وهو ليس من تصنيفه ، وإنما من تصنيف  المُتصِل حتى يبلُغَ النبي 
تلميذه وراوِية كُتبِه الربِيع بن سليمان المُرادي ، روايةً عنه ، وقد عنِي 



 )٤٨(

بترتيبه على الأبواب الفقهية السيد محمد عابد السندي ، وهو مطبوع 
 .)١(في مجلد واحد 

د أخذه عنه تلميذه حرملة بن يحيى بن عبد االله وق: كتاب السنن -٥
، وقد )٣( ، وقد ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني )٢(التجِيبي المصري 
 .)٤(هـ ١٣١٥طُبع بمصر عام 

 ، وذكره )٥(كتاب أحكام القرآن ، ذكره صاحب كشف الظنون  -٦
  .)٦(الحافظ ابن حجر في توالي التأسيس 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 دار  –) ١٧(الكتـاني   الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للعلامة محمد بن جعفر            : انظر) ١(
 دار الكتـب  –مسـند الشـافعي     : هــ ، وانظـر    ١٤١٤ الطبعة الخامسـة     –بيروت  /البشائر الإسلامية 

 بيروت/العلمية
 ـ١٦٦(هو بن يحيى بن عبد االله بن حرملة بن عمران التجيبي المصري ، ولد سنة          : حرملة التجيبي ) ٢( ، ) هـ

 ). هـ٢٤٣( ، وهو أحد رواة كتبه ، توفي سنةلزم الشافعي حين قدم مصر ، وحمل عنه الفقه
 ). ١٥٥(توالي التأسيس: انظر) ٣(
 . مصر/ مكتبة الثقافة الدينية) ١/٤٧٠(معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف سركيس : انظر) ٤(
 ). ٦/٩(كشف الظنون) ٥(
 ). ١٥٤(توالي التأسيس) ٦(



 )٤٩(

 المطلب الثامن
 فاته و

 

أصيب الإمام الشافعي في آخر عمره بعلة البواسير ، وقد اشتد عليه هذا المرض            
إلى أن توفي في آخر يوم من رجب بعد المغرب سنة أربعٍ ومائتين للهجرة ، وعـاش                 
أربعاً وخمسين سنة ، ترك خلالها ثروة عظيمة من العلم والمعرفة ، رحمـه االله رحمـة            

 .)١(واسعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 ).٢/٢٥٨(، صفة الصفوة ) ٢/٧٠(، تاريخ بغداد ) ٩/٦٧(حلية الأولياء : انظر) ١(



 )٥٠(

 
 
 
 

 الفصل الثاني
 الإمـــام ابن قُتيبة

 

عصر الإمام ابن قتيبة من الناحية السياسـية والعلميـة          : المبحث الأول   
 والاجتماعية
 التعريف بالإمام ابن قتيبة : المبحث الثاني



 )٥١(

 المبحث الأول
 عصـر الإمـام ابـن قتـيبـة 

 

          نيبة الديري في أواخـر العصـر      نشأ الإمام أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قُتو
العباسي الأول وأوائل العصر العباسي الثاني ، وقد تميزت هذه الفترة الزمنية بملامـح              
خاصة ، كان لها أثر كبير في تشكيل وصياغة الإطار العام للدولة واتمع ، كمـا                 

 .تركت أثرها على شخصيات العلماء ورجال الدولة في ذلك العصر
عتبر الفترة الزمنية التي عاش فيها الإمام ابـن قتيبـة           فعلى الصعيد السياسي ، ت    

امتدادا للفترة التي عاش فيها الإمام الشافعي ، حيث استمرت حالة الاستقرار النسبي             
في الحياة السياسة ، رغم ازدياد حدة الثورات وحركات التمرد في بعـض أطـراف               

ة داخـل  الأسـرة   الدولة الإسلامية ، وظهور بعض الخلافات والتراعات السياسـي        
 . )١(العباسية الحاكمة نفسها 

أما الحركة العلمية في هذه الفترة فقد ازدادت ضةً وانتشارا ، بسبب تطـور              
أسباب الحضارة وتوفُّر أدوات الكتابة ، واتساع حركة الترجمة ، والانفتـاح بقـوة             

سلبية على الفكـر    على الثقافات ااورة ، رغم ما يظهر تبعا لهذا الانفتاح من آثار             
الإسلامي ، خصوصا على أصحاب العقول القاصرة والإيمان الضعيف ، ويصـح أن          

يقال إن العصر الذي عاش فيه الإمام ابن قتيبة كان عصر النهضة الفكرية والعلميـة                 
 .في العالم الإسلامي 

ة ،  وإذا كان عصر الإمام ابن قتيبة عصرا ذهبيا للتطور العلمي والنهضة الفكري           
فإنه أيضا كان عصر الجدل والصراع الفكري والمذهبي ، بـين الفِـرق والترعـات           

 .)٢(المختلفة ، وقوي فيه الخلاف بين المتكلمين والمحدثين 
                                                        

 . وما بعدها ) ٣/٢(تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن: انظر) ١(
وما بعـدها ، تـاريخ الإسـلام للـدكتور حسـن إبـراهيم              ) ٣٥٨(تاريخ الخلفاء للسيوطي  : انظر) ٢(

 . وما بعدها) ٢/١١٥(حسن



 )٥٢(

 اليد الطُولى في هذا الجانـب ، حيـث   -رحمه االله -وقد كان للإمام ابن قتيبة      
غة البيان ، في الانتصـار  استخدم علمه ، ومعرفته ، وما تميز به من قوة الحجة ، وبلا      

لأهل الحديث ، ورد شبهات المتكلمين وأهواء المُبطِلين ، وفي ذلك وضـع كتابـه               
، الذي فَند فيه أقوال  أهل الأهواء ودعاواهم مـن           ) تأويل مختلف الحديث  (المشهور  

 ،     وغيرهم من أهل الأهواء وفِـرق الضـلالة        )٢( ، والمُرجِئة    )١(المعتزلة ، والجَهمية    
الذين ردوا السنة وقَدموا البدعة ، ولذلك يعد من أئمة العلماء الذين نـافحوا عـن              

  .)٣( سنة النبي 
أما الحالة الاجتماعية في أرجاء الدولة الإسلامية ، فقد تأثرت بالانفتاح علـى             

كـراد ،     الأجناس المختلفة التي دخلت في الإسلام ، كالفُرس والمغاربة والأتراك والأ          
بما يتميز به كل جنس من خصائص اجتماعية وثقافية وسلوكية ، مما أدى إلى انتشار               
عادات لم يعهدها العرب من قبل في المأكل والمشرب والملبس ، كما كان لتعدد هذه               
الأجناس أثر كبير في انقسام المسلمين إلى شِيع وطوائف ، أَدت إلى تعرض اتمع إلى              

 .)٤(تنازع التفكك وال
 
 

                                                        

هم بن صفوان ، وهي فرقة من الجبرية الـذين          فرقة من فرق الأهواء والضلال ، تنتسب إلى ج        : الجَهمية) ١(
ينفون الفعل حقيقة عن العبد ويضيفونه إلى الرب ، ويقولون أن الإنسان لا يقدر على شـيء ولا يوصـف                    
بالاستطاعة ، وإنما هو مجبور على أفعاله ؛ لا قدرة له ، ولا إرادة ، ولا اختيار ، وإنما يخلق االله تعالى الأفعـال         

 في الجمادات ، وتنسب الأفعال إليه مجازا كما تنسب إلى الجمادات ، إلى غير ذلك من أقوال                  فيه كما يخلقها  
 ). ٨٨-٨٦(الملل والنحل للشهرستاني : انظر. الضلال ، أعاذنا االله منها

فرقة من فرق الأهواء والضلال ، يقولون بإرجاء الحكم على صاحب الكبيرة إلى يوم القيامـة ،       : المرجئة) ٢(
لا تضر مـع    :  يقضى عليه بحكم ما في الدنيا ؛ من أنه من أهل الجنة أو من أهل النار ، كما أم يقولون                    فلا

مرجئة الخوارج ، ومرجئة القدرية ،      : الإيمان معصية ، كما لا ينفع مع الكفر طاعة ، وهم على أربعة أصناف             
 ). ١٣٩(انيالملل والنحل للشهرست: انظر. ومرجئة الجبرية ، والمرجئة الخالصة

 ). ٥٩-١٢(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٣(
 ). وما بعدها٣/٤٢٢(تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن: انظر) ٤(



 )٥٣(

 المبحث الثاني
 التعريف بالإمـام ابـن قتـيبـة

 

 :وفيه ثمانية مطالب
 

 .اسمه ونسبه: المطلب الأول 
 

 .مولده ونشأته: المطلب الثاني 
 

 .شيوخه وتلاميذه: المطلب الثالث 
 

 .رحلته في طلب العلم: المطلب الرابع 
 

 .مواقفه السياسية والعلمية: المطلب الخامس 
 

 .ثناء العلماء عليه: ب السادس المطل
 

 .آثاره العلمية: المطلب السابع 
 

 .وفاته: المطلب الثامن 



 )٥٤(

 المطلب الأول
  اسمه ونسبه

 

هو الإمام أبو محمد ، عبد االله بن مسلِم بـنِ قُتيبـة الـدينورِي ، وقيـل                   
 .)١(المَروزِي

جده قُتيبة ، وهي تصغير قِتبـة بكسـر القـاف           اشتهِر بابن قُتيبة ، نِسبةً إلى       
هي الأَمعـاء ، والنسـبة إليهـا             : وسكون التاء ، وهي واحدة الأَقْتاب ، والأقتاب       

 بي٢(قُت( . 

ويقال له الدينوري ، نسبةً إلى دِينور ، وهي بلْـدةٌ مـن بـلاد الجَبـل في                             
 ،  )٥( ، وهي بين العـراق والـري         )٤( ، بالقُرب من همذَان      )٣(إيران عند قَرمِيسِين    

افْتتِحت أيام عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه ، وسـميت في عهـد الأُمـوِيين                              
 .)٦(، لأنَ  مالَها كان يحملُ في مال أَهل الكُوفة " ماه الكُوفَة"

                                                        
، سير أعـلام    ) ٣/٤٢(، وفيات الأعيان لابن خلكان    ) ١٠/١٧٠(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي   : انظر) ١(

 ).  ٢/١٦٩(، شذرات الذهب لابن العماد) ١٣/٢٩٦(النبلاء للذهبي
، وفيات الأعيان   ) ٣/١٥(،  اللباب في ذيب الأنساب لابن الأثير       ) ٤/٤٢٥(الأنساب للسمعاني : انظر) ٢(

 ). ٤٤-٣/٤٣(لابن خلكان
مراصـد الاطـلاع    : انظـر . بلدة في أرض فارس ، قريبة من الدينور ، على طريق العـراق            : قَرمِسِين) ٣(

 ). ٣/١٠٨١(للبغدادي
.  معروفة في إيران ، وهي مدينة قديمة كانت مترلاً لملوك فارس ، تشتهر بإنتاج الزعفـران                مدينة: همذان) ٤(

 ). ٣/١٤٦٤(مراصد الاطلاع للبغدادي: انظر
: انظـر . مدينة مشهورة ، كانت تتحكم في طريق القوافل بين العراق وبلاد الجبال في شمال إيران           : الري) ٥(

 ). ٢/٦٥١(مراصد الاطلاع للبغدادي
طبعة دار إحيـاء التـراث   -) ٤٠(كتاب البلدان لأحمد بن أبي يعقوب الكاتب المعروف باليعقوبي        :  انظر )٦(

، اللبـاب في ـذيب الأنسـاب          ) ٢/٥٣١(هـ ، الأنساب للسمعاني   ١٤٠٨ الطبعة الأولى    -بيروت/العربي
، ) ٢/٦١٦(ت الحمـوي  ، معجم البلدان لياقو   ) ٣/٤٤(، وفيات الأعيان لابن خلكان    ) ١/٥٢٦(لابن الأثير 

 ).٢/٥٨١(مراصد الاطلاع للبغدادي



 )٥٥(

 . )١( ا مدةً قاضياً ، فنسِب إليها وسبب نِسبته إلى دِينور ، أنه أقام

وقيل له المَروزي ، نسبةً إلى مرو ، لِما يقال من أن أباه مروزي ، وهي مدينةٌ                 
 . )٢(مِن أعمال خراسان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
ــر) ١( ــدادي: انظ ــب البغ ــداد للخطي ــاريخ بغ ــمعاني ) ١٠/١٧٠(ت ،                      ) ٤/٤٥٢(، الأنســاب للس

دار الفكـر   –تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم       ) ٢/١٤٣(إنباه الرواة على أنباء النحاة لجمال الدين القفطي       
هــ ، شـذرات الـذهب                       ١٤٠٦الطبعـة الأولى    -بـيروت /ومؤسسة الكتـب الثقافيـة    القاهرة  /العربي

 ) . ٢/١٦٩(لابن العماد 
، الأنساب للسمعاني   ) ١٠/١٧٠(، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي      ) ٤٨(كتاب البلدان لليعقوبي    : انظر) ٢(
، شـذرات الـذهب        ) ٣/٤٣(خلكان  ، وفيات الأعيان لابن     ) ٢/١٤٣(، إنباه الرواة للقفطي     ) ٤/٤٥٢(

 ). ٢/١٦٩(لابن العماد 



 )٥٦(

 المطلب الثاني

  مولده ونشأته
 

            ولِف في مكان متبة سنة ثلاث عشرة ومائتين ، واخيقُت لِـده ،   ولد الإمام ابن
 .)١(فقيل ولِد ببغداد ، وقيل بالكوفة 

ولا تتحدث المصادر التارِيخية كثيراً عن طفولة ابن قُتيبة أو نشأَته ، وكل مـا               
تذكره هذه المصادر عن طفولته ونشأته ، أنه نشأ ببغداد ، وقضى ا معظم حياته ،                

يث والفقه واللغة والتفسير والنحو     وأَخذَ عن كثير من شيوخِها وعلَمائِها علوم الحد       
 .)٢(والأدب والمنطق

وقد أقام الإمام ابن قتيبة جزءًا من حياته في الدينور ، وعمـل ـا قاضـيا ،      
 . )٣(ولذلك ينسب إليها 

 

 

 

 

                                                        

،                 ) ٢/١٤٣(، إنبـاه الـرواة للقفطـي        ) ١٠/١٧٠(تـاريخ بغـداد للخطيـب البغـدادي         : انظر) ١(
، طبقات المفسرين للحافظ شمس الدين محمد بـن علـي الـداوودي           ) ٣/٤٣(وفيات الأعيان لابن خلكان     

ــب العل) ١/٢٥١( ــةدار الكت ــيروت /مي ــة الأولى -ب ــذهب                           ١٤٠٣الطبع ــذرات ال ـــ،  ش  ه
 ) .  ٢/١٦٩(لابن العماد 

،                  ) ١٢/٢٧٦(، المنـتظم لابـن الجـوزي        ) ١٠/١٧٠(تاريخ بغـداد للخطيـب البغـدادي        : انظر) ٢(
 سـير أعـلام النـبلاء للـذهبي     ،) ٣/٤٢(، وفيات الأعيان لابن خلكـان  ) ٢/١٤٣(إنباه الرواة للقفطي    

 ). ٢/١٦٩(، شذرات الذهب لابن العماد ) ١١/٤٨(، البداية والنهاية لابن كثير ) ١٣/٢٩٧(
 ). ٢/١٤٣(، إنباه الرواة للقفطي) ١٠/١٧٠(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  :انظر) ٣(



 )٥٧(

 المطلب الثالث
  شيوخه وتلاميذه

 

يثَ والتفسير واللغة عـن      العِلْم والفِقْه والحَدِ   -رحمه االله -أَخذَ الإمام ابن قُتيبة     
جماعةٍ مِن أكابر أعلام العلَماء والمُحدثِين والفُقَهاء في عصره ، مما ساهم في سـعة                

 .             مداركه ، وتعدد علومه

 ، وأخـذ    -رحمه االله -ومن أشهر هؤلاء العلماء الذين تتلمذ عليهم ابن قُتيبة          
 : والحديث ، واللغة ، والأدب ، والنحو ، وغيرهاعنهم أنواع العلوم من القرآن ، 

 .)١() هـ٢٣٨(الإمام الكبير الحافظ إسحاق بن راهويه  )١(

 .)٢() هـ٢٥٠(محمد بن زِياد بنِ عبيد االله الزيادي  )٢(

 .)٣() هـ٢٥٥(العلاّمة الكبير أبو حاتم السجِستاني  )٣(

                                                        

هـ ، وهو إمام ثقـة  ٢٣٨ هـ ، وتوفي سنة ١٦١الإمام الكبير الحافظ ، ولد سنة        : إسحاق بن راهويه  ) ١(
، ) ٦/٣٤٥(، تـاريخ بغـداد    ) ٩/٢٣٤(حلية الأولياء : انظر. مشهور ، من تلاميذ الإمام الشافعي رحمه االله       

 ). ١١/٣٥٨(، سير أعلام النبلاء للذهبي) ١٠/٣١٧(البداية والنهاية
ي ، ولد في حدود سـنة       أبو عبد االله محمد بن زياد بن عبيد االله الزيادي البصر          : محمد بن زياد الزيادي   ) ٢(

هـ ، وسمع من حماد بن زيد ، وفضيل بن عياض ، وسفيان بن عيينة ، وأخذ عنه البخاري وابن ماجه                     ١٦٠
، سـير أعـلام النـبلاء       ) ١٦/٢٧٩(ذيب الكمال للمزي  : انظر. هـ٢٥٠توفي في حدود سنة     . وغيرهم
 ).١١/١٥٤(للذهبي

 بن عثمان السجِستاني ثم البصري ، المقرئ النحوي ، ولد         العلامة سهل بن محمد     : أبو حاتم السجستاني  ) ٣(
 هـ ، أخذ عن يزيد بن هارون والأصمعي وغيرهما ، وأخذ عنـه   ٢٥٥هـ ، وتوفي سنة     ١٧٢حدود سنة    في
 :داود والنسائي أصحاب السنن ، وكان له باع طويل في اللغة والأدب ، وله عدد من التصـانيف منـها          أبو

 . المقصور والممدود ، وكتاب القراءات ، وكتاب الفصاحة وغيرهاإعراب القرآن ، وكتاب 
، سـير أعـلام النـبلاء       ) ٨/١٧٨(، ذيب الكمال للمزي   ) ٤/٢٠٤(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم    : انظر

 ).٢/١٢١(، شذرات الذهب) ١٢/٢٦٨(للذهبي



 )٥٨(

 :أما أَشهر تلاميِذه فَمِنهم 

  .)١()  هـ٣٢٢(القاضي أحمد بن عبد االله بن قُتيبة ابنه  )١(

  .)٢()  هـ٣٤٧(عبد االله بن جعفَر بن درستويه الفارسي  )٢(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 كتبه كلها حفظًا ، توفي سـنة  ، قاضي القضاة بمصر ، أخذ عن أبيهأحمد بن عبد االله بن مسلم بن قتيبة  ) ١(
 ). ١١/١٨٠(، البداية والنهاية) ١٤/٥٦٥(سير أعلام النبلاء للذهبي: انظر. هـ ٣٢٢

أبو محمد عبد االله بن جعفر بن درستويه الفارسي ، أحد مشاهير اللغـة والأدب ، ولـد                  : ابن درستويه ) ٢(
 ـ٢٥٨(سنة نحويين واللغويين لأبي بكر محمـد بـن الحسـن          طبقات ال : انظر). هـ٣٤٧(، وتوفي سنة  )  ه

الطبعة الثانية ، سير أعـلام النـبلاء     -طبعة دار المعارف بمصر   -تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم    (     ) الزبيدي
 ). ١١/٢٣٣(، البداية والنهاية) ١٥/٥٣١(للذهبي



 )٥٩(

 
 
 
 

 المطلب الرابع 
 رحلته في طلب العلم

 
 

كانت الرحلة في طلب العلم السِمة الغالبة عنـد العلمـاء وطلبـة العلـم ،                        
 رحـلات علميـة ، شـأنه في                     -رحمـه االله  -ام ابن قتيبـة     ولا شك أنه كان للإم    

                ـعِفسثين في عصره ، لكن المصـادر التاريخيـة لا تدذلك شأن بقية العلماء والمُح
الباحث بالحديث عن مثل هذه الرحلات ، سوى ما ذُكر من تنقله بـين الكوفـة                

  .)١(وبغداد والدينور 
لوقت حاضرة العالم الإسلامي ، ومركز الإشـعاع  وقد كانت بغداد في ذلك ا    

العلمي ، يفِد إليها العلماء وطلبة العلم من كـل مكـان ، وتعقـد فيهـا دروس                         
العلم والمناظرات العلمية ، وفي ذلـك كـبير غَنـاء لمـن أراد التـزود بـالعلم ،                               

 قتيبة في بغـداد ، وطـول   والأخذ عن أكابر العلماء في ذلك الزمان ، وفي نشأة ابن     
مقامه فيها ، ما  يضمن له مثل هذه المزية التي كان يسعى  إليها الكثير مـن طلبـة                     

 .العلم في عصره
 

 

                                                        

: ، وانظـر ) ١١/٤٨(هايـة ، البداية والن) ١٤٧-٢/١٤٣(، إنباه الرواة    ) ١٠/١٧٠(تاريخ بغداد : انظر) ١(
 . من هذه الرسالة) ٥٤(صفحة 



 )٦٠(

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 المطلب الخامس
 مواقفه العلمية

 
 

 مثالاً حيا للعالم الفقيـه ، العامـل بعلمـه                 -رحمه االله -كان الإمام ابن قتيبة     
 بأدب العلماء وأخلاق المؤمنين في أقواله وأفعالـه ، ويحـث دائمـا                   وفِقْهِه ، يلتزم  

ونحن نستحِب لمـن      : "على التحلي بمكارم الأخلاق وحميد السجايا ، حيث يقول          
قَبِل عنا وائْتم بكتبنا ، أن يؤدب نفسه قبل أن يؤدب لسـانه ، ويهـذِّب أخلاقـه                       

ون مروءته عـن دنـاءة الغِيبـة ، وصـناعته عـن                        قبل أن يهذِّب ألفاظه ، ويص     
 .)١(" شين الكذب

 جهده وعلمه لخدمة الدين والذَّب عن       -رحمه االله -وقد سخر الإمام ابن قتيبة      

 ، فوضع جملة من الكتب في الرد على القائلين بخلق القرآن ، ونقـد               سنة النبي   
إلا واحدا من هذه الآثار الـتي       ) تلف الحديث تأويل مخ (أهواء المتكلمين ، وما كتابه      

  .تركها في الدفاع عن عقيدة الأمة وسنة نبيها 

                                                        

 .  هـ١٣٨٧بيروت /دار صادر) ١٢(أدب الكاتب لابن قتيبة) ١(



 )٦١(

 مقالة أهل الكلام ، فوجدتهم -رحمك االله -وقد تدبرت    : "-رحمه االله -يقول  
 .)١(" يقولون على االله ما لا يعلمون ، ويفْتِنون الناس بما يأتون

   بيه  : "ة هي عقيدة أهل السنة ، فقد ورد عنه قوله   وعقيدة الإمام ابن قُتـبش نم
االله بخلْقه فقد كَفَر ، ومن أنكر ما وصف االلهُ به نفسه فقد كَفر ، وليس ما وصف به       

 .)٢(" نفسه ولا رسولُه تشبِيها
 أن أصل السداد والرشاد هو الاعتصام بكتاب االله وسـنة            -رحمه االله -ويقرر  

أهل المقالات ، وإن اختلفوا ، ورأى كل صنف منـهم أن             : "يقول حيث   نبيه  
الحق فيما دعا إليه ، فـإم مجمِعـون لا يختلفـون ، علـى أن مـن اعتصـم                                  

 ، فقد استضاء بالنور ، واستفْتح بكتاب االله عز وجلَّ ، وتمسك بسنة رسول االله          
 .)٣(" انهباب الرشد ، وطلب الحق من مظَ

 عن أهل الحديث ، وينافح عنهم في وجه         -رحمه االله -ويدافع الإمام ابن قُتيبة     
فأما أصحاب الحديث ، فإم التمسـوا       : "شبهات المبطلين من أهل الأهواء ، فيقول      

الحَق من وجهته ، وتتبعوه من مظانه ، وتقَربـوا إلى االله تعـالى باتبـاعِهم سـنن                           

 . )٤("  ، وطَلبهم لآثاره وأخبارهسول االله ر
وكان رحمه االله مع سعة علمه يتورع عن رواية الحديث ، وفي  ذلك يقـول                

اللهم سلِّمنا  : كنا عند ابن قتيبة ، فأتوه بأيديهم المحابر ، فقال          : ")٥(قاسم بن أَصبغ    
ا   ممن يحدث ، إنمـا        ليس أن :  قال   -رحمك االله -حدثْنا  : فقعدوا ، ثم قالوا     . منهم

ما يحِلُّ لك هذا ، فحدثْنا بمـا عنـدك عـن         : هذه الأوضاع ، فمن أحب ؟ قالوا        
                                                        

 ). ١٢(تأويل مختلف الحديث) ١(
 ). ١٣/٢٩٩(سير أعلام النبلاء للذهبي) ٢(
 ). ٥٩(تأويل مختلف الحديث) ٣(
 ). ٥١(المصدر السابق) ٤(
افظ المُحدث ، أبو محمد القُرطُبي الأَندلُسي ، مولى بني أمية ، انتهى إليه علو               الإمام الح  : قاسم بن أَصبغ  ) ٥(

، تـذكرة الحفـاظ   ) ١٥/٤٧٢(سـير أعـلام النـبلاء   : انظـر . الإسناد بالأندلس ، وكان حافظًا متقِنـا   
 ).  ٢/٣٥٧(، شذرات الذهب) ٣/٨٥٣(للذهبي



 )٦٢(

لسـت  : إسحاق ابن راهويه ، فإنا لا نجد فيه إلا طَبقَتك ، وأنت عندنا أَوثَق ،  قال           
، كلهم مثـل  تسألوني أن أُحدث ، وببغداد ثمان مائة محدث   : ثم قال لهم    . أُحدث  

 .)١(" فلم يحدثْهم بشيء. مشايخي ؟ لست أفعل 
 
 
 
 

 
 

 المطلب السادس
 ثناء العلماء عليه

 

 بما هو له أهـل مـن الثنـاء    -رحمه االله-أثنى كثير من العلماء على ابن قتيبة        
 .والفَضل ، وعرفوا له مكانته ومترلته

د ، ولم يتبين لي ملْحه فلم      رأيته في أول رحلتي ببغدا    : " قال أبو الحسن القَطَّان     
أكتب عنه ، فلما رجعت إلى اليمن ، ورأيت كتبه ندمت على ذلك ، فكتبتها عـن            

 .)٢(" أبي بكر المُفَسر عنه

 .)٣(" كان ثِقَةً دينا فاضلاً: "وقال عنه الخطيب البغدادي
                                                        

 ). ١٣/٣٠١(سير أعلام النبلاء للذهبي) ١(
تحقيق الدكتور محمـد    ) ٢/٦٢٦(رشاد في معرفة علماء الحديث لأبي يعلى الخليل بن عبد االله القَزوِيني           الإ) ٢(

 . هـ١٤٠٩ الطبعة الأولى -الرياض/طبعة مكتبة الرشد-سعيد إدريس 
 ) .١٠/١٧٠(تاريخ بغداد ) ٣(



 )٦٣(

 .)١(" كان فاضلاً ثقةً: "وقال السمعاني

 .)٢(" ثقة دينا فاضلاًكان عالمًا : "وقال ابن الجوزي

 .)٣(وصفه الإمام شمس الدين الذهبي بالعلاَّمة الكبير 

ورغم ما عرِف من فضل الإمام ابن قُتيبة وعلمه ، فقد نقِلَت بعض العِبـارات         
، )٤("أجمعت الأُمة على أنه كَـذَّاب     : "التي تقْدح فيه ، وتنال منه ، كَقَول الحاكم          

 .  )٥(رقُطْني بِأنه كان يميل إلى التشبيه وقول الدا

، وقال في قـول     )٦(وقد رد الحافظ الذَهبي ذلك بأن قول الدارقُطْني لَم يصِح           
هذه مجازفَةٌ وقِلَّة ورع ، فما علِمـت أحـدا اتهمـه بالكـذب قَبـل                          : "الحاكم

 )٧(". هذه القَولَة

قاله الدارقُطْني ، واستدل بأن لابن قتيبة مؤلَّفًا في الـرد           واستبعد السيوطي ما    
 .)٨(على المُشبهة 

والرجلُ لَيس بِصاحِب حديث ، وإنما هو مِن كِبـار العلَمـاء   : "قال الذَهبي   
 . )٩(" المَشهورين ، عِنده فُنونٌ جمة ، وعلوم مهِمة

                                                        

 ) . ٣/٤٢(الأنساب ) ١(
 ). ١٢/٢٧٦(المنتظم لابن الجوزي) ٢(
 ) . ١٣/٢٩٦(بلاء سير أعلام الن) ٣(
 ) ١/٢٥١(طبقات المفسرين للداودي ) ٤(
 ) ١/٢٥١(المصدر نفسه ) ٥(
 ) ١٣/٢٩٨(سير أعلام النبلاء : انظر ) ٦(
تحقيق علـي  ) ٢/٥٠٣(ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي     : ، وانظر   ) ١٣/٢٩٩(سير أعلام النبلاء    ) ٧(

 . بيروت /  دار الفكر–محمد البجاوي 
تحقيق محمد أبـو الفضـل    ) ٢/٦٣( بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي         :انظر) ٨(

 . بيروت/المكتبة العصرية-إبراهيم
 ) .  ١٣/٣٠٠(سير أعلام النبلاء ) ٩(



 )٦٤(

 
 
 
 
 
 
 



 )٦٥(

 المطلب السابع
 ية آثاره العلم

 
 

 ثروة هائلة من الكتب والمصنفات ، في شتى         -رحمه االله -ترك الإمام ابن قُتيبة     
العلوم والمعارف ، فقد صنف في علوم شتى ، ومعارف متنوعة ، ومن أهم ما تركـه       

 :من آثار علمية
 .، وهو جزء من موضوع هذه الدراسة) تأويل مختلف الحديث(كتاب  -١
في شرح غريب الحديث ، قـال عنـه        وهو كتاب   ) غريب الحديث (كتاب   -٢

ابن قُتيبة أنه صنفَه بعد أن تعقَّب كتاب أبي عبيد القاسِـم بـن سـلام في                    
غريب الحديث بالنظر والتفتيش ، فوجده قد ترك شيئًا كثيرا ، فألَّف كتابـه          

وأرجو ألا يكون بقـي بعـد هـذين         : "هذا في ذكر ما ترك أبو عبيد قائلاً       
 ، والكتـاب      )١(" ابين من غريب الحديث ما يكون لأحد فيـه مقـال          الكت

 .مطبوع في جزأين
، وهو كتاب في الأدب وأخبار الكَتبة والأدباء ، قيل          ) أدب الكاتب (كتاب   -٣

 .)٢(عنه أنه خطْبة بلا كتاب لِطول خطْبته ، وله شروح عديدة 
سياسة ، قال عنه أنه     ، صنفه في الأدب والأخلاق وال     ) عيون الأخبار (كتاب   -٤

لقاح عقول العلماء ، ونتاج أفكار الحكماء ، والمُتخير من كـلام البلَغـاء ،        
 ، طبع بدار الكتب المصرية      )٣(وفِطَن الشعراء ، وسِير الملوك ، وآثار السلَف         

 .هـ١٣٤٣سنة 
 .)٤(، وهو كتاب في التاريخ ) المعارف(كتاب  -٥

                                                        

 . هـ١٤٠٨ الطبعة الأولى -بيروت/دار الكتب العلمية-) ٦-١/٥(غريب الحديث لابن قتيبة: انظر) ١(
 الظنون عن أسامي الكتب والفنون للعلاّمة مصطفى بن عبد االله القُسـطَنطِني المعـروف               كشف: انظر) ٢(

 . هـ ١٤١٤بيروت /دار الفكر) ١/١٠٠(بحاجي خليفة
 .  )٢/١٨٤(المصدر السابق: انظر) ٣(
 ). ٢/٥٨٨(المصدر نفسه: انظر) ٤(



 )٦٦(

 مرارا ، وقد اعتنى بتحقيقه العلاّمة أحمد ، وقد طبع  ) طبقات الشعراء (كتاب   -٦
 )الشعر والشعراء(شاكر باسم 

هـ ، بتحقيق   ١٣٦٦كتاب الأشربة ، وقد طبع بمطبعة الترقِّي في دمشق سنة            -٧
 . محمد كرد على بك

، وهو كتاب في غريـب      ) المسائل والأجوبة في الحديث والتفسير    (كتاب   -٨
قيقه كل من مروان العطية ومحسـن  الحديث والتفسير واللغة ، وقد اعتنى بتح 

 .هـ١٤١٠خرابة ، وطبع عام 
هــ  ١٣٤٢كتاب المَيسِر والقِداح ، وقد طُبع في المطبعة السلفية بمصر عام             -٩

 .بتحقيق محب الدين الخطيب



 )٦٧(

 المطلب الثامن
 وفاته

 

توفِي الإمام ابن قُتيبة في شهر رجب  سنة سِت وسبعين ومائتين ، على أصح                
 .)١(يات الروا

 . )٢(وقيل أنه توفِّي سنة سبعين ومائتين 

 .)٣(وقيل سنة سبع وستين ومائتين 

وقد قيل في سبب وفاته أنه أكل هريسةً فأُصيب بالحرارة ، فأُغْمِي عليـه إلى               
صلاة الظُهر ، ثم أفاق ، فما زال يتشهد إلى وقت السحر ، ثم مات ، رحمه االله رحمةً                   

 )٤(.واسِعة
 

 
 
 
 

                                                        

، سـير   ) ٣/٤٣(بن خلكـان    ، وفيات الأعيان لا   ) ١٠/١٧١(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي     : انظر  ) ١(
 )٢/١٦٩(، شذرات الذهب لابن العماد ) ١٣/٣٠٠(أعلام النبلاء للذهبي 

 ) . ١١/٤٨(البداية والنهاية لابن كثير : ، وانظر ) ١٠/١٧٠(تاريخ بغداد ) ٢(
 ). ١/٢٥٢(طبقات المفسرين ) ٣(
، شذرات الذهب لابن العماد    ) ٣/٤٣(، وفيات الأعيان لابن خلكان      )  ١٠/١٧٠(تاريخ بغداد   : انظر  ) ٤(
 ).١/٢٤٦(، طبقات المفسرين للداودي ) ٢/١٦٩(



 )٦٨(

 
 
 
 
 

 الباب الثاني

 منهجا  الإمامين الشافعي وابن قتيبة
 في كتابيهما 



 )٦٩(

 
 

 

 الفصل الأول
 منهج الإمام الشافعي في كتابِ 

 )اختلاف الحديث ( 
 التعريف بالكتاب وموضوعه:المبحث الأول

 .اهتمام العلماء به،ومدى اعتمادهم عليه:المبحث الثاني
 .عي في الكتابمنهج الإمام الشاف:المبحث الثالث

 
 



 )٧٠(

 المبحث الأول
   التعريف بالكتابِ و موضوعه

 

 تِلاف الحديث(كتاباخ ( هو أَول كتاب في علم -رحمه االله-للإمام الشافِعِي 
مختلَف الحديث ، وعليه اعتمد العلماء الذين صنفوا أو تحدثوا بعد في هذا الموضوع ، 

 . أشار إليه ، أو نقل عنه وما من مصنف أو باحث في هذا العلم إلا
العلاّمة محمد بن  ،كما ذكره)١(وقد ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون

 .)٢(جعفر الكِتاني في الرسالة المستطرفة عند ذكر كتب مختلف الحديث
 عن شيخه الإمام الشـافعي ،  )٣(والكتاب من رواية الربيع بن سليمان المُرادي     

    . )٤(لم ، وأولَ من كَتب فيه الذي يعد رائد هذا الع
الذي وضعه الإمام   ) الأم(وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه جزء من كتاب           

، )٦( والإمـام السـخاوي    )٥(الشافعي بمصر ، وممن ذهب إلى ذلك الحافظ ابن كثير         
، بينما ذهب غيرهم إلى أنه كتاب مستقل بذاته ، وهو الـراجح واالله               )٧(والسيوطي

لم ، فإن الإمام الشافعي قد أورد في كتاب الأم بعضا مـن  مسـائل اخـتلاف                   أع
 .)٨(الحديث ، مما يرجح عند الباحثين المتأخرين أنه كتاب مستقل 

                                                        

 ) ١/٨٩(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون) ١(
 ). ١٥٨(الرسالة المستطرفة) ٢(
 ). ٣٥(تقدمت ترجمته في الباب الأول من هذه الرسالة، انظر صفحة) ٣(
 ).١٨٥(، الرسالة المستطرفة)٤/٦٥( للسخاوي، فتح المغيث)٢/١٩٦(تدريب الراوي للسيوطي : انظر) ٤(
طبعـة دار  -) ١٧٤(اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير مع الباعث الحثيث لأحمـد شـاكر    : انظر) ٥(

 . هـ١٣٧٠الطبعة الثانية –بيروت /الكتب العلمية
 ). ٤/٦٥(فتح المغيث للسخاوي: انظر) ٦(
 ). ٢/١٩٦(تدريب الراوي للسيوطي: انظر) ٧(
ككتـاب مسـتقل    ) اختلاف الحديث (كتاب  ) ١٥٤(ر الحافظ ابن حجر في كتاب توالى التأسيس       ذك) ٨(

 .بذاته



 )٧١(

وقد بدأ الإمام الشافعي الكتاب بمقدمةٍ تحدث فيها عن مكانة السنة النبويـة ،            
           ا أصل في التشريع مع القرآن الكريم ، لا يني عنـها مسـلم ، ولا       من حيث أغتس

 .)١(يستقِيم بدوا إيمان 
فأبان االله لنا أن سنن رسوله فَرض علينا بأن ننتهي إليه ،            : "-رحمه االله -يقول  

لا أن لنا معها من الأمر شيئًا إلا التسليم لها واتباعها ، ولا أا تعرض على قياس ولا                  
 .)٢(" ن قول الآدميين تبع لهاعلى شيء غيرها ، وأن كل ما سواها م

ثم تحدث عن حجية حديث الآحاد ، فذهب إلى أنه حجة يلزم قبوله والعمـل     
بقَبول خبر الواحِد عنه ، فَلَزِمنا        فَرأَينا الدلالة عن رسول االله        : "به ، حيث يقول   

 .)٣("  أن نقبل خبره إذا كان من أهل الصدق-واالله أعلم-

 في مذهبه هذا على أدلة من السـنة النبويـة         -رحمه االله - الشافعي   وقد اعتمد 
وفعل الصحابة والتابعين ، تضافَرت على إثبات حجية حديث الآحاد ، حيث أورد             

 .)٤(هذه الأدلة في مقدمة كتابه 

ويشير الإمام الشافعي في اية المقدمة إلى منهجه الذي سار عليه في مختلـف              
   قَدالحديث ، حيث ي             دد إلى ذلك سبيلاً ، ولا يلجأ لِرجن ما ويع بين المتعارِضم الجَم

وكلما احتمل حديثان أن يسـتعملا معـا        : "أي منهما إلا إذا تعذَّر الجمع ، فيقول       
 .)٥(" استعملا معا ، ولم يعطِّل واحد منهما الآخر

 في قبول الحديث أو     ويختم الإمام الشافعي مقدمة الكتاب بما يدل على منهجه        
لا يقبل إلا حـديث  : "رده ، حيث لا يقْبلُ الحديث عنده إلا أن يكون ثابتا ، فيقول 

                                                        

 ). ٣٢(،)١٢(اختلاف الحديث : انظر) ١(
 ) . ٣٣(المصدر السابق ) ٢(
 ). ١٣(المصدر نفسه ) ٣(
يجها ، في   سيأتي تفصيل موقف الشافعي من حديث الآحاد ، و عرض الأدلة التي أوردها في كتابه ، وتخر                ) ٤(

 ). ٨٩(صفحة: انظر. المبحث الثالث من هذا الفصل
 ) . ٤٠-٣٩(اختلاف الحديث) ٥(



 )٧٢(

ثابت ، كما لا يقبل من الشهود إلا من عرف   عدله ، فإذا كان الحديث مجهولاً أو                   
 .)١("مرغوبا عمن حمله كان كما لم يأت ، لأنه ليس بثابت

 في عرض أبواب الكتـاب ،         -رحمه االله - الإمام الشافعي    وبعد المُقَدمة يشرع  
،        " الاخـتلاف مـن جهـة المبـاح    "التي بلغت تِسعةً وسبعين بابا ، بدأها ببـاب        

، وقد ضمن كـل بـاب مـن هـذه               " المختلفات التي عليها دلالة     "وختمها بباب 
       هِمليقات معدة من روايته ، وتنسهم          الأبواب أحاديث مـوتا مـا ي ة عليها ، يدفع

 .من تعارض بينها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 ). ٤٠(اختلاف الحديث) ١(



 )٧٣(

 المبحث الثاني
 "اختلاف الحديث " اهتمام العلماء بكتاب 

 ومدى اعتمادهم عليه في موضوعه ، ومكانته في بابه
 

 سابقةٌ أولى في تناول علـم مختلـف الحـديث           -رحمه االله -للإمام الشافعي   
هو أول كتاب في هذا الموضوع ، وقـد  ) اختلاف الحديث (والتصنيف فيه ، وكتابه 

عرف له العلماء هذا السبق ، وأقَروا له ذه المَنزِلة ، فكان هو المرجع الأول لكـل                 
باحث أو مصنف في هذا الباب ، وقد ذكره كل من كتب  في مصطلح الحـديث ،            

 .واعتمد عليه كل من أَلَّف في مختلَف الحديث
: كره الإمام النووي أولاً عندما ذكر المصنفات في مختلف الحديث ، قال           فقد ذ 

 إمامنا أبو عبد االله الشافعي رحمه االله        -أي في علم مختلَف الحديث    -وقد صنف فيه    "
 .)١(" تعالى كتابه المعروف باختلاف الحديث

 الإمام الشـافعي  -مختلف الحديث-وأول من تكلم فيه أي في    : "وقال العراقي 
 .)٢(" رضي االله عنه في كتابه اختلاف الحديث

وذكره العلاّمة محمد بن جعفر الكَتاني صاحب الرسالة المسـتطرفة أول مـا              
 .)٣(تحدث عن كتب علم مختلف الحديث ، ولم يقَدم عليه غيره في هذا الباب 

كما اهتم العلماء المعاصرون بالكتاب اهتماما كبيرا ، فنجد الدكتور صـبحي     
  )٤(لصالح يذكره على رأس الكتب المؤلَّفَة في مختلف الحديث ا

                                                        

 ). ١٨٩(إرشاد طلاب الحقائق) ١(
 ). ٣٠٢-٢/٣٠١(التبصرة والتذكرة للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي) ٢(
 ). ١٥٨(الرسالة المستطرفة: انظر) ٣(
 ). ١١٢(علوم الحديث ومصطلحه: انظر) ٤(



 )٧٤(

وللكتاب أهميـة كـبرى في توضـيح قضـية               : "يقول الدكتور نافذ حماد   
الاختلاف بين الأحاديث ، فالإمام الشـافعي يجمـع معظـم الأحاديـث الـتي                         

 الفقهيـة ،              ظاهرها التعارض ، وما لها من متابعات وشـواهد متعلقـة بالمسـألة            
ويرويها غالبا بالأسانيد المتصلة ، مبينا درجات بعض الأحاديث ، وما ثبـت منـها                 

 .)١(" وما لم يثبت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 الطبعـة الأولى  -مصـر /دار الوفـاء ) ٦٠(مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين للدكتور نافـذ حمـاد   ) ١(
 . هـ١٤١٤



 )٧٥(

 الثالث المبحث
 منهج الإمام الشافعي في كتاب

 "اختلاف الحديث " 
 

 :وفيه المطالب التالية
 .ويب الكتابمنهج الإمام الشافعي في تب: المطلب الأول

 

 .منهج الإمام الشافعي في رواية الحديث: المطلب الثاني
 

 .موقف الإمام الشافعي من حديث الآحاد: المطلب الثالث
 

 .منهج الإمام الشافعي في الجمع بين الأحاديث المتعارضة: المطلب الرابع
 

 .منهج الإمام الشافعي في الترجيح بين الأحاديث المتعارضة: المطلب الخامس
 

 .منهج الإمام الشافعي في ناسخ الحديث ومنسوخه: المطلب السادس



 )٧٦(

 المطلب الأول
 منهج الإمام الشافعي في تبويب الكتاب 

 

المقدمـة ، وأبـواب     : إلى قسمين رئيسـين   ) اختلاف الحديث (ينقسم كتاب   
 .الكتاب

 :المقدمة -أولاً
      سمها بدأ الإمام الشافعي الكتاب بمقدمة عامة ، لم يجعل لها عنوانا ، ولم يا خاص

 :مقدمةً ، وإن كانت كذلك ، وقد اشتملت هذه المقدمة على الموضوعات التالية

 : مكانة السنة النبوية ) ١(
)      اخـتلاف الحـديث   ( في مقدمة كتـاب      -رحمه االله -تحدث الإمام الشافعي    

،         عن مكانة السنة النبوية ، من حيث إا أصل في التشريع مـع القـرآن الكـريم                  
إن االله جل ثناؤه وضع رسـوله موضـع الأمانـة لِمـا افتـرض علـى                                 : "فقال

 ، وإن لم يكـن مـا افتـرض علـى                      خلقه في كتابه ، ثم على لسـان نبيـه           

 يهـدي إلى              لسانه نصا في كتـاب االله ، فأبـان في كتابـه أن رسـول االله                 
االله ، ففَرض على العباد طاعته ، وأمرهم بأخذ ما آتـاهم ،           صراط مستقيم ، صراط     
 . )١ ("والانتهاء لما اهم عنه

فأبان االله لنـا أن  ": ويقول في موضع آخر من المقدمة ، مبينا مترلة السنة النبوية        
سنن رسوله فَرض علينا بأن ننتهي إليها ، لا أن لنا معها من الأمر شيئًا إلا التسـليم                   
لها واتباعها ، ولا أا تعرض على قياس ولا على شيء غيرها ، وأن كل ما سـواها                  

 .)٢( "من قول الآدميين تبع لها

                                                        

 ). ١٢(اختلاف الحديث) ١(
 ). ٣٣(المصدر نفسه) ٢(



 )٧٧(

 مترلة السنة من التشـريع ، وأـا بعـد                  -رحمه االله -ويؤكد الإمام الشافعي    
القـرآن كـلام            ": القرآن في ذلك ، وهي المُبينة لِمجمله ، المُخصصة لعامه فيقـول           

عربي كما وصفْت ، والأحكام فيه على ظاهرهـا وعمومهـا ، لـيس لأحـد أن                          
يحيل منها ظاهرا إلى باطن ، ولا عاما إلى خاص ، إلا بدلالـة مـن كتـاب االله ،                               

 تدل على أنـه خـاص دون عـام ، أو بـاطن                      فإن لم تكن فسنة رسول االله       
 . )١("ون ظاهرد

 :حجية حديث الآحاد ) ٢ (
يذهب الإمام الشافعي إلى أن حديث الآحاد حجة يلزم قبوله والعمـل بـه ،                   

فرأينا : "حيث يقول ) اختلاف الحديث (وقد أفصح عن منهجه هذا في مقدمة كتاب         

 بقبول خبر الواحد عنه ، فلزمنـا واالله أعلـم أن نقبـل         الدلالة عن رسول االله     
 . )٢(" بره إذا كان من أهل الصدقخ

اخـتلاف  (ويورد الإمام الشافعي الأدلة على حجية حديث الآحاد في مقدمة           
 .)٣(من السنة النبوية ، وفعل الصحابة والتابعين ) الحديث

 :أنواع الحديث من حيث الورود ) ٣(
   أن الخـبر عـن       ) اختلاف الحـديث  (يذكر الإمام الشافعي في مقدمة كتاب       

 :  خبرانرسول االله 

 ، يحمل ما فُرِض على العباد أن يأتوا          خبر عامة عن عامة عن النبي       : الأول
به بألسنتهم وأفعالهم ، ويؤتوا به من أنفسهم وأموالهم ، وهذا ما لا يسـع أحـدا                   

                                                        

 ).٢٤(اختلاف الحديث) ١(
 ). ١٣(المصدر نفسه) ٢(
وما بعدها ، وانظر تفصيل منهج الشافعي في حديث         ) ٣٦٩(الرسالة،  )٣٣-١٢(اختلاف الحديث : انظر) ٣(

 ). ٨٩(الآحاد وأدلة حجيته في المطلب الثالث من هذا المبحث صفحة



 )٧٨(

جهله ، وما يستوي فيه أهل العلم والعوام ، وهو المعلوم من الـدين بالضـرورة ،                  
د   الصلاة ، وصوم رمضان ، وتحريم الفـواحش ، وأن الله علـيهم حقًـا في                     كعد

 .  هو الخبر المتواتر-واالله أعلم-أموالهم ، وهذا 
خبر خاصة ، في خاص الأحكام لم يكَلَّفْه العامة ، ولم يأت أكثره كمـا     : الثاني

هـذا مثـل مـا      جاء الأول ، وكُلِّف بعلمه من فيه الكفاية للخاصة دون العامة ، و         
يكون في الصلاة من سهو يجب به سجود سهو ، وما يكون مما لا يجب فيه سجود                 
سهو ، وما يفسد الحج وما لا يفسده ، وهذا النوع من الحديث يجب فيه قبول خبر                 

 .)١( خبر الآحاد -واالله أعلم-الصادق على صدقه ، ولا يسع رده ، وهو 

 :ديث منهج الإمام الشافعي في مختلف الح) ٤ (
منهجـه في مختلـف     ) اختلاف الحديث (يقرر الإمام الشافعي في مقدمة كتاب       

الحديث ، الذي يقوم على تقديم الجمع بين الحديثين المتعارضين ما أمكن ، والعمـل              
 .ما معا ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً

عـا ،  وكلما احتمل حديثان أن يستعملا معا استعمِلا م     : "يقول الإمام الشافعي  
 . )٢(" ولم يعطِّل واحد منهما الآخر

ويذهب الإمام الشافعي إلى أن الحديثين إذا لم يحتملا إلا الاخـتلاف ، كمـا               
اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والمسجد الحرام ، كان أحـدهما ناسـخا والآخـر               

 . )٣(منسوخا

 :منهج الإمام الشافعي في قبول الحديث ) ٥ (
فعي في أكثر من موضع من مقدمة الكتاب بعض ملامح منهجه           يبين الإمام الشا  

في قبول الحديث أو رده ، حيث لا يقبل إلا حديث العدل الضابط ، فيقول في أول                 

                                                        

 ). ١٤-١٣(اختلاف الحديث : انظر) ١(
 ). ٤٠-٣٩(المصدر السابق ) ٢(
 ). ٤٠(المصدر نفسه: انظر) ٣(



 )٧٩(

وكان الواجب أن لا يقبل خبر أحد عن شيء يكون له حكـم ، حـتى                : "الكتاب
 . )١(" يكون عدلاً في نفسه ورِضا في خبره

لا يقبل إلا حديث ثابت ، كما لا يقبل من الشـهود            : "ويقول في آخر المقدمة   
إلا من عرف عدله ، فإذا كان الحديث مجهولاً ، أو مرغوبا عمن حمله كان كما لم                    

 . )٢(" يأت ، لأنه ليس بثابت
 

 :أبواب الكتاب -ثانيا
تسعة وسبعين بابا ، غلب ) اختلاف الحديث(جعل الإمام الشافعي أبواب كتابه    

 سز به منهج الإمام الشافعي ، وقد بدأها ببـاب              على تتها الطابع الفقهي الذي تميمِي
  .)٤()المختلفات التي عليها دلالة( ، وختمها بباب )٣() الاختلاف من جهة المباح(

ومن خلال الاستقراء العام لأبواب الكتاب ، يمكن للباحث تحديد ملامح المنهج       
 :  فيه في النقاط التاليةالعام الذي سار عليه الإمام الشافعي

١-            تيمتبويب الكتاب غَلَب عليه الطابع الفقهي ، فمعظم أبواب الكتاب س 
 ، بـاب     )٦( ، باب التشـهد      )٥(باب القراءة في الصلاة     : بأسماء قضايا فقهية ، مثل    

 . ، وغيرها)٨(، باب الفطر والصوم في السفر )٧(سجود القرآن
ل تسميتها الطابع الأصولي ، وهو مجال نبـغ          بعض أبواب الكتاب غَلَب ع     -٢

                                                        

 ). ١٢(اختلاف الحديث) ١(
  ) .٦٥(المصر السابق ) ٢(
 ). ٤١: (انظر) ٣(
 ). ٢٢٦: (انظر) ٤(
 ). ٤٢: (انظر) ٥(
 ). ٤٣: (انظر) ٦(
 ). ٤٥: (انظر) ٧(
 ). ٥١: (انظر) ٨(



 )٨٠(

 ، بـاب    )١(باب الاختلاف من جهة المباح      :  ، ومثال ذلك   -رحمه االله -فيه الشافعي   
 .)٢(امل والمفسر 

 اهتم الإمام الشافعي بالتفصيلات الفقهية ، والرد على المخالفين في عـدد              -٣
 ، بـاب الطهـارة          )٣( من المـاء     باب الماء : من القضايا التي أوردها في كتابه ، مثل       

 . ، وغيرها)٥( ، باب الساعات التي تكره فيها الصلاة )٤(بالماء 
 لم يراعِ الإمام الشافعي في تبويب الكتاب ترتيبا معينا ، فقد جعل مثلاً باب       -٤

عل  ، بينما ج   )٧() قتل الأسارى والمفاداة م والمن عليهم     ( بعد باب    )٦() الماء من الماء  (
 .)٩() صوم عاشوراء( بعد باب )٨() الطهارة بالماء(باب 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 ). ٤١: (انظر) ١(
 ). ٩٢: (انظر) ٢(
 ). ٥٩: (انظر) ٣(
 ). ٧٠: (انظر) ٤(
 ). ٧٩: (انظر) ٥(
 ). ٥٩: (انظر) ٦(
 ). ٥٨: (انظر) ٧(
 ). ٧٠: (انظر) ٨(
  ).٦٨: (انظر) ٩(



 )٨١(

 
 

 المطلب الثاني
 منهج الإمام الشافعي في رواية الحديث 

 

 :اهتمامه بإسناد الحديث ) ١(
 

اهتم علماء الأمة بإسناد الحديث اهتماما بالغا ، لما له من دور مؤثر في حفـظ                

 . عنها  ، وذَب الكذب والافتراءسنة النبي 
الإسناد من الدين ، ولولا الإسناد لقال من        : "يقول عبد االله بن المبارك رحمه االله      

 . )١(" شاء ما شاء
والإمام الشافعي ، شأنه شأن علماء الأمة في العناية بالإسناد ، فقد اجتهـد في               

، على رواية الأحاديـث بأسـانيد متصـلة إلى                ) اختلاف الحديث (كتبه ، ومنها    

 ، وقَلَّ ما نجد حديثًا رواه بلا إسناد ، فقد بلغ عدد الأحاديث المرفوعة التي           النبي
ثلاثمائة وستة وثلاثين حديثًا ، منها ثلاثون حديثًا ) اختلاف الحديث(رواها في كتاب    

في المقدمة ، وثلاثمائة وستة أحاديث في أبواب الكتاب ، وقد بلغ عدد الأحاديـث               
 وثمانية وثلاثين حديثًا ، منها حديث واحد في المقدمـة ،            المسندة في الكتاب مائتين   

ومائتان وسبعة وثلاثون في أبواب الكتاب ، أما الأحاديث اردة من الأسانيد فقـد             
بلغت ثمانيةً وتسعين حديثًا ، منها تسعة وعشرون في المقدمة ، وتسـعة وسـتون في      

 .أبواب الكتاب
ديث ، فيبين هـذا الشـك زيـادةً في              وربما شك الإمام الشافعي في إسناد الح      

                                                        

 ). ٦(معرفة علوم الحديث للحاكم ) ١(



 )٨٢(

، حيـث         ) بـاب أكْـل الضـب     (الدقَّة والاحتياط ، ومن أمثلة ذلك ما ذكره في          
روى حديثًا عن مالك، عن ابن شهاب ، عن أبي أمامـة سـهل بـن حنيـف ،                            

 ـ      : أَشك ، قال مالك   : "عن ابن عباس ، ثم قال      د ،    عن ابن عباس عن خالد بن الولي
 .)١(" أو عن ابن عباس وخالد بن الوليد

أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن حصـين ،         : " وفي حديث آخر يقول في إسناده     
 .)٢(" أظُنه عن هلال بن يساف

ويظهر الإمام الشافعي قمة الأمانة العلمية حين لا يتردد في التصريح بأنه نسـي       
ا مسلم بن خالد ، عـن ابـن جـريج             أخبرن: "إسناد حديث ما ، ومثال ذلك قوله      

 .)٣(" بإسناد لا يحضرني ذكره
 

 ":حدثَني الثِّقَة: "قول الإمام الشافعي
 

، " حدثني الثقـة  : "وربما أم الإمام الشافعي اسم من يروي عنه ، فيقول مثلاً          
 . ، وكذلك الأم والرسالة)٤() اختلاف الحديث(وهذا كثير في كتبه ومنها كتاب 

لف العلماء في تفسير هذا القول ، فـذهب البيهقِـي إلى أن هـذا                        وقد اخت 
لا تحدثْ عـن حـي ،     : "قد  يكون راجعا إلى منهج الشافعي نفسه الذي قال  فيه     

، فربما كان لا يسمي من يروي عنه لهذا السبب ،           " فإن  الحي لا يؤمن عليه النسيان      
عي حين ألَّف كتبه بمصر لم يكن معه أكثر كتبـه الـتي           وربما يكون مرجعه أن الشاف    

                                                        

 ). ٩٢(اختلاف الحديث) ١(
 ). ١٣٠(المصدر نفسه) ٢(
 ). ٧٣(المصدر نفسه ) ٣(
 ). ٧١(، )٦٥(، )٥٩(، )٥٥(، )٥٣(، )٤٣: (انظر) ٤(



 )٨٣(

:   أَلَّفها قبل قدومه إلى مصر ، فربما شك في اسم من حدثه ولم يشك في ثقته ، فقـال    
 .)١(" حدثنا الثقة"

أما الربيع بن سليمان المُرادي ، تلميذ الإمام الشافعي ، وراوِية كُتبه ،فيـذهب               
أخـبرني الثقـة ،     : إذا قال الشافعي  : "افعي ذا القول ، فيقول    إلى تحديد مقْصد الش   
 .)٢(" يريد به يحيى بن حسان

 .)٣(وقال عبد االله بن أحمد بن حنبل أن المقصود بالثقة هنا أحمد بن حنبل 
، أن هـذا    ) اختلاف الحديث (والذي يراه الباحث ، من خلال استقراء كتاب         

 : صنفينالصنف من أسانيد الإمام الشافعي على
ما يمكن بالاستقراء الاستدلال على اسم الراوي المبهم فيه ، فـيحكَم              : الأول

 .عليه بما يناسبه
أخبرنا الثقة ،   : -رحمه االله -قول الشافعي   ) اختلاف الحديث (ومثاله من كتاب    

عن الليث بن سعد ، عن أبي الزبير ، عن سعيد وطـاووس ، عـن ابـن عبـاس                                   

، فالثقة في ) ٤(" الحديث…  يعلمنا التشهد كان النبي : " قال- عنهمارضي االله -
) الأم(هذا الإسناد هو يحيى بن حسان ، وقد صرح الإمام الشافعي باسمه في كتـاب                

 .)٥(عند رواية الحديث المذكور 
ما لا يمكن الاستدلال على اسم الراوي المبهم فيـه ، وهـذا حكمـه                  : الثاني

ذا طُبقَت عليه قواعد الحكم على الحديث ، لكننا نختار أن نتوقَّـف              حكم الضعيف إ  
في  الحكم عليه ، فلا نحكم بصحته مع جهالة الراوي ، الذي قد يكون ضعيفًا عند                 

                                                        

 -طبعة مكتبـة دار التـراث     -تحقيق السيد أحمد صقر     ) ٢/٣١٧(مناقب الشافعي للإمام البيهقي   : انظر) ١(
 .  هـ١٣٩١لىالطبعة الأو

 ). ٢/٣١٧(اختلاف الحديث: انظر) ٢(
 ). ٢/٣١٥(المصدر السابق: انظر) ٣(
 ). ٤٣(المصدر نفسه) ٤(
 ). ٢/١٩١(الأم: انظر) ٥(



 )٨٤(

غير  الشافعي ، ولا نحكم بضعفه إذ قد يكون ثقةً فنخطئ إن حكَمنـا بضـعفه ،                  
والـذي لابـد مـن معرفتـه ،                   : "لشـأن خصوصا أن الإمام البيهقِي قال في هذا ا   

أن تعلم أنه لم  يحدث عن ثقة عنده لم يوجد ذلك الحديث عنـد ثقـة معـروف                       
 .)١(" باسمه وحاله

 

 :رواية الحديث من أكثر من طريق) ٢(
 

 برواية الحديث رواية دقيقة كاملة ، ليتحقـق  -رحمه االله-اعتنى الإمام الشافعي   
م به والثقةُ برجاله ، وليحصل به كمال الفائدة لطلبة العلم ، ولأجل ذلـك               تمام العل 

 برواية الحديث من أكثر من طريق ، إن تيسـر لـه               -رحمه االله -فقد اهتم الشافعي    
)  اخـتلاف الحـديث  (ذلك ، ووجد حاجةً إليه ، ولذلك نجد نمـاذج في كتـاب            

ض هذه الطرق ، أو لتقويـة       لأحاديث رواها من طرق عدة ، إما لبيان زيادة في بع          
 .الحديث  بتعدد طرقه ، وفي ذلك فائدة وتمام منفعة

 :ومن أمثلة الأحاديث التي رواها الإمام الشافعي من أكثر من طريق
ما رواه عن سفيان بن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة                  ) ١(

إذا ولَغ الكلـب في إنـاء أحـدكم         : " قال    أن رسول االله     -رضي االله عنه  -
 .)٢(" فليغسله سبع مرات

وقد روى الشافعي هذا الحديث من طريق آخر ؛ عن مالك ، عن أبي الزنـاد ،    

إلا أن  : " بمثله ، ثم قال     عن النبي    -رضي االله عنه  –عن الأعرج ، عن أبي هريرة       
 .)١(" مالِكًا جعل مكان ولَغ شرِب

                                                        

 ). ٢/٣١٧(مناقب الشافعي للبيهقي) ١(
 .، وهذا إسناد صحيح) ٤٤)(١/٢٣(مسند الشافعي: ، وانظر) ٧٢(اختلاف الحديث) ٢(

 .من طريق سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة به) ٢/٢٤٥(الإمام أحمدوقد أخرجه 



 )٨٥(

 من طريق آخـر ؛ عـن سـفيان بـن عيينـة ،                            كذلك رواه الإمام الشافعي   
                     -رضـي االله عنـه    –عن أيوب ، عن محمـد بـن سـيرين ، عـن أبي هريـرة                 

إذا ولَغ الكلب في إناء أحدكم فليغسِلْه سـبع مـرات           : " قال أن رسول االله    
 .)٢(" بالتراب-أو إحداهن–أولاهن 

ا الحديث زيادة فائدة ، وزيادة عِلْم ، فقد ورد          ولا شك بأن في تعدد طرق هذ      
 " . بالتراب-أو إحداهن-أولاهن "في الرواية الثالثة زيادة 

ما رواه عن سفيان بن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المُسـيب ،                 ) ٢(

 .)٤(" )٣(لا تناجشوا  : "قال رسول االله :  قال -رضي االله عنه-عن أبي هريرة 

                                                                                                                                                      

 .، وهذا إسناد صحيح) ٧٢(اختلاف الحديث) ١(
حكم ولـوغ   /الطهارة: مسلم،  ) ١٧٢)(١/٢٧٤(إذا شرب الكلب في الإناء    /الوضوء: البخاريوقد أخرجه   

ثلاثتـهم مـن      ) ٣٦٤)(١/١٣٠(غسل الإناء من ولوغ الكلب    /الطهارة: ابن ماجه ،  ) ٢٧٩)(١٦٢(الكلب
 .طريق مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج به

 .، وإسناده صحيح)٧٢(اختلاف الحديث) ٢(
ما جاء في   /الطهارة: الترمذي،  )٧١،٧٢،٧٣)(١/١٩(الوضوء بسؤر الكلب  /الطهارة: أبو داود وقد أخرجه   
هـذا  : "قال الترمـذي .  بمثلهكلاهما من طرق عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة    )٩١)(١/٦١(سؤر الكلب 

 ".حديث حسن صحيح
. هو أن يمدح السلعة لينفِقَها ويروجها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها، ليقع غيره فيهـا                 : النجش) ٣(

والنجش أن يحضر الرجـلُ     : "، وقال الشافعي رحمه االله    )٥/٢١(النهاية في غريب الحديث لابن الأثير     : انظر
تباع، فيعطي ا الشيء وهو لا يريد الشراء، ليقْتدي به السوام فيعطون ا أكثر مما كانوا يعطون لو لم          السلعةَ  

 ). ١١٣(اختلاف الحديث" يسمعوا سومه
 . ، وإسناده صحيح)١١٣(اختلاف الحديث) ٤(

طبة علـى خطبـة     تحريم الخ /النكاح: مسلم،  )٤/٣٥٣(لا يبيع على بيع أخيه    /البيوع: البخاريوقد أخرجه   
ما جاء  /البيوع: الترمذي،  )٣٤٣٨)(٣/٢٦٩(في النهي عن النجش   /البيوع: أبو داود ،  )١٤١٣)(٧٣٥(أخيه

النهي أن يخطـب الرجـل علـى خطبـة أخيـه              /النكاح: النسائي،  )١٣٢٠)(٢/٣٨٤(في كراهية النجش  
 جميعهم مـن طريـق      )٢١٧٤)(٢/٧٣٤(ما جاء في النهي عن النجش     /التجارات: ابن ماجه ،  )٧٢-٦/٧١(

 .سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به



 )٨٦(

أخبرنا سفيان ومالك ، عن     : "ورده الإمام الشافعي من طريق أخرى فقال      وقد أ 

 .)١("  مثلهأبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي 

                                                        
 . ، وإسناده صحيح)١١٣(اختلاف الحديث) ١(

،       )٢١٥٠)(٤/٣٦١(النهي للبائع أن لا يحفِّلَ الإبل والبقـر والغـنم وكـل محفَّلَـة             /البيوع: البخاريوقد أخرجه   
مـن  ) ٧/٢٥٦(بيع الحاضر للبادي  /البيوع: النسائي،  )١٥١٥)(٨١٥( أخيه تحريم بيع الرجل على بيع    / البيوع: مسلم

 .طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به



 )٨٧(

 :رواية الحديث بالمعنى) ٣(
 

ذهب جمهور العلماء إلى جواز رواية الحديث بالمعنى ، دون سياقه على اللفظ ،              
داء المعنى ، وقد ذهب إلى ذلك جماعة مـن الصـحابة            إذا كان الراوي قادرا على أ     

كنت أسمع الحديث من عشرة ، المعنى       : "والتابعين ، وروي عن محمد بن سيرين قوله       
 .)١(" واحد ، والألفاظ مختلفة

 مذهب الجمهـور في إجـازة روايـة          -رحمه االله -وقد ذهب الإمام الشافعي     
عنى ، وبما يحيل معاني ألفاظه ، ونقل عـن        الحديث بالمعنى ، إذا كان الراوي عالمًا بالم       

 ، فـاجتمعوا في          لَقيت أناسا من أصـحاب رسـول االله         : "بعض التابعين قوله  
لا بـأس مـا لم            : المعنى واختلفوا علي في اللفظ ، فقلت لبعضهم في ذلك ، فقـال            

 .)٢(" يحِل المعنى
نى بمـا رواه مالـك ، عـن                 ويستدل الإمام الشافعي على جواز الرواية بـالمع       

: ابن شهاب الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري ، قـال              
سمعت هشام بن حكيم بن حِـزام       :  قال -رضي االله عنه  -سمعت  عمر بن الخطاب      

ل  أَقْرأَنيها ، فكِدت أَعج    يقرأ سورة الفرقان على غير ما أَقْرأُها ، وكان النبي           

 ، بردائه ، فجئت بـه إلى الـنبي    )٣( عليه ، ثم أمهلته حتى انصرف ، ثم لَببته      
. يا رسول االله ، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أَقْرأْتنيهـا          : فقلت  

  :اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ ، فقال رسول االله         : فقال رسول االله    
هكذا أُنزِلَت ، إن هذا القرآن      : اقرأ ، فقرأت ، فقال    : قال لي   هكذا أُنزِلَت ، ثم     

                                                        

، قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث للشيخ محمد جمال          )٢/٩٩(تدريب الراوي للسيوطي   : انظر) ١(
 . هـ١٤١٤ الطبعة الثانية -بيروت/ر النفائسطبعة دا-تحقيق محمد جة العطار ) ٢٢٩(الدين القاسمي

 ). ٢٧٥(الرسالة للشافعي) ٢(
 ). ٤/٢٢٣(النهاية لابن الأثير: انظر. أي جعلت عنقه في ردائه وجررته به: لَببته بردائه) ٣(



 )٨٨(

رسيف ، فاقرأوا ما تزِلَ على سبعة أحر١("أُن(. 
فإذا كان االله لِرأفته بخلقه أنزل كتابه على سـبعة          : "-رحمه االله -قال الشافعي   

 اختلف اللفظ فيه ، ما      أحرف ، معرفةً منه بأن الحِفْظ قد يزِلُّ ، لِيحِلَّ لهم قراءته وإن            
لم يكن في اختلافهم إحالُة معنى ، كان ما سوى كتاب االله أَولَـى أن يجـوز فيـه                   

 .)٢(" اختلاف اللفظ ما لم يحِلْ معناه
، ) اختلاف الحديث ( ذا المنهج في كتاب      -رحمه االله -ويعمل الإمام الشافعي    

 :كفيروي بعض الأحاديث بالمعنى دون اللفظ ، ومن أمثلة ذل

 أن يقْرأَ  وسن رسولُ االله    : "قال) باب القراءة في الصلاة   (ما أورده في    ) ١(
 .)٣("  بأم الكتاب وما تيسر-أي في الصلاة-

 أمر الناس   أن رسول االله    ) باب الفطر والصوم في السفر    (ما أورده في    ) ٢(
 .)٤( اعام الحديبية أن ينحروا ويحلقوا فأبوا ، فانطلق ونحر وحلق ففعلو

                                                        

 . ، وإسناده صحيح)٢٧٣(الرسالة للشافعي) ١(
 ـ        /فضـائل القـرآن   : البخـاري وقد أخرجه    ،                   ) ٤٩٩٢)(٩/٢٣(رفأنـزل القـرآن علـى سـبعة أح

أنزل القـرآن   /الصلاة: أبو داود ،  ) ٨١٨)(٤٠٨(بيان أن القرآن على سبعة أحرف     /صلاة المسافرين : مسلم
مـا جـاء أن القـرآن أنـزل علـى سـبعة             /القـراءات : الترمذي،  ) ١٤٧٥)(٢/٧٥(على سبعة أحرف  

خمستهم من طريق عـروة   ) ٢/١٥٠(القرآنجامع ما جاء في     /الافتتاح: النسائي،  ) ٤٠١٤)(٤/٢٦٤(أحرف
 .بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، عن عمر بن الخطاب به

 ). ٢٧٤(الرسالة للشافعي) ٢(
 ).٤٣(اختلاف الحديث) ٣(

،          ) ٨١٨)(١/٢١٦(من تـرك القـراءة في صـلاته بفاتحـة الكتـاب           /الصلاة: أبو داود وقد أخرج ذلك    
 . كلاهما من طريق قتادة ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخُدرِي)٣/٣ (الإمام أحمد

 ). ٥٧(اختلاف الحديث: انظر) ٤(
من طريق الزهري ، عن     ) ٢٧٣٢-٢٧٣١)(٥/٣٢٩(الشروط في الجهاد  /الشروط: البخاريوقد أخرج ذلك    

 .عروة بن الزبير ، عن المِسور بن مخرمة



 )٨٩(

 :رواية الحديث الضعيف) ٤(
 

 من سعة العلم ، وقوة التثبت في        -رحمه االله -رغم ما اشتهر به الإمام الشافعي       
لا يقبل إلا حديث    ": الحديث ، ورغم الشرط الذي وضعه لقبول الحديث عندما قال         

ثابت ، كما لا يقبل من الشهود إلا من عرف عدله ، فإذا كان الحديث مجهـولاً أو          
إلا أننا ، ومن خـلال       ،) ١("مرغوبا عمن حمله كان كما لم يأت ، لأنه ليس بثابت          

، نجده يخالف شرطه هذا ، ويـروي الأحاديـث          ) اختلاف الحديث (استقراء كتابه   
الضعيفة في بعض المواضع ، ويستدل ا على مذهبه ، كما يروي عن بعض الضعفاء               

 .وي أحاديث قال بعض العلماء بأا موضوعةوالمتروكين ، ويحتج بروايتهم ، وقد ير
 ومن أمثلة ما استشهد به الإمام الشافعي من أحاديث ضعيفة ، وما رواه عن بعـض     

 :الضعفاء والمتروكين

باب القَصر والإتمام في السفر في الخـوف وغـير          (ما رواه في    ) المثال الأول (
عـن عطـاء ،                     عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عـن طَلْحـة بـن عمـرو ،                ) الخوف

، أتمَّ            كل ذلك قد فعـل رسـول االله         :  قالت -رضي االله عنها  -عن عائشة   
 .)٢( في السفَر وقَصر

                                                        

 ). ٤٠(اختلاف الحديث) ١(
 ). ٥١٨)(١/١٨٢(مسند الشافعي: وانظر). ٤٨(ديثاختلاف الح) ٢(

،                                                                                                                     ) ٢/١٣(التـاريخ " كـذاب : "وهذا الإسناد ضعيف ، وعِلَّته إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي ، قال ابن معين             
العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبـل      " كان قَدرِيا جهمِيا ، كل بلاء فيه      : "وقال الإمام أحمد بن حنبل    

ــاس  ــق وصــي االله عب ــب الإســلامي-تحقي ــة المكت ــيروت/طبع ــة الأولى -ب ـــ،                                      ١٤٠٨ الطبع ه
أشهد :   "، وقال يحيى بن سعيد القَطّان     )١/٧٥(كتاب الضعفاء للعقيلي  " قَدري رافِضي كذاب  : "وقال أيضا 

متـروك  : "، وقـال النسـائي  )١/١٠٢(كتاب اروحين لابن حبـان " على إبراهيم بن أبي يحيى أنه يكذب    
-٥٥(تاريخ الثقـات  " رافِضي جهمي لا يكْتب حديثه    : "، وقال العِجلي  )٤٠(ضعفاء والمتروكين ال" الحديث

 ).٩٣(تقريب التهذيب" متروك: "، وقال ابن حجر)٥٦
من ترك القصر في السفر غير رغبة عن        /الصلاة: ، والبيهقي في السنن الكبرى    )٢/١٨٩(وقد أخرجه الدارقطني  

 .ا ضعيفةمن طرق كله) ٥٤٢٥)(٣/١٤٢(السنة



 )٩٠(

 أن رسول االله    ) باب الإسفار والتغليس بالفجر   (ما أورده في    : المثال الثاني 
 .)١(" أول الوقت رضوان االله" :قال

 أيضا أن النبي    ) باب الإسفار والتغليس بالفجر   ( ما أورده في     :المثال الثالث 
 .)٢("الصلاة في أول وقتها: "أي الأعمال أفْضل ؟ فقال: سئل

                                                        

 ).٢٨٦(الرسالة: ، وانظر)١٢٥(اختلاف الحديث) ١(
: في السـنن الكـبرى    البيهقـي   وقد أخرجـه    . وهو حديث شديد الضعف، كل أسانيده في غاية الضعف        

بيروت، كلاهما من طريق    /  دار المعرفة  -تحقيق عبد االله هاشم يماني المدني       ) ١/٢٤٩: (الدارقطني،  )١/٤٣٥(
 عن عبد االله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر به، وهذا إسناد شديد الضـعف،             يعقوب بن الوليد المدني   

تحقيق أحمد شاكر على كتـاب الرسـالة للإمـام          : بل قد ذهب أحمد شاكر إلى القول بأنه موضوع، انظر         
ه هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني، ويعقوب منكر الحديث، ضعفَ          : "، قال البيهقي  )٢٨٦(الشافعي

يحيى بن معين، وكَذَّبه أحمد بن حنبل وسائر الحَفَظة ونسبوه إلى الوضع، نعوذ باالله من الخذلان، وقـد روي                    
، وقد تضافرت أقوال العلماء على تضعيف يعقوب بـن          )١/٤٣٥(السنن الكبرى " بأسانيد أخر كلها ضعيفة   

" ليس بشيء، متـروك   : "ال النسائي ، وق )٦٠٩(تقريب التهذيب " كَذَّبه أحمد وغيره  : "الوليد، قال ابن حجر   
من طريق عبيد بن قاسم عن إسماعيل بن        ) ١/٢٤٩: (الدارقطني، وأخرجه   )٢٤٥(كتاب الضعفاء والمتروكين  

أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد االله به، وهذا إسناد شديد الضعف أيضا، بسبب عبيد بـن          
، )٣٧٨(تقريب التهـذيب  "  ابن معين، وامه أبو داود بالوضع      متروك، كَذَّبه : "قاسم، قال الحافظ ابن حجر    

ومن طريق إبراهيم بن عبد الملك بـن أبي         )١٧١(كتاب الضعفاء والمتروكين  " متروك الحديث : "وقال النسائي 
 . محذورة عن أبيه عن جده، وإسناده ضعيف كذلك، إبراهيم بن عبد الملك مجهول

 ).٢٨٨(لةالرسا: ، وانظر)١٢٥(اختلاف الحديث) ٢(
ما جـاء  /الصلاة: الترمذي، )٤٢٦)(١/١١٥(في المحافظة على وقت الصلوات  /الصلاة: أبو داود وقد أخرجه   

من طريق عبد االله بن عمر العمري، عن القاسم بن غنام، عـن         ) ١٧٠)(١/١١١(في الوقت الأول من الفضل    
والحديث ضـعيف ـذا المـتن،       ،  "هذا حديث حسن غريب   : "، وقال الترمذي  "لأول وقتها "أم فَروة بلفظ    

حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد االله بن عمـر             : "لضعف عبد االله بن عمر العمري، قال الترمذي       
العمري، وليس بالقوي عند أهل الحديث، واضطربوا عنه في هذا الحديث وهو صدوق، وقد تكلم فيه يحـيى                  

 ).٣١٤(فه الحافظ ابن حجر العسقلاني في التقريب، وضع)١/١١٢(سنن الترمذي" بن سعيد من قِبل حفظه
مواقيـت  : البخـاري ، وذا اللفظ أخرجـه      "الصلاة على وقتها  : "وقد روي الحديث بطرق صحيحة بلفظ     

ما /الصلاة: الترمذي،  )٨٥)(٥٨(بيان كون الإيمان باالله أفضل الأعمال     /الإيمان: مسلم،  )٥٢٧)(٢/٩(الصلاة
أربعتهم ) ١/٢٩٢(فضل الصلاة لمواقيتها/الصلاة: النسائي، )١٧٣)(١/١١٢(جاء في الوقت الأول من الفضل     

 . من طريق الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد االله بن مسعود



 )٩١(

 :شرح غريب الحديث) ٥ (
 

 بشرح بعض غريـب الحـديث في كتـاب        -رحمه االله -اعتنى الإمام الشافعي    
 :، ومن أمثلة ذلك)اختلاف الحديث(

ديث الـذي رواه بسـنده عـن أبي هريـرة                     بيانه لمعنى النجش ، في الح     ) ١(

  .)١(" لا تناجشوا : "قال رسول االله :  قال -رضي االله عنه-
والنجش أن يحضر الرجلُ السلعةَ تباع ، فيعطي ا الشيء وهو           : "قال الشافعي 

 يسـمعوا  لا يريد الشراء ، ليقْتدي به السوام فيعطون ا أكثر مما كانوا يعطون لو لم         
 .)٢(" سومه

تعريف العرايا في الحديث الذي رواه بسنده عـن عبـد االله بـن عمـر                          ) ٢(

 وحدثنا زيد بن ثابت رضي االله عنه أن رسـول االله            :  قال -رضي االله عنهما  -
 .)٣(أرخص في بيع العرايا 

 بخرصه  والعرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة وأكثر      : " -رحمه االله -قال الشافعي   

                                                        

 ).١١٣(اختلاف الحديث) ١(
 تحريم الخطبة علـى خطبـة     /النكاح: مسلم،  ) ٤/٣٥٣(لا يبيع على بيع أخيه    /البيوع: البخاريوقد أخرجه   

مـا  /البيوع: الترمذي،  ) ٣٤٣٨)(٣/٢٦٩(في النهي عن النجش   /البيوع: أبو داود ،  ) ١٤١٣)(٧٣٥(أخيه
النهي أن يخطب الرجل على خطبـة أخيـه               /النكاح: النسائي،  ) ١٣٢٠)(٢/٣٨٤(جاء في كراهية النجش   

ن طريـق   جميعهم م ) ٢١٧٤)(٢/٧٣٤(ما جاء في النهي عن النجش     /التجارات: ابن ماجه ،  ) ٧٢-٦/٧١(
 .سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة به

 ). ١١٣(اختلاف الحديث) ٢(
 ). ١٩٤(اختلاف الحديث) ٣(

تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في      /البيوع: مسلم،  ) ٢١٨٤)(٤/٣٨٣(بيع المزابنة /البيوع: البخاريوقد أخرجه   
بيـع  /البيـوع : النسائي،  ) ١٢١٨)(٢/٣٨٣( العرايا ما جاء في  /البيوع: الترمذي،  ) ١٥٣٩)(٨٢٤(العرايا

أربعتـهم مـن    ) ٢٢٦٨)(٢/٧٦٢(بيع العرايا بخرصها تمرا   /التجارات: ابن ماجه ،  ) ٧/٢٦٧(العرايا بالرطب 
 .طرق عن عبد االله بن عمر ، عن زيد بن ثابت به



 )٩٢(

من التمر ، يخْرص الرطب رطبا ، ثم يقَدر كم ينقص إذا يبس ، ثم يشتري بخرصـه                   
 . )١(" تمرا ، يقبض التمر قبل أن يتفرق البائع والمشتري

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                        

 ). ١٩٥(اختلاف الحديث) ١(



 )٩٣(

 



 )٩٤(

 المطلب الثالث
 موقف الإمام الشافعي من حديث الآحاد 

 

لآحاد منهجاً ثابتاً ، يقوم علـى       اعتمد الإمام الشافعي في موقفه من حديث ا       
القول بحجية حديث الآحاد ، وقد ظهر هذا المنهج جلياً في كتبه وأقوالـه ، حيـث      

بقبول خبر الواحد   فرأينا الدلالة عن رسول االله): " اختلاف الحديث(يقول في 
 .)١(" عنه ، فلزمنا واالله أعلم أن نقبل خبره إذا كان من أَهل الصدق

لم أَعلم أَحدا حكِـي عنـه مـن         : "ع آخر من نفس الكتاب    ويقول في موض  
 .)٢("  والتابعين ، إلا ما يدل على قبول خبر الواحدأصحاب رسول االله 
ولم أعلم أحدا من التابعين ، أُخبِر عنه ، إلا قَبِلَ خـبر واحـد    : "ويقول أيضا 
 .)٣(" وأفتى به وانتهى إليه

احدد لي أَقَلَّ ما تقوم به الحجـة        :  قائل فقال لي ): "الرسالة(ويقول في كتاب    
خبر الواحد عن الواحد حتى   :على أهل العلم ، حتى يثبت عليهم خبر الخاصة ، فقلت          

 .)٤(" ينتهى به إلى النبي أو من انتهى به إليه دونه
أَقبل في الحديث الواحد والمـرأة ، ولا أَقبـل          : قلت: "ويقول في موضع آخر   

 .)٥(" ده في الشهادةواحداً منهما وح
 

                                                        

 ).١٣(اختلاف الحديث) ١(
 ). ١٨(المصدر نفسه ) ٢(
 ). ٢٢(المصدر السابق) ٣(
 ).٣٦٩(الرسالة) ٤(
 ).٣٧٣( المصدر نفسه) ٥(



 )٩٥(

 :أدلة الإمام الشافعي على حجية حديث الآحاد 
 

بنى الإمام الشافعي منهجه في قبول حديث الآحاد ، على أدلـة مـن السـنة            
النبوية ، وأفعال الصحابة رضي االله عنهم ، وكذلك أفعال التابعين ، أوردها في كتابه    

 :، ومن هذه الأَدلة) اختلاف الحديث(
كان الناس مستقبِلي بيـت المقـدس ثم        : "أورده الإمام الشافعي قال   ما  ) ١ (

حولَهم االله إلى البيت الحرام ، فأَتى أهلَ قُباءَ آتٍ وهم في الصلاة ، فـأخبرهم أن االله      
أَنزل على رسوله كتاباً ، وأن القِبلة حولَت إلى البيت  الحرام ، فاستداروا إلى الكعبة                

 .)١(" وهم في الصلاة
 وجماعةً كانوا يشـربون فَضِـيخ        -رضي االله عنه-ما روي أن أبا طَلْحة     ) ٢(

، ولم يحرم يومئذ من الأشربة شئٌ ، فأتاهم آتٍ فأخبرهم أن الخمـر قـد                ) ٢(بسرٍ  
 .)٣(حرمت ، فأمروا أُناساً فكسروا جِرار شربِهم 

                                                        

 ).٤٠٦(الرسالة: ، وانظر)١٤(اختلاف الحديث) ١(
بينا الناس بِقُباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آتٍ         :  والحديث من رواية عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، قال          

وقد أُمِر أن يسـتقبل الكعبـة، فاسـتقبِلوها، وكانـت      قد أُنزل عليه الليلة قرآنٌ،       إن رسول االله    : فقال
 . وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة

تحويل القبلة من القـدس إلى      /المساجد: مسلم،  )٤٠٣)(١/٥٠٦(ما جاء في القبلة   /الصلاة: البخاريأخرجه  
هم من طريق مالك بـن      ثلاثت) ١/٢٤٤(استبانة الخطأ بعد الاجتهاد   /الصلاة: النسائي،  )٥٢٦)(٢٦٧(الكعبة

 . أنس، عن عبد االله بن دينار، عن عبد االله بن عمر به
غريـب الحـديث لأبي عبيـد    : انظر. أي المشدوخ :هو شراب يتخذ من البسر المفضوخ     : فضيخ البسر ) ٢(

هـ، النهاية لابن  ١٤٠٦ الطبعة الأولى    -بيروت/طبعة دار الكتب العلمية   -) ١/٣٠٣(القاسم بن سلام الهروي   
لسـان  :انظـر . هو ثمر النخيل إذا لَون ولم ينضج، فـإذا نضـج فقـد أرطـب              : ، والبسر )٣/٤٥٣(يرالأث

 ). ١/٢٨٠(العرب
 ). ١٤(اختلاف الحديث) ٣(

تحـريم  / الأشـربة : مسـلم ،  )٢٤٦٤)(٥/١١٢(صب الخمـر في الطريـق     /المظالم: البخاريوالحديث في   
ذكـر  /الأشـربة : النسـائي ،  )٣٦٧٣)(٣/٣٢٥(تحريم الخمر   / الأشربة :أبو داود ،  )١٩٨٠)(١٠٩٧(الخمر

 .أربعتهم من طرق عن أنس رضي االله عنه)٨/٢٨٧(الشراب الذي أهريق بتحريم الخمر 



 )٩٦(

ث الآحاد حجة يـتعين     ويستدل الإمام الشافعي ذين الحديثين على أن حدي       
ذلك ، ولا شك أم لا يحدِثون في مثل هذا إلا ذكـروه             : "قبوله والعمل به فيقول   

 ، إن شاء االله ، ويشبه أن لو كان قبول خبر من أخـبرهم ، وهـو      لرسول االله     
قد كنتم على  : صادق عندهم ، مما لا يجوز لهم قبوله ، أن يقول لهم رسول االله             

ن لكم أن تحولوا عنها ، إذ كنت حاضراً معكم ، حتى أُعلِمكم ، أو               قِبلة ، ولم يك   
يعلِمكم جماعة أو عدد يسميهم لهم ، ويخبرهم أن الحجة تقوم عليهم بمثلها لا بأقـل             

، ولا  منها ، إن كانت لا تثبت عنده بواحد ، والفساد لا يجوز عند رسول االله 
لو لم تكن الحجة أيضاً تقوم علـيهم بخـبر مـن    عند عالم ، وهراقة حلال فساد ، ف     
قد كان لكم حلالاً ، ولم يكن لكم إفساده حتى          : أخبرهم بتحريم ، لأَشبه أن يقول     

" أُعلِمكم أن االله عز وجل حرمه ، أو يأتيكم عدد ، يحده لهم ، يخبر عني بتحريمـه                 
)١(. 

و على امرأة رجـل ، فـإن   أَمر أُنيساً الأَسلَمي أن يغد أن رسول االله ) ٣(
 .)٢( رجمها ، فاعترفت فرجمها – أي بالزنا -اعترفت 

                                                        

 )٤١٠-٤٠٦(الرسالة : ، وانظر)١٤(اختلاف الحديث ) ١(
 ).١٤(اختلاف الحديث ) ٢(

               ،) ٢٦٩٦)(٥/٣٠١(إذا اصـطلحوا علـى جـور فالصـلح مـردود            /الصـلح : البخاريوالحديث في   

 المرأة التي أمر الـنبي  / الحدود: أبو داود،  ) ١٦٩٧)(٩٣٤(من اعترف على نفسه بالزنا      /الحدود: مسلم
حسـن  :وقال)١٤٥٨)(٢/٤٤٣(ما جاء في الرجم على الثيب/الحدود: الترمذي،  ) ٤٤٤٥)(٤/١٥٣(برجمها

حـد  /الحـدود : ابـن ماجـه   ، )٨/٢٤٠(صون النساء عن مجالس الحكم/آداب القضاة: النسائيصحيح ،  
جميعهم من طريق ابن شهاب الزهري ، عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة ، عـن أبي        ) ٢٥٤٩)(٢/٨٥٢(الزنا

يا رسول االله اقض بيننا بكتـاب االله ، فقـام           : جاء أعرابي فقال  : هريرة وزيد بن خالد رضي االله عنهما قالا       
إن ابني كان عسِيفًا على هذا فزنى بامرأتـه ،          : فقال الأعرابي صدق ، اقض بيننا بكتاب االله ،        : خصمه فقال 

إنما علـى   : على ابنك الرجم ، ففَديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة ، ثم سألت أهل العلم فقالوا                : فقالوا لي 

لغنم فَرد عليـك ،  لأقْضِين بينكما بكتاب االله ، أما الوليدة وا       :  فقال النبي   . ابنك جلْد مائة وتغريب عام    
فغدا عليهـا   .  فاغْد على امرأة هذا فارجمها     -لرجل-وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، وأما أنت يا أُنيس            

 .هذا لفظ البخاري. أُنيس فرجمها



 )٩٧(

بعث بعماله واحداً واحـداً ، ورسـله واحـداً واحـداً ،                أن النبي ) ٤(
 مـن                     وإنما  بعث عماله ليخـبروا النـاس بمـا أخـبرهم بـه رسـول االله                    

ــا أ  ــهم م ــذوا من ــهم ، ويأخ ــرائع دين ــوهم                           ش ــيهم ويعط ــب االله عل وج
ــام ،                                 ــيهم الأحك ــذوا ف ــدود ، وينف ــيهم الح ــوا عل ــم ، ويقيم ــا له م

ولم يبعـث منــهم واحــداً إلا مشــهوراً بالصــدق عنــد مــن بعثــه إليــه ،                         
ــنبي  ــك أن ال ــا بكــر  ومــن ذل ــهرضــي االله ع-بعــث أب ــاً                          -ن  والي

                    -رضـي االله عنـه    -على الحج ، فكـان في معـنى عمالـه ،  ثم بعـث عليـاً                  
ــم ،                              ــاس في الموس ــع الن ــا في مجم ــراءة ، فقرأه ــورة ب ــأول س ــده ب بع

مـا                              وأبو بكـر واحـد ، وعلـي واحـد ، ولـو لم تكـن الحجـة تقـوم                     
 .)١(ما بعث منهما واحداً  

                                                        

 ).  ٤١٤(الرسالة: ، وانظر) ١٥(اختلاف الحديث) ١(

 ـأبـا بكـر واليـاً علـى الحـج في       وانظـر ذكـر بعـث الـنبي      لا يطـوف                           /الحـج : اريالبخ
ــان ــت عري ــلم، ) ١٦٢٢)(٣/٤٨٣(بالبي ــرك/الحــج: مس ــت مش ــج البي ،                      ) ١٣٤٧)(٧٠٣(لا يح

خذوا زينـتكم   "قوله عز وجل    /المناسك: النسائي،  ) ١٩٤٥)(٢/١٩٥(يوم الحج الأكبر  /المناسك: أبو داود 
ن طريق الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عـن أبي هريـرة ،                          ، أربعتهم م  ) ٥/٢٣٤"(عند كل مسجد  

..."  فسـيحوا في الأرض أربعـة أشـهر   "قوله تعـالى /التفسير: البخاريعليا في    وانظر ذكر بعث النبي     
)٤٦٥٥) (٨/٣١٧ .( 



 )٩٨(

ما ورد أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه ، كان يقول أن الدية للعاقِلـة              ) ٥(
  -رضي االله عنـه -ولا يورثُ المرأة من دِيةِ زوجها ، حتى أَخبره الضحاك بن سفْيان          

ثَ امرأة أَشيم الضِبابي من دية زوجها ، فقَبِـل            كتب إليه أن يور    أن رسول االله    
 .)١( خبر الضحاك وحده ، وقضى به -رضي االله عنه-عمر 

 من عنده علم عن النبي        :  سأَل -رضي االله عنه  -أن عمر بن الخطاب     ) ٦(
، فقبـل عمـر            )٢( قضى فيه بغـرة      في الجَنين؟ فأخبره حملُ بن مالِك أن النبي           

 .)٣(إن كِدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا :  خبره وحده ، وقال-ي االله عنهرض-

                                                        

 ).٢٠(اختلاف الحديث: انظر) ١(
 ـ       /الفـرائض : أبـو داود   والحديث أخرجـه     ،            ) ٢٩٢٧)(٣/١٢٩(ة زوجهـا  في المـرأة تـرث مـن دي

حسـن صـحيح ،            : وقـال )١٤٣٦)(٢/٤٣٤(ما جاء في المرأة ترث من ديـة زوجهـا        /الديات: الترمذي
أربعتـهم مـن طريـق       ) ٣/٤٥٢: (أحمد الإمام،  ) ٢٦٤٢)(٢/٨٨٣(الميراث من الدية  / الديات: ابن ماجه 

) ٢/٨٦٦(ما جاء في ميراث العقل   /العقول:  في الموطأ  كمالالزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر به ، ورواه           
عن الزهري عن عمر به ، وهو سند ظاهر الانقطاع بين الزهري وعمر بن الخطاب، أما رواية سـعيد بـن                      
المسيب عن عمر بن الخطاب فقد اختلف في صحتها ، فقد ذهب الإمام أحمد إلى أا صحيحة وقـال وقـد                     

"  حجة ، قد رأى عمر وسمع منه ، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبـل                 هو عندنا : "سئل عن سعيد فقال   
، ويذهب آخرون إلى صحة الرواية رغم قولهم أنه لم يسمع من عمر ، قال مالـك                 ) ٧/٣٠١(ذيب الكمال 

 ـ          : "أدرك عمر؟ قال  : وقد    سئل عن سعيد بن المسيب         ى لا، ولكنه ولد في زمان عمر ، فلما كبر أكَب عل
لم يثبت له من عمـر      : "،وقال يحيى بن معين   )٧/٣٠٢(ذيب الكمال " المسألة عن شأنه وأمره حتى كأنه رآه      

سعيد بن المسيب عن عمر ، مرسل ، يدخل في المُسـند            : "، وقال أبو حاتم الرازي    ) ٢/٢٠٧(التاريخ" سماع
 . هـ١٤٠٢الطبعة الثانية– الرسالة مؤسسة)٧١(كتاب المراسيل لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي"على المَجاز

البياض الذي يكون في وجه الفرس ، والغرة عند الفقهاء ما بلغ ثمنه             : العبد أو الأَمة ، وأصل الغرة     : الغرة) ٢(
 ). ٣/٣٥٣(النهاية لابن الأثير : انظر. نصف عشر الدية من العبيد والإماء 

 ).٢١(اختلاف الحديث: انظر) ٣(
قتـل المـرأة    /القسـائم : النسـائي ،  ) ٤٥٧٢)(٤/١٩١(دية الجـنين  /الديات: داودأبو  والحديث أخرجه   

ديـة  /الـديات : الـدارمي ،  ) ٢٦٤١)(٢/٨٨٢(ديـة الجـنين   /الـديات : ابـن ماجـه   ،  ) ٨/٢١(بالمرأة
خمستهم من طريق ابن جريج ، عن عمرو بن دينـار ، عـن              ) ١/٣٦٤: (أحمد،  ) ٢٣٨١)(٢/٢٥٨(الجنين

 . وسنده صحيحطاووس ، عن ابن عباس به ، 



 )٩٩(

أَنّ عمر بن الخطاب رضي االله عنه قبل خبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ           ) ٧(
 .)١(الجِزية من اوس 

أنّ الفَرِيعة بنت مالك أخبرت عثمان بن عفان رضي االله عنه ، أنّ الـنبي                ) ٨       (
  عـه      أمرها أبفَّى عنها ، حتى يبلغ الكتاب أجلـه ، فاتوتن تمكث في بيتها وهي م

 .)٢(عثمان وقَضى به 

                                                        

 ). ٢١(اختلاف الحديث: انظر) ١(
،         ) ٣١٥٧-٣١٥٦)(٦/٢٥٧(الجزية والموادعة مـع أهـل الذمـة والحـرب         /الجزية: البخاريوالحديث في   

في أخـذ الجزيـة مـن    /السـير : الترمـذي ، ) ٣٠٤٣)(٣/١٦٨(أخذ الجزية من اوس   /الخراج: أبو داود 
أخذ الجزية مـن    /السير:  في السنن الكبرى   النسائيحيح ،   حديث حسن ص  : وقال) ١٦٣٦)(٣/٧٣(اوسي
أربعتهم من طريق عمرو بـن دينـار ، عـن بجالـة بـن عبـدة البصـري ،                            ) ٨٧٦٨)(٥/٢٣٤(اوس

 .عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه به
 ).٢٢(اختلاف الحديث: انظر) ٢(

ما جـاء   /الطلاق: الترمذي،  ) ٢٣٠٠)(٢/٢٩١(ها تنتقل في المتوفى عن  /الطلاق: أبو داود  والحديث أخرجه   
،                    " هـذا حـديث حسـن صـحيح       : "وقـال   ) ١٢١٩)(٢/٣٣٨(أين تعتـد المتـوفى عنـها زوجهـا        

، ) ١١٠٤٤)(٣/٣٠٣"(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا   "قوله تعالى   /التفسير:  في السنن الكبرى   النسائي
 ـ      ن سـعد بـن إسـحاق ، عـن زينـب بنـت كعـب بـن عجـرة ،                                                 ثلاثتهم من طريق مالك ، ع

 .عن الفريعة بنت مالك به ، وسنده صحيح



 )١٠٠( 

 المطلب الرابع
 منهج الإمام الشافعي في الجمع بين الأحاديث المتعارضة

 

 يرى الإمام الشافعي أنه يتعين تقديم الجمع بين الحديثين المتعارضين في الظـاهر       
ين إذا لم يحتملا إلا الاختلاف ، فإن أحدهما يكـون ناسـخا             ما أمكن ، وأن الحديث    

وكلما احتمل حديثان أن يستعملا معا اسـتعمِلا         : "والآخر منسوخا ، حيث يقول    
 .)١(" معا ولم يعطِّل واحد منهما الآخر

فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف ، كما اختلفت القِبلة نحو           : "ويقول أيضا 
 .)٢(" ت المقدس والبيت الحرام ، كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخابي

، في  ) اختلاف الحديث ( هذا المنهج في كتاب      -رحمه االله -وقد اعتمد الشافعي    
دفع التعارض بين الأحاديث ، إذا كان هذا التعارض لأحد الأسباب التالية ، ممـثلاً               

التي جمع بينها ، مما سـيرد مفصـلاً في   لكلٍّ بأمثلة تطبيقية على الأحاديث المتعارضة  
 .الباب الثالث من هذه الدراسة

وهو أن يرد حديثان ظاهرهمـا التعـارض بسـبب أن                 : اختلاف المباح  -١
الأمرين فيهما مباحان ، يسع المسلم أن يأخذ بأي منـهما ، وقـد ذكـر الإمـام                        

مـا ورد في عـدد             : أمثلة على ذلك منـها    ) اختلاف الحديث (الشافعي في كتاب    
 ، ومـا جـاء                )٤( ، وما جاء في المسح على الخفين في الوضـوء            )٣(مرات الوضوء     

 ،                     )٦(، ومــا جــاء في وقــت صــلاة الــوتر )٥(في بــاب القــراءة في الصــلاة

                                                        

 ). ٤٠-٣٩(اختلاف الحديث ) ١(
 ). ٤٠(المصدر السابق ) ٢(
 ). ٤١(المصدر نفسه : انظر) ٣(
 ). ٤٢(المصدر نفسه : انظر) ٤(
 ). ٤٢(المصدر نفسه : انظر) ٥(
 ). ٤٤(المصدر نفسه : نظرا) ٦(



 )١٠١( 

 . ، وغيرها من الأمثلة)١(وما جاء في سجود القرآن 

 وذلك أن يروي الحديث غير واحد مـن         :لحديث اختلاف أداء الرواة ل    -٢
الصحابة بألفاظ مختلفة ، أو يرويه بعضهم مختصرا وبعضهم تاما ، فيتوهم تعـارض              
الروايات واختلافها ، وقد ذكر الإمام الشافعي أمثلة لهذا النوع مـن الأحاديـث ،               

 .فجمع بينها ودفع ما يتوهم من تعارضها واختلافها 
 التشهد الـوارد عـن    هذا الباب ، ما ورد من اختلاف في ألفاظ     ومما ذكره في    

 ، حيث أداه عدد من الصحابة بألفاظ مختلفة ، كلٌّ بحسب ما حفظ              رسول االله   

 .)٢( عن النبي 

ومعنى ذلك أن يـرد حـديثان أو أحاديـث في      :  اختلاف العام والخاص -٣
ر يقصد معـنى خاصـا في       مسألة واحدة ، بعضها يقصد معنى عاما ، والبعض الآخ         

المسألة   ذاا ، فيظن تعارضهما ، وليسا كذلك ، بل يكون كلاهمـا صـحيحا ،                   
 .ولكن بينهما عموم وخصوص

) باب امل والمفسـر   (وقد مثَّلَ الإمام الشافعي لذلك بأمثلة منها ما رواه في           
 .)٣(وغيره

 ):أي الحال التي ورد فيها الحديث(  اختلاف المقام -٤

 يسـن   ، أن النبي -رحمه االله-والمقصود بذلك ، كما يقول الإمام الشافعي   
في الشيء سنة ، ويسن في شيء آخر ، يتفق مع الشيء الأول في معنى ويخالفـه في                  
معنى آخر ، سنة غيرها بسبب اختلاف الحالين ، فيظَن ذلك اختلافًا ، ولـيس منـه     

 . )٤(شيء مختلف 
                                                        

 ). ٤٥(اختلاف الحديث : انظر) ١(
 ) . ٤٣(المصدر السابق : انظر) ٢(
 ). ٩٢(المصدر نفسه: انظر) ٣(
 ) . ٢١٤(الرسالة: انظر) ٤(



 )١٠٢( 

مام الشافعي في هذا الباب ما جاء في استقبال القبلة          ومن الأمثلة التي ذكرها الإ    
 .)١(عند قضاء الحاجة 

  :  اختلاف الأمر والنهي-٥

 حديث فيه أمر ، ثم يرِد من بعـد ذلـك            ويقصد بذلك أن يرِد عن النبي       
حديث في المسألة ذاا بما لا يدل على الأمر ، أو يرِد حديث فيـه ـي ، ثم يـرِد                 

ة ذاا لا يدل على النهي ، مما يوهِم التعارض بينها ، فيصار إلى دفع               حديث في المسأل  
 في الأمثلة التي أوردها في هذا الباب ،  -رحمه االله -هذا التعارض ، كما يبين الشافعي       

 .)٢() باب نكاح البكر(ومنها ما جاء في 

                                                        

 ). ٨٥(اختلاف الحديث: انظر) ١(
 ). ١١١(المصدر السابق: انظر) ٢(



 )١٠٣( 

 المطلب الخامس 
 عارضةمنهج الإمام الشافعي في الترجيح بين الأحاديث المت

 

 يذهب الإمام الشافعي مذهب جمهور العلماء ، مـن المُحـدثين والفقهـاء              
والأُصوليين ، في العمل بالترجيح بين الحـديثين المتعارضـين إذا لم يمكـن الجمـع            
بينهما ، ولم يكن أحدهما يكون ناسخا والآخر منسوخا ، ويـذهب إلى وجـوب                  

ومنها ما لا يخلـو أن يكـون أحـد       : "قولالعمل بالراجح دون المرجوح ، حيث ي      

 ، مما سوى الحـديثين      الحديثين أشبه بمعنى كتاب االله ، أو أشبه بمعنى سن النبي            
المختلفين ، أو أشبه بالقياس ، فأي الأحاديث المختلفة كان هذا فهو أَولاهما عنـدنا                

 .)١(" أن يصار إليه
 في الترجيح بين الأحاديث -رحمه االله-وعندما نستعرض منهج الإمام الشافعي 

، نجد أن وجوه الترجيح عنده قد جاءت  ) اختلاف الحديث(المتعارضة في كتاب 
 : )٢(على ثلاثة أقسام أساسية 

ويقصد به ترجيح أحد الحديثين بأمر : الترجيح باعتبار سند الحديث: الأول
و كان في مجموع السند ، في إسناده ، سواء كان هذا الأمر المُرجح في راوٍ بعينه ، أ

 :ويشمل الترجيح باعتبار السند المُرجحات التالية
الترجيح بكثرة الرواة ، ويقْصد به ترجيح أحد الحـديثين المتعارضـين إذا        ) ١(

كان عدد رواته أكثر ، لأن في كثرة الرواة مظنة الثقة ، ومن ترجيحـات الإمـام                 
باب رفع الأيدي في    (ما جاء في    ) ف الحديث اختلا(الشافعي بكثرة الرواة في كتاب      

 .)٤()ما يكْره في الربا من الزيادة في البيوع(، وما جاء في باب )٣()الصلاة
                                                        

 ). ٤٠(اختلاف الحديث ) ١(
 .  الثالث من هذه الرسالةسيأتي تفصيل ذلك في الباب) ٢(
 ). ١٢٦(اختلاف الحديث: انظر) ٣(
 ). ١٤٦(المصدر نفسه: انظر) ٤(



 )١٠٤( 

الترجيح بفقه الراوي وعلمه وحفظه ، ويعني تـرجيح الحـديث الـذي                  ) ٢(
يتميز راويه على غيره بالفقه والعلم والحفظ ، ومثالـه مـن ترجيحـات الإمـام                     

، ) باب من أصبح جنبـا في رمضـان       (، ما جاء في     ) اختلاف الحديث (لشافعي في   ا
رضـي االله   - على حديث لأبي هريرة      -رضي االله عنها  -حيث رجح حديثًا لعائشة     

باب ما يكره في    (، وكذلك ما جاء في      ) ١(  لأا مقَدمة عليه في الحفظ والعلم         -عنه
جح حديث أبي هريرة وأبي سـعيد الخُـدري                    ، حيث ر  ) الربا من الزيادة في البيوع    

 لأمـا أكثـر         -رضي االله عنهما  - على حديث أسامة بن زيد       -رضي االله عنهما  -
 . )٢(منه حفظًا 

 ، حيث يـرجح أحـد       -رضي االله عنهم  -ترجيح رواية أكابر الصحابة     ) ٣(
 لأن الغالـب علـى               الحديثين المتعارضين إذا كان راويه مـن أكـابر الصـحابة ،           

 ، مما يجعلـهم      طول الصحبة لرسول االله      -رضوان االله عليهم  -أكابر الصحابة   
 .أكثر علما بأحواله وأقواله

ومن أمثلة ما رجحه الإمام الشافعي على غيره ـذا الاعتبـار ، مـا رواه في                      
 ـ           ) باب نكاح المحرم  ( يره لأنـه             ، حيث رجح رواية عثمان بـن عفـان علـى غ

 .)٣(متقدم الصحبة 
ترجيح رواية صاحب القصة ، أو المباشر لها على رواية غيره ، لأنه أعرف              ) ٤(

 .بقضيته من غيره ، إذ المرء أعلم بحاله
باب من أصبح   ( ذا الاعتبار ما رواه في       -رحمه االله -ومثال ما رجحه الشافعي     

 علـى   -رضي االله عنهما  -عائشة وأم سلمة    ، حيث رجح حديث     ) جنبا في رمضان  
 باعتبار أما صاحبتا الأمر ، وهما أعلم به مـن           -رضي االله عنه  -حديث أبي هريرة    

 . )٤(رجل إنما يعرفه سماعا أو خبرا 
                                                        

 ). ١٤١(اختلاف الحديث: انظر) ١(
 ). ١٤٨(المصدر السابق: انظر) ٢(
 ). ١٤٥(المصدر نفسه: انظر) ٣(
 ). ١٤١(المصدر نفسه: انظر) ٤(



 )١٠٥( 

ترجيح الحديث الصحيح على الضعيف ، وهو منهج سار عليـه الإمـام             ) ٥(
باب رفـع   (ده ما ذكره في     الشافعي ، ومن أمثلة ترجيح الصحيح على الضعيف عن        

 .)١() الأيدي في الصلاة
 ويقصد به ترجيح أحد الحديثين  :الترجيح باعتبار متن الحديث: الثاني

المتعارضين بأمر في متنه يرجحه على غيره ، وباستقراء منهج الإمام الشافعي          
             نجد أن وجوه الترجيح عنده باعتبار     ) اختلاف الحديث(في كتاب 
 :متن الحديث هي

ترجيح الحديث الأكمل لفظًا ، بحيث إذا تساوى الحديثان المتعارضـان في          ) ١(
 هو أتمهما لفظًا ، لما فيه بذلك من         -رحمه االله -القوة ، فإن أرجحهما عند الشافعي       

 .زيادة حِفْظ ليست في الآخر
،      ) بـاب التشـهد   (في  ومن أمثلة هذا الترجيح عند الإمام الشافعي ما جـاء           

 ، يزيـد بعضـها           حيث روى جملة من ألفاظ التشهد الواردة عن رسـول االله            
على بعض ، ورغم أنه قد جمع بينها باعتبار أن اختلافها بسبب اختلاف أداء الرواة ،    

وليس اختلافًا حقيقيا ، إلا أنـه في نفـس الوقـت قـد رجـح اللفـظ الـذي                               
 .)٢( لأنه أتمُّ وأكْملُ لفظًا -رضي االله عنهما- ابن عباس رواه

  -رحمـه االله  -ترجيح الحديث الأبين لفظًا ، حيث يرجح الإمام الشافعي          ) ٢(
أحد الحديثين المتعارضين إذا كان لفظه أبين من معارضه وأوضـح ، لأن الحـديث                

 ـ                 ك مـن                 الأبين لفظًـا يكـون أوضـح دلالـة وأقـوى حجـة ، ومثـال ذل
)                  اخـتلاف الحـديث   ( في كتـاب     -رحمـه االله  -ترجيحات الإمـام الشـافعي      

رضـي االله   -، حيث رجح حديثًا لجابر بن  عبـد االله           ) ٣() باب الشفْعة (ما رواه في    
 . باعتبارات منها أنه أبين منه لفظًا-رضي االله عنه- على حديث لأبي رافع -عنه

                                                        

 ). ١٢٦(اختلاف الحديث: انظر) ١(
 ). ٤٤-٤٣(ابقالمصدر الس: انظر) ٢(
 ). ١٥٨(المصدر نفسه: انظر) ٣(



 )١٠٦( 

جيح حديث مثْبِت اللفظ على نافيه ، حيث أن الحديث الذي فيه زيادة            تر) ٣ (
لفظ ، يدل على زيادة علم مثْبِت اللفظ ، وشدة تثَبته من حفظه ، مما يقَوي روايتـه            

 .على غيرها عند التعارض والاختلاف
ومثال ما رجحه الإمام الشافعي من الأحاديث علـى غـيره ـذا الاعتبـار                        

،            ) بـاب رفـع الأيـدي في الصـلاة        (مـا رواه في     )اختلاف الحديث (في كتاب   
حيـث رجـح حـديث مـن أثبــت رفـع اليـدين عنـد تكـبيرة الإحــرام                             

وعند الركوع وعند الرفع منه ، على حـديث مـن لم يثبـت الرفـع إلا عنـد                             
 .)١(تكبيرة الإحرام 

ة حسنِ السياق ، لأن حسن سياق الراوي للحـديث يـدل               ترجيح رواي ) ٤(
 مثـالاً علـى        -رحمـه االله -على تثَبت هذا الراوي من حفظه ، وقد أورد الشافعي        

مـن كتـاب          ) باب المختلفات الـتي عليهـا دلالـة       (هذا النوع من الترجيح في      
 .)٢() اختلاف الحديث(

 ويقصد به ترجيح أحد الحديثين المتعارضين       :الترجيح بمرجح خارجي  : الثالث
بأمر خارج عنهما ، لا بأمر في الإسناد أو في المتن ، وأنواع الترجيح ذا الاعتبـار                 

  :عند الإمام الشافعي ثلاثة
ترجيح الحديث الموافق للقرآن ، فإذا اختلف حديثان صحيحان ، فإن من            ) ١(

 ، فإذا أَشبه كتاب االله كانت فيـه         أسباب ترجيح أحدهما أن يكون أشبه بكتاب االله       
 .)٣(الحجة 

،  ) اختلاف الحـديث  (وقد أورد الإمام الشافعي أمثلة لهذا الترجيح في كتاب          
، حيث رجح حديثًا لابن الصمة على حديث لعمـار                ) باب التيمم (منها ما رواه في     

 .)٤(تعالى  لأنه أوفق لكتاب االله سبحانه و-رضي االله عنهما-ابن ياسر 
                                                        

 ). ١٢٦(اختلاف الحديث: انظر) ١(
 ). ٢٢٦:(انظر) ٢(
 ). ٢٨٤(الرسالة للشافعي: انظر) ٣(
 ). ٦٥(اختلاف الحديث: انظر) ٤(



 )١٠٧( 

ترجيح الحديث الموافق لحديث آخر ، وذلك لأن مجموع حديثين أقـوى            ) ٢(
 .وأرجح عند الاختلاف من حديث واحد

باب الإسـفار   (ومن أمثلة ما ذكره الإمام الشافعي في هذا الباب ، ما رواه في              
 .)١(، حيث رجح حديث الإسفار بالفجر لموافقته لحديث آخر ) والتغليس بالفجر

ترجيح الحديث الموافق للقياس ، وذلك أن القياس دليل من أدلة الأحكـام   ) ٣(
الشرعية ، فيرجح الحديث الذي يوافقه على ما يخالفه ، ومثال هذا التـرجيح عنـد            

، حيث رجح الحديث الـذي يـدل       ) باب صلاة المنفرد  (الإمام الشافعي ما رواه في      
 .)٢(قته للقياس على جواز صلاة المنفرد خلف الصف لمواف

 

 
 

 

                                                        

 ). ١٢٤(اختلاف الحديث: انظر) ١(
 ). ١٣٠(المصدر السابق: انظر) ٢(



 )١٠٨( 

 المطلب السادس 
 منهج الإمام الشافعي في ناسخ الحديث ومنسوخه

 

 دور بارز وسـابقةٌ أولى في علـم الناسـخ      -رحمه االله - كان للإمام الشافعي    
والمنسوخ ، شهد به العلماء ، وأقر به الأئمة والفقهاء ، حتى أن الإمام أحمد بن حنبل                   

ما علِمنا المُجمل من المُفَسر ، ولا ناسخ الحـديث مـن   : "ل في ذلكيقو-رحمه االله -
 .)١(" منسوخه ، حتى جالسنا الشافعي
 من أوائل من أشار إلى ناسخ الحديث -رحمه االله-وقد كان الإمام الشافعي 

وفي الحديث ناسخ : "، حيث يقول) اختلاف الحديث(ومنسوخه ، وذلك في كتابه 
في القبلة المنسوخة باستقبال البيت الحرام ، فإذا لم يحتمل ومنسوخ ، كما وصفت 

الحديثان إلا الاختلاف ، كما اختلفت القِبلة نحو بيت المقدس والبيت الحرام ، كان 
  .)٢("أحدهما ناسخا والآخر منسوخا

حدا معينا للنسخ على    ) اختلاف الحديث (ولا يذكر الإمام الشافعي في كتاب       
أي : ومعنى نسخ : "بقوله) الرسالة( ، لكنه يشير إلى معناه في كتاب         طريقة المتأخِرين 

 . )٣ ("ترك فَرضه
 :طرق معرفة النسخ عند الإمام الشافعي

 

منهجه في ) اختلاف الحديث( في كتاب -رحمه االله-حدد الإمام الشافعي 
 إلا بخبر  ولا يستدل عل الناسخ والمنسوخ: "معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه بقوله

، أو بقول أو وقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر ، فيعلَم أن  عن رسول االله 
 آخر الآخِر هو الناسخ ، أو بقول من سمع الحديث أو العامة كما وصفت ، أو بوجه

                                                        

 ). ١٨٥(إرشاد طلاب الحقائق للنووي:  وانظر،)١٣٩(مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث) ١(
 ). ٤٠(اختلاف الحديث) ٢(
 ). ١٢٢(الرسالة) ٣(



 )١٠٩( 

 .)١(" يبين فيه الناسخ والمنسوخ
فعي ونستطيع من خلال هذا القول أن نحدد الطرق التي سار عليها الإمام الشا

 :في معرفة النسخ في الحديث ، في الطرق التالية

 . بالنسخ تصريح النبي -١
 . تصريح الصحابي بالنسخ-٢
 . معرفة التاريخ-٣
 . الإجماع-٤

،   ) اختلاف الحديث(ومن خلال استقراء منهج الإمام الشافعي في كتاب 
ورد أمثلةً يجده الباحث قد اعتمد في معرفة النسخ بعضا من هذه الطرق ، حيث أ

لأحاديث وقع الاختلاف بينها بسبب أن بعضها ناسخ للآخر ، فصار فيها إلى تقديم 
 . الناسخ على المنسوخ

 في كتاب -رحمه االله-ومن طرق معرفة النسخ التي اعتمدها الشافعي 
 :)٢(، وأورد عليها أمثلةً تطبيقية ) اختلاف الحديث(

أو : "  بقوله-رحمه االله-لشافعي وهو ما عناه ا : تصريح الصحابي بالنسخ-١
حيث لا يصرح الصحابي بالنسخ إلا بأمر سمعه أو علِمه  عن " بقول من سمع الحديث

 . ، ولا يقول ذلك باجتهادهرسول االله 
ومن أمثلة النسخ الذي عرِف بتصريح الصحابي ، وأوردها الإمام الشافعي    

 ، وما ذكره في  )٣() اب الماء من الماءب(، ما ذكره في ) اختلاف الحديث(في كتاب 
  .)٤() باب الجنائز(

 

                                                        

 ). ٤٠(اختلاف الحديث) ١(
 ). ٣٤٠(سيأتي تفصيل ذلك في الباب الثالث من هذه الرسالة، انظر صفحة) ٢(
 ). ٥٩(اختلاف الحديث: انظر) ٣(
 ). ١٥٧(المصدر نفسه: انظر) ٤(



 )١١٠( 

فإذا تعارض حديثان ، ولم يمكن الجمع بينهما ، ولم يرد :  معرفة التاريخ-٢
تصريح بنسخ أحدهما ، فإنه يمكن معرفة الناسخ والمنسوخ منهما بمعرفة وقت كل 

رحمه -اه الشافعي منهما ، حيث يكون اللاحق منهما ناسخا للسابق ، وهو ما عن
أو بقول أو وقت يدل على أن : " بقوله في بيان طرق معرفة الناسخ والمنسوخ-االله

 .)١(" أحدهما بعد الآخر ، فيعلَم أن الآخِر هو الناسخ
اختلاف ( أمثلة على ذلك في كتاب -رحمه االله-وقد أورد الإمام الشافعي 

 .)٢() السا ومن خلفه قيامصلاة الإمام ج(، منها ما أورده في باب ) الحديث
ومعناه انعقاد الإجماع على أن أحد الحديثين ناسخ للآخر ،  : الإجماع -٣

باب من أُقيم عليه حد  (، ما ورد في ) اختلاف الحديث(ومن أمثلة ذلك في كتاب 
 .)٣() في شيء أربع مرات ثم عاد له

                                                        

 ). ٤٠(اختلاف الحديث) ١(
 ). ٦٧: (انظر) ٢(
 ). ١٤٨: (انظر) ٣(



 )١١١( 

 
 
 

 

 الفصل الثاني
 منهج الإمام ابن قتيبة في كتابِ 

 )تأويل مختلَف الحديث ( 
 التعريف بالكتاب وموضوعه:المبحث الأول

اهتمام العلماء بكتاب تأويل مختلـف الحـديث ومـدى          :المبحث الثاني 
 .اعتمادهم عليه
 .منهج الإمام ابن قتيبة في الكتاب:المبحث الثالث

 



 )١١٢( 

 المبحث الأول
   التعريف بالكتابِ و موضوعه

 

 بة ، من أهم الكتب التي أُلِّفَت في ) تأويل مختلف الحديث(كتابيللإمام ابن قُت
 للرد على شبهات أهل -رحمه االله-هذا الموضوع وأسبقها ، وقد ألَّفه ابن قُتيبة 

الكلام وأصحاب الأهواء ، الذين كانوا يذُمون أهل الحديث ، ويتهِموم برواية 
ض السنة ، والتشنيع على الأحاديث المتناقضة ، ويتخذون من ذلك ذريعة لرف

 .)١(المُحدثين
والإمام ابن قُتيبة يبدأ الكتاب بمقدمة وصف فيها أصحاب الكلام ، وأظهـر             

 مقالة أهل الكلام ،     -رحمك االله -وقد تدبرت   : "مثالِبهم ، وسقيم اعتقادهم ، فيقول     
ون ، ويبصـرون     فوجدتهم يقولون على االله ما لا يعلمون ، ويفْتِنون الناس بما يـأت            

القَذى في عيون الناس وعيونهم تطْرف على الأجذاع ، ويتهمون غيرهم في النقـل               
    . )٢(" ولا يتهمون آراءهم في التأويل

وبعد ذكر أصحاب الكلام ، يأتي ابن قُتيبة في مقدمته على ذكـر أصـحاب               

، وأن الخـير في     الحديث ، فيبين فضلهم ، وتحريهم في النقل عن رسـول االله             
 . )٣(اتباع الحديث ، وطرح أقاويل المتكلمين 

وبعد المقدمة يذكر الإمام ابن قُتيبة جملة من الأحاديث التي ادعِي فيها التناقض             
والاختلاف ، فدفع ما يتوهم من تناقضها واختلافها ، كما ذكر جملة من الأحاديث              

 .)٤(ابه متضمنا لمختلف الحديث ومشكله المُشكِلَة ، فأبان معناها ، فجاء كت
                                                        

 . بيروت/طبعة دار الكتاب العربي-) ١٢-٥(تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: انظر) ١(
 ).١٣-١٢(المصدر السابق) ٢(
 ). ٥١(المصدر نفسه: انظر) ٣(
 ). ٥٩(المصدر نفسه: انظر) ٤(



 )١١٣( 

والكتاب ليس له ترتيب معين ، وأحاديثه غير مرتبة على أبواب الفقه ، أو  
على أي نوع من التبويب الموضوعي ، ، مما يصعب على الباحث الرجوع  إليه ، 

رجوع إليه ولذلك فهو   يحتاج إلى من يعتني به ، ليسهلَ على الباحثين وطلبة العلم ال
 .والأخذ منه



 )١١٤( 

 المبحث الثاني
 "تأويل مختلف الحديث " اهتمام العلماء بكتاب 

 ومدى اعتمادهم عليه 
 

للإمـام ابـن قُتيبـة                    ) تأويل مختلف الحديث (اهتم العلماء والمُحدثُون بكتاب     
كتـاب               اهتمامـا كـبيرا ، لا يقِـلُّ عـن اهتمـامهم وعنايتـهم ب               -رحمه االله -
 ، رغم ما قد يكونوا أخذوه عليـه                    -رحمه االله -للإمام الشافعي   ) اختلاف الحديث (

من أَسبق وأَهم   ) تأويل مختلف الحديث  (من قِلِّة باع في الحديث ، وذلك لأن كتاب          
 ما صنف في علم مختلَف الحديث ، فما من أحد يذكر كُتـب هـذا الفـن ، إلا                   

ويذكره بعد كتاب الشافعي ، ويكفي هذا دليلاً على مكانته بين العلماء ، وأهميتـه                 
 . في هذا الباب

فقد ذكره الإمام النووي عندما ذكر المصنفات في مختلف الحديث بعد كتـاب   
 .)١(الإمام الشافعي مباشرة 

 .)٢(وكذلك ذكره العلاّمة محمد بن جعفر الكَتاني صاحب الرسالة المستطرفة 
للإمام الشـافعي ،     ) اختلاف الحديث (وكما اهتم العلماء المعاصرون بكتب      

للإمام ابن قُتيبة ، فنجد الدكتور      ) تأويل مختلف الحديث  (فقد اهتموا كذلك بكتاب     
  )٣(صبحي الصالح يذكره بعد كتاب الشافعي مباشرةً 

 .)٤(وكذا فعل الدكتور نافذ حماد في كتابه 

                                                        

 ). ١٨٩(إرشاد طلاب الحقائق للنووي : انظر) ١(
 ). ١٥٨(سالة المستطرفةالر: انظر) ٢(
 ). ١١٢(علوم الحديث ومصطلحه: انظر) ٣(
 ). ٦١(مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين للدكتور نافذ حماد) ٤(



 )١١٥( 

 المبحث الثالث
 منهج الإمام ابن قُتيبة في كتاب

   )تأويل مختلَف الحديث(

 

 :وفيه المطالب التالية
 .  منهج الإمام ابن قتيبة في تبويب الكتاب: المطلب الأول
 .منهج الإمام ابن قتيبة في رواية الحديث: المطلب الثاني

 .موقف الإمام ابن قتيبة في الرد على أهل الأهواء: المطلب الثالث
 .موقف الإمام ابن قتيبة من الإمام أبي حنيفة وأصحاب الرأي: طلب الرابعالم

 .دفاع الإمام ابن قتيبة عن أهل الحديث: المطلب الخامس
 .مختلف الحديث ومشكله عند الإمام ابن قتيبة: المطلب السادس
 .منهج الإمام ابن قتيبة في الأحاديث التي تخالف القرآن: المطلب السابع 

 .منهج الإمام ابن قتيبة في الأحاديث التي تخالف الإجماع: ثامن المطلب ال
 .منهج الإمام ابن قتيبة في الأحاديث التي تخالف القياس: المطلب التاسع 
 .منهج الإمام ابن قتيبة في الأحاديث التي تخالف العقل: المطلب العاشر 

 . تخالف الواقعمنهج الإمام ابن قتيبة في الأحاديث التي: المطلب الحادي عشر 
 .منهج الإمام ابن قتيبة في أحاديث الصفات: المطلب الثاني عشر 

 .منهج الإمام ابن قتيبة في أحاديث القدر: المطلب الثالث عشر 
 .منهج الإمام ابن قتيبة في أحاديث مشكلة في نفسها: المطلب الرابع عشر



 )١١٦( 

 المطلب الأول
 منهج الإمام ابن قُتيبة في تقسيم الكتاب

 

: في قسمين رئيسين هما) تأويل مختلف الحديث(جعل الإمام ابن قُتيبة كتابه 
 .المقدمة ومتن الكتاب

 

 :المقدمة: القسم الأول-أولاً
 :بدأ الإمام ابن قُتيبة  الكتاب بمقدمة اشتملت على الموضوعات التالية

 :أسباب تأليف الكتاب) ١(
ة الكتاب الأسباب التي دفعتـه لتأليفـه ،         ذكر الإمام ابن قُتيبة في مطْلَع مقدم      

حيث يشير إلى أن ذلك كان استجابة منه لطلب من أحد أصحابه ، أزعجه ما سار                
عليه أهل الكلام من ثَلْبهم لأهل الحديث وامتهام لهـم ، وإسـهام في الكتـب                  
بِذَمهم ، ورميهم بحمل الكذب ورواية المتناقض ، مـع مـا في مـذاهب هـؤلاء                   

 .)١(لمتكلمين من تفريق للمسلمين وتشتيت لقوم ا
هذا ما حكَيت من طعنهم على أصحاب الحـديث ،          : "يقول الإمام ابن قُتيبة   

وشكَوت تطاولَ الأمر م على ذلك ، من غير أن ينضح عنهم ناضِح ، ويحتج لهذه                
 أَنِسوا بالعيب ، ورضـوا بالقَـذْف ،         الأحاديث محتج ، أو يتأولَها متأَول ، حتى       

وصاروا بالإمساك عن الجواب كالمُسلِّمين ، وبتلك الأمور معترفين ، وتذكر أنـك             
وجدت في كتابي المؤلَّف في غريب الحديث بابا ذكرت فيه شيئًا من المتناقض عندهم              

 في تلـك مـن        وتأولْته ، فأملت بذلك أن تجد عندي في جميعه مثل الذي وجدتـه            
الحجج ، وسألت أن أتكَلَّف ذلك محتسبا للثواب ، فتكلَّفْته بِمبلَغ علمي ومقـدار              
طاقتي ، وأعدت ما ذكرت في كتبي من هذه الأحاديث ، ليكون الكتاب تاما جامعا               
              قبل ذكر الأحاديث وكشف معانيها وصف متللفن الذي قصدوا الطعن به ، وقَد

                                                        

 ). ٥(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(



 )١١٧( 

لام وأصحاب الحديث بما أعرف به كل فريق ، وأرجو ألا يطَّلَـع ذو              أصحاب الك 
النهى مني على تعمدٍ لِتمويه ، ولا إيثار لهوى ، ولا ظلم لخصم ، وعلى االله أتوكـلُ           

 .)١("فيما أحاول، وبه أستعين
 

 :ذكر أصحاب الكلام) ٢(
          ـنبة الدافع الذي لأجله صيطَ الإمام ابن قُتسف كتابـه ، أورد في    وبعد أن ب

المقدمة كذلك ذكر أصحاب الكلام وأصحاب الرأي ، وهم الذين جعل كتابـه في              
 .الرد على شبهام وأقاويلهم
 مقالـة أهـل الكـلام ،        -رحمك االله -وقد تدبرت   : "يقول الإمام ابن قُتيبة   

ويبصـرون   فوجدم يقولون على االله ما لا يعلمون ، ويفتنون الناس بما يـأتون ،               
القَذى في عيون الناس وعيوم تطْرف على الأجذاع ، ويتهمون غيرهم في النقْل ولا            

 .)٢(" يتهمون آراءهم في التأويل
 الحديث في مثالِب أهل الكـلام وضـلالام ،     -رحمه االله -ويبسط ابن قُتيبة    

فهم في الفـروع    ولو كان اخـتلا   : "ومخالفتهم لصريح الأدِلة ، وإجماع الأمة فيقول      
والسنن لاتسع لهم العذْر عندنا ، وإن كان لا عذْر لهم مع ما يدعونـه لأنفُسِـهم ،         
كما اتسع لأهل الفقه ، ووقعت لهم الأُسوة م ، ولكن اخـتلافهم في التوحيـد ،               
وفي صفات االله تعالى ، وفي قُدرته ، وفي نعيم أهل الجنة وعـذاب أهـل النـار ،                     

ب البرزخ ، وفي اللوح ، وفي غير ذلك من الأمور التي لا يعلمها نبي إلا بوحي                 وعذا
 .)٣(" من االله تعالى

ويورد الإمام ابن قُتيبة أمثلة من ضلالات المتكلمين وأقاويل كُبـرائهم ، ممـا               
 يضل به من اتبعهم ، ويشقى به من سار معهم ، ثم يفّند كلامهم، ويـرد بـاطِلَهم                  

                                                        

 ). ١٢(تأويل مختلف الحديث ) ١(
 ). ١٢(المصدر السابق ) ٢(
 ). ١٣(المصدر نفسه ) ٣(



 )١١٨( 

 .)١(بالحق  المبين الذي يعتقده ويقول به 
  

  :ذكر أصحاب الحديث) ٣(
وفي اية مقدمته يذكر الإمام ابن قُتيبة أصحاب الحديث منتصرا لهم ، داعيـا              

فأما أصحاب الحديث فإم التمسوا الحـق مـن         : "لاتباعهم ، مبينا لفضلهم فيقول    

 ،  قربوا من االله تعالى باتباعهم سنن رسول االله         وِجهته ، وتتبعوه من مظَانه ، وت      
 .)٢("وطلبهم لآثاره ، وأخباره برا وبحرا ، وشرقًا وغربا

 في مقدمة كتابه عن ساعِد علمه وبيانه ، دفاعـا  -رحمه االله-ويشمر ابن قُتيبة   
لحـديث أو  عن أهل الحديث ، وردا لشبهات المُبطِلين ، الذين يحاولون ثَلْب أهـل ا        

 .)٣(الطعن عليهم ، مؤكدا أن الاقتداء م والأخذ عنهم هو طريق الرشاد 
إن أهـل   : "ويختم الإمام مقدمته ببيان مترلة السنة النبوية في الإسلام فيقـول          

المقالات ، وإن اختلفوا ورأى كل صنف منهم أن الحق فيما دعـا إليـه ، فـإم                  
بكتـاب االله عـز وجـلَّ ، وتمسـك                    مجمِعون لا يختلفون عل أن من اعتصـم         

 ، فقد استضاء بالنور ، واستفْتح باب الرشد ، وطلب الحـق                بسنة رسول االله    
 .)٤(" من مظَانه

 

                                                        

 ). ٥٠-١٥(الحديثتأويل مختلف : انظر) ١(
 ).٥١(المصدر السابق) ٢(
 ). ٥٨-٥١(المصدر نفسه) ٣(
 ) . ٦٥(المصدر نفسه ) ٤(



 )١١٩( 

 :حجية حديث الآحاد) ٤(
قَضِية حـديث   ) تأويل مختلف الحديث  (تناول الإمام ابن قُتيبة في مقدمة كتابه        

حجيته ، والآراء الواردة في ذلك ، واختلاف العلماء في العدد الذي يثبت             الآحاد ، و  
به الخبر ، ثم عقَّب على هذه الأقوال والآراء ، مبينا ما يرى أنه حق ، ومقررا حجية                  

 .)١(حديث الآحاد 
 

 :ذكر أصحاب الرأي) ٤(
حاب الـرأي ، وعلـى   يتطَرق الإمام ابن قُتيبة في مقدمة الكتاب إلى ذِكْر أص      

 ، ويذْكر بعض ما نسِب إليه مـن         )٢( -رحمه االله -رأسهم الإمام أبو حنِيفة النعمان      
الأقوال والآراء الفقهية ، التي يراها ابن قُتيبة مخالِفة للصـواب ، ولمـا جـاء عـن                        

ن ثم نصير إلى أصحاب الرأي ، فنجدهم أيضا يختلفو: " ، حيث يقول   رسول االله   
ويقِسون ، ثم يدعون القياس ، ويستحسِنون ، ويقولون بالشيء ويحكمـون بـه ،                    

 .)٣(" ثم يرجِعون
 

    : متن الكتاب: القسم الثاني-ثانيا
ذِكْر الأحاديث الـتي ادعـوا عليهـا        "يبدأ الإمام ابن قُتيبة متن كتابه بعنوان        

 كتاب االله تعالى ، والأحاديث التي يدفعها        التناقض ، والأحاديث التي تخالف عندهم     

                                                        

 . من هذه الرسالة) ١٢١(، وسيأتي تفصيل ذلك صفحة) ٤٦(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(
ر ، وهـو مـن   النعمان بن ثابت التيمي الكوفيّ ، إمام فقيه عالم ، له في الفقه مذهب مشهو            : أبو حنيفة ) ٢(

 ـ٨٠(أعظم فقهاء الإسلام ، ولد سنة         ـ١٥٠(في حياة صغار الصحابة ، وتوفي سنة        )  ه سـير  : انظر).  ه
 ). ١٠/١٠٧(، البداية والنهاية) ٦/٣٩٠(أعلام النبلاء

 ). ٣٧(تأويل مختلف الحديث) ٣(



 )١٢٠( 

يشير إلى مقصـد الكتـاب وموضـوعه ،              ، وهذا العنوان     )١( "النظر وحجة العقل  
 .وهو الأحاديث التي ظاهرها التناقض والاختلاف ، أو الأحاديث المشكلة

وباستقراء الكتاب نجده لا يعتمد ترتيبا معينا في عرض موضوعاته ، فنجـده              
ثم يتبِعه بذكر حديثين متناقضين يجمـع بينـهما    ،  )٢( لاً يبدأ بحديث يخالف القرآن    مث

 ثم يذكر حديثين متناقضـين     ،   )٣(مرجِعا اختلافهما إلى اختلاف موضع كل  منهما         

، ثم   )٤( يجمع بينهما مرجِعا اختلافهما إلى اختلاف حكم الضرورة وحكم الاختيـار          
، ثم اخـتلاف الحـديث       )٥( وع  اختلاف الحديث والقرآن    تراه بعد يعود إلى موض    

 .، هكذا بدون ترتيب معين )٧( ثم اختلاف الحديث والعقل ، )٦( والإجماع

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 ). ٥٩(المصدر السابق) ١(
 ). ٥٩(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٢(
 ).٦١(السابقالمصدر : انظر) ٣(
 ).٦٢(المصدر نفسه: انظر) ٤(
 ).٦٣(المصدر نفسه: انظر) ٥(
 ).٦٤(المصدر نفسه: انظر) ٦(
 ). ٦٥(المصدر نفسه: انظر) ٧(



 )١٢١( 

 
 
 

 
 

 المطلب الثاني
 منهج الإمام ابن قُتيبة في رواية الحديث

 

 :منهجه في إسناد الحديث) ١(
بة من خلال الاستقراء العام لمنهج الإمام ابن قُترحمه االله-ي-                     

، نلاحظ أنه لم يلتزم في إسناد                   ) تأويل مختلف الحديث(في كتابه 
الحديث بصورة واحدة ، بل جاءت أحاديث الكتاب من حيث الإسناد                  

 :في ثلاث صور

أو إلى حيث انتهى     حذف الإسناد كاملاً إلى رسول االله       : الصورة الأولى 

 ، وأكثر أحاديـث  ،            أو الاكتفاء بذكر الصحابي الذي رواه عن النبي   
الكتاب          قد جاءت على هذه الصورة ، حيث بلغ عددها مائتـان وواحـد                       

 :وثلاثون حديثًا ، ومن أمثلة ذلك
رويـتم          :  في مطلع كتابـه ، قـال  -رحمه االله-ما أورده الإمام ابن قُتيبة   ) ١(

ــه                                      " ــرج من ــلام ، وأخ ــه الس ــر آدم علي ــى ظه ــح عل أن االله مس



 )١٢٢( 

ذُريته إلى يوم القيامة أمثال الذَّر ، وأشهدهم على أنفسـهم ألسـت بـربكم ؟                           
  . )١( "بلى: قالوا

بِلوا القِبلة بغائط   لا تستقْ : " قال رويتم أن رسول االله     : ما أورده قال  ) ٢(
 .)٢(" ولا بول

حذف جزء من أول الإسناد ، وذكر جزء آخر من رواته إلى            : الصورة الثانية 
 :منتهاه ، وهو كثير في الكتاب أيضا حيث بلغ سبعة وستين حديثًا ، ومن أمثلته

رويتم عن عيسى بن يونس ، عن أبي عوانة ، عن           : ما أورده ابن قتيبة قال    ) ١(
ذُكـر         : ذَّاء ، عن عِراك بن مالك ، عن عائشة رضي االله عنها أا قالـت              خالد الحَ 

  أن قَومـا يكرهـون أن يسـتقبلوا القبلـة بغـائط أو بـول ،                                  لرسول االله   

                                                        
 ).٥٩(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(

ــه  ــد أخرج ــو داود وق ــنة: أب ــدر/الس ــذي، ) ٤٧٠٣)(٤/٢٢٦(في الق ــير: الترم ــورة /التفس س
النهي /القدر: مالكحديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر ،           : وقال  ) ٥٠٧١)(٤/٣٣١(الأعراف

أربعتهم من طريق  عبد الحميد بن عبد الرحمن         ) ١/٤٤(أحمد في المسند     الإمام،  ) ٢/٨٩٨(عن القول بالقدر  
بن زيد بن الخطاب ، عن مسلم بن يسار الجُهني ، عن عمر بن الخطاب بنحوه ، وإسناده حسن ، مسلم بـن   

، ) ٢/٦٥٧(المغني في الضعفاء  " لا يعرف : "كَلَّم في سماعه من عمر ، قال ابن معين في روايته عن عمر            يسار مت 
، وقـال      ) ١/٣٠٢(تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسـيل      " حديثه عن عمر مرسل   : "وقال أبو زرعة الرازي   

تـاريخ  : انظـر .  وثَّقَه العجلي، وقد) ٧/٣٨٦(لسان الميزان" الصحيح أن بينهما نعيم بن ربيعة     : " ابن حجر 
 ).٥٣١(تقريب التهذيب" مقبول: "، وقال ابن حجر) ٣/٣٢(وذكره ابن حبان في الثقات) ٤٢٩(الثقات

 ). ٦١(تأويل مختلف الحديث : انظر) ٢(
، ) ٣٩٤)(١/٤٩٨(قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشـرق      /الصلاة: البخاريفقد أخرجه   . والحديث صحيح 

كراهيـة اسـتقبال القبلـة عنـد  قضـاء           /الطهارة: أبو داود ،  ) ٢٦٤)(١٥٥(الاستطابة/الطهارة: مسلم
: النسـائي ،  ) ٨)(١/٨(في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بـول        /الطهارة: الترمذي،  ) ٧)(١/٣(الحاجة
قبلـة  النهي عـن اسـتقبال   ال       /الطهارة: ابن ماجه ،  ) ١/٢٢(النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة     /الطهارة

 .جميعهم من طريق الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي أيوب به) ٣١٨)(١/١١٥(بالغائط والبول
 ).٧٤(، ) ٦٥(، ) ٦٢(تأويل مختلف الحديث: وانظر من أمثلة ذلك أيضا



 )١٢٣( 

 .)١( بِخلائه فاستقْبِل به القبلة فأمر النبي 
 صـالح ،             رويتم عن وكيع ، عن الأعمـش ، عـن أبي          : ما أورده قال  ) ٢(

إذا انقطع شِسع نعل أحدكم فلا يمشِ في        : " أنه قال  عن أبي هريرة ، عن النبي       
 .)٢(" نعل واحدة

ذكر الإسناد كاملاً ، وهو أقل صور الإسناد الـتي أورد ـا        : الصورة الثالثة 
 :لة ذلكالأحاديث حيث لم يروِ ذه الصورة سوى ثلاثة وعشرين حديثًا ، ومن أمث

حـدثني محمـد بـن زيـاد الزيـادي ،                              : ما رواه ابـن قُتيبـة قـال       ) ١(
أخبرنـا الأعمـش ، عـن أبي وائـل ،                            : أخبرنا عيسى بن يـونس ، قـال       : قال

 أتـى سـباطة قـوم ،              رأيت رسـول االله   :  قال -رضي االله عنه  -عن حذيفة   

                                                        
 ). ٦١(تأويل مختلف الحديث ) ١(

بين خالد وعراك خالد بن أبي     : "رقطنيوهذا الإسناد ضعيف ، رواية خالد الحذَّاء عن عراك منقطعة ، قال الدا            
، وذكر  ) ١٩١(تقريب التهذيب " ثقة يرسل : "، وقال الحافظ بن حجر فيه       ) ١/٥٩(سنن الدارقطني " الصلت

 ).٢٠(طبقات المدلسين: انظر. أن روايته عن عراك بن مالك تدليس 
، ) ٦/١٨٤(مـام أحمـد  الإ، ) ٣٢٤)(١/١١٧(الرخصة في ذلك في الكنيف/الطهارة: ابن ماجهوقد أخرجه   
ثلاثتهم من طريق خالد الحَذَّاء ، عن خالـد بـن أبي            ) ١/٦٠(استقبال القبلة في الخلاء   /الطهارة: الدارقطني

 .الصلْت ، عن عِراك بن مالك ، عن عائشة بنحوه
 تحفة التحصـيل في ذكـر رواة      : انظر. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث ، فذُكر عن البخاري أنه مرسل           

، ) ١/١٦٢(المراسيل لابن أبي حـاتم : انظر. ، وقال الإمام أحمد بانقطاعه بين عراك بن مالك وعائشة       ) ١/٩٠(راسيلالم
هو أحسن ما روي في الرخصة ، وإن كان مرسـلاً ، فـإن مخرجـه    : ، لكنه قبله وقال عنه  ) ١/٢٢٥(تحفة التحصيل 

لشهاب البوصيري أن إسناده حسن ، ورجالـه  ، وذكر ا) ١٨٨(شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي     : انظر. حسن
وأقوى ما علل به هذا الخبر أن عراكًا لم يسمع من عائشة، نقلوه عن الإمام أحمد ، وقد ثبت                  : ثقات معروفون ، وقال   
 . أنه لا يترل عن درجة المقبول-واالله أعلم-، والظاهر ) ١/١٣٧(مصباح الزجاجة : انظر. سماعه منها عند مسلم

 ). ٦٢(تلف الحديث تأويل مخ) ٢(
،               ) ٢٠٩٨)(١١٦٢(استحباب لبس النعـل في الـيمنى أولاً       /اللباس:  مسلم ، فقد أخرجه   صحيح والحديث

 .كلاهما من طريق الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة به) ٢/٢٤٥(الإمام أحمد
 ).٧٥(، ) ٦٧(، ) ٦٥(تأويل مختلف الحديث: وانظر من أمثلة ذلك



 )١٢٤( 

فدنوت حتى قمت عنـد عقِبـه ،        " ادنُ مني : " فذهبت أتنحى فقال   فبال قائما ،  
 . )١ (فتوضأ ومسح على خفَّيه

أخبرنا عبـد الـرزاق ،          : حدثَنا إسحاق بن راهويه ، قال     : ما رواه قال  ) ٢(

ثلاثـة لا يسـلَم                  : "قال رسـول االله     : عن معمر ، عن إسماعيل بن أمية قال       
 ، قيـل فمـا المخـرج منـهن ؟                             "منهن أحـد ، الطِيـرة والظَّـن والحسـد         

  .)٢( "إذا تطَيرت فلا ترجِع ، وإذا ظَننت فلا تحقِّق ، وإذا حسدت فلا تبغِ: "قال
  
 

                                                        

، وهذا إسناد حسن ، محمد بن زياد الزيادي متكَلَّم في حفظه ، ذكره ابـن  ) ٦٣(أويل مختلف الحديث  ت) ١(
كان أسند مـن بقـي      : "، وقال الذهبي  ) ٥/٤٧٠(الثقات لابن حبان  " ربما أخطأ : "حبان في الثقات ، وقال    
الكاشـف  " ي مقرونـا  أخرج له البخـار   : "، وقال ) ١١/١٥٤(سير أعلام النبلاء  " بالبصرة مع أبي الأشعث   

 ).  ٤٧٨(تقريب التهذيب" صدوق يخطئ: "، وقال ابن حجر) ٢/١٧١(للذهبي
ــه  ــه شــاهد صــحيح  أخرج ــدا/الوضــوء:البخــاريول ــا وقاع ــول قائم ،                     ) ٢٢٤)(١/٣٢٨(الب

،    ) ٢٣)(١/٦(البـول قائمـا   /الطهـارة : أبـو داود  ،  ) ٢٧٣)(١٥٨(المسح على الخفـين   /الطهارة: مسلم
الرخصـة في تـرك     /الطهـارة : النسـائي ،  ) ١٣)(١/١١(ما جاء من الرخصة في ذلك     /الطهارة: الترمذي
ستتهم من طريق الأعمش ، عن      ) ٣٠٥)(١/١١١(ما جاء في البول قائما    /الطهارة: ابن ماجه ،  ) ١/١٩(ذلك

 .أبي وائل ، عن حذيفة
 بن أمية من أتباع التابعين ، وروايته عـن          ، وهذا إسناد ضعيف ، إسماعيل     ) ٧٢(تأويل مختلف الحديث    ) ٢(

وهـذا مرسـل أو   : "، وقال الحافظ ابن حجر) ٢/١٤٢(ذيب الكمال: انظر.  مرسلة أو معضلة  النبي  
 ).٨٢(، ) ٧١(،) ٦٨(تأويل مختلف الحديث: وانظر من أمثلة ذلك) . ١٠/٢١٣(فتح الباري" معضل



 )١٢٥( 

 :تعامل الإمام ابن قُتيبة مع الحديث الضعيف) ٢(
 

بن قُتيبة بأنه ليس بصاحِب حديث ، أي أن باعه          وصف الإمام الذهبي الإمام ا    
قصير في هذا الباب ، ويبدو أن هذا الوصف صحيح إلى حد ما ، كما يظهـر مـن    

 .خلال تعامله مع بعض الأحاديث الضعيفة ، التي تعارض الصحيح
ومن المعلوم أن الحديث الضعيف لا يعد معارِضا للحديث الصـحيح ، فـإن              

 .لصحيح يرجح ويقَدمعارضه فإن ا
لكن الإمام ابن قُتيبة قَبِلَ أحاديث ضعيفة ، وسـلَّم بمعارضـتها لأحاديـث               

 :صحيحة ، ومن هذه الأحاديث الضعيفة التي قَبِلَها
ربما انقطع شِسع رسول االله : قالت-رضي االله عنها-حديث عائشة ) ١(

الأخرى   فمشى لِحص١( في النعل الواحدة حتى ي(. 

                                                        
 ).٦٢(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(

مـن طريـق                ) ١٨٣٦)(٣/١٥٤(ما جاء في الرخصـة في النعـل الواحـدة         /اللباس: الترمذيوقد أخرجه   
 .ليث بن أبي سلًيم ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة به

ليـث بـن أبي   : ، ولعل سبب ضعفه) ١٠/٣١٠(فتح الباري : وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى ضعفه ، انظر        
العلـل ومعرفـة    " مضطرب الحديث ، ولكن حدث عنـه النـاس        : "ه الإمام أحمد بن حنبل    سلَيم ، قال في   

ـذيب  " ليث بن أبي سلَيم ضعيف ، إلا أنـه يكتـب حديثـه            : "، وقال يحيى بن معين    ) ٢/٣٧٩(الرجال
: ئي، وقـال النسـا    ) ٤/١١٨٦(الضعفاء للعقيلي : ، وقد ضعفه سفيان بن عيينة ، انظر       ) ١٥/٤٤٩(الكمال

: فقـال ) ٢/٢٣٧(، وذكره ابن حبان في كتـاب اـروحين          ) ٢٠٩(كتاب الضعفاء والمتروكين  " ضعيف"
اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به ، فكان يقلب الأسانيد ، ويرفع المراسيل ، ويأتي عـن            "

تقريـب  " يثه ، فتـرِك   صدوق اختلط جدا ، ولم يتميز حد      : "، وقال ابن حجر   " الثقات ما ليس من حديثهم    
بعض الأئمة يحسن الليث ، ولا يبلغ حديثه مرتبة الحسن ، بل عـداده في               : "، وقال الذهبي  ) ٤٦٤(التهذيب

صـاحب سـنة   : "، وينقل الذهبي من قول الدارقطني أنه قال فيه    ) ٦/١٨٤(سير أعلم النبلاء  " مرتبة الضعيف 
 ).٦/١٨١(سير أعلام النبلاء" يخرج حديثه

ما جاء في الرخصـة في     /اللباس: انظر. أي الموقوف " وهذا أصح : "اه الترمذي موقوفًا على عائشة ، وقال      ورو
 ).١٨٣٧)(٣/١٥٥(النعل الواحدة



 )١٢٦( 

اللهم أحيِني مِسكِينا ، وأَمِتنِي مِسكِينا ، واحشرني : " قالما روي أن النبي ) ٢(
 .)١(" في زمرة المَساكين

 

                                                        

 ). ١١٣(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(
)           ٢٤٥٧)(٤/٨(ما جاء أن فقراء المهاجرين يـدخلون الجنـة قبـل أغنيـائهم           /الزهد: الترمذيوقد أخرجه   

ن طريق ثابت بن محمد العابد ، عن الحارث بـن النعمـان الليثـي ، عـن أنـس بـن مالـك بـه ،                                               م
 " .هذا حديث غريب: "وقال 

التـاريخ  " منكر الحديث: " وإسناده ضعيف ، بسبب الحارث بن النعمان ، متفق على ضعفه ، قال البخاري        
: ، وقال أبو حاتم الـرازي     ) ٧٨(كتاب الضعفاء والمتروكين  "  ثقةليس ب : "، وقال النسائي    ) ١/٢٧٤(الكبير

 ).١/٢٣٣(، وذكره العقيلي في الضعفاء) ٣/٩١(الجرح والتعديل" ليس بالقوي"
، وذكر العجلوني في كشـف  ) ١١/٢٧٤(فتح الباري: انظر. وقد قال الحافظ ابن حجر بضعف هذا الحديث 

 ). ١/١٨١(الخفاء ما يفيد ضعفه كذلك 
من طريق أبي المبارك ، عن عطاء ، عـن أبي           ) ٤١٢٦)(٢/١٣٨١(مجالسة الفقراء /الزهد: ابن ماجه  وأخرجه

 .سعيد الخدري
 ).٣/٢٧٥(مصباح الزجاجة" هذا إسناد ضعيف: "قال الشهاب البوصيري



 )١٢٧( 

 : رواية الحديث بالمعنى) ٣(
سبق الحديث عن أن جمهور العلماء على جواز رواية الحديث بالمعنى ، دون 

 .)١(را على أداء المعنى دون إخلال روايته على اللفظ ، إذا كان الراوي قاد
رواياتٍ بالمعنى ) تأويل مختلف الحديث(وقد أورد الإمام ابن قُتيبة في كتابه 

 :  ، ومن أمثلة ذلكلأحاديث عن النبي 
من زنى ومن سرق إذا قال       : وأنتم تروون: "ما أورده قال) المثال الأول (

 .)٢(" في الجَنةلا إله إلا االله فهو مؤمن ، وهو 
قال     :  قال-رضي االله عنه-وهذا هو معنى الحديث الذي رواه أبو ذَر 

 أنه من مات من  -بشرني: أو قال-أتاني آتٍ من ربي فأخبرني  "رسول االله 
وإن زنى : وإن زنى وإن سرق؟ قال: فقلت. أمتي لا يشرِك باالله شيئًا دخل الجنة

 .)٣(" وإن سرق

صلة الرحِم تزِيد في " أنه قال ما أورده عن رسول االله ) الثاني المثال( 
 .)٤(" العمر

  أن رسول االله -رضي االله عنه-وهذا معنى الحديث الذي رواه أنس بن مالك 
 )٥(" من أَحب أنْ يبسطَ له في رِزقِه ، وينسأَ له في أَثَرِه ، فَلْيصِلْ رحِمه: "قال

 :موقف الإمام ابن قُتيبة من حديث الآحاد) ٤(
                                                        

 . من هذه الرسالة) ٨٣(صفحة: انظر) ١(
 ). ٨١(تأويل مختلف الحديث) ٢(
،       ) ١٢٣٧)(٣/١١٠(نائز ومـن كـان آخـر كلامـه لا إلـه إلا االله       في الج /الجنائز: البخاريأخرجه  ) ٣(

كلاهما من طريق واصل الأحدب ، عـن        ) ٩٤)(٦٢(من مات لا يشرِك باالله شيئًا دخل الجنة       /الإيمان: مسلم
من طريق حبيب بـن أبي ثابـت         ) ٢٧٨٢)(٤/١٣٦(افتراق هذه الأمة  /الإيمان: الترمذيالمَعرور بن سويد ،     

 . لعزيز بن رفيع والأعمش ، ثلاثتهم عن زيد بن وهب ، كلاهما عن أبي ذر رضي االله عنهوعبد ا
 ). ١٣٦(تأويل مختلف الحديث) ٤(
صلة /الأدب: مسلم،  ) ٥٩٨٦)(١٠/٤١٥(من بسِط له في الرزق بصلة الرحم      /الأدب: البخاريأخرجه  ) ٥(

  .كلاهما من طريق الزهري ، عن أنس به) ٢٥٥٧)(١٣٨٤(الرحم



 )١٢٨( 

 الاختلاف في ثبـوت حـديث الآحـاد ،          -رحمه االله -ذكر الإمام ابن قُتيبة     
واختلفوا في ثُبوت الخـبر ،       : "والأقوال الواردة في العدد الذي يثْبت به الخبر ، فقال         

               يثبت الخبر بالواحـد الصـادق ، وقـال آخـر يثبـت بـاثنين ،           : فقال بعضهم   
لأن االله تعالى أمـر بإشـهاد اثـنين عـدلَين ، وقـال آخـر يثبـت بثلاثـة ،                                           

فلولا نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طائفَةٌ لِيتفَقَّهـوا في الـدين             لأن االله عز وجل قال      
وأقل ما تكون الطائفـة ثلاثـة ،   : لوا  ، قا)١(  ولِينذِروا  قَومهم إذا رجعوا إلَيهم 

وغلطوا في  هذا القول ، لأن الطائفة تكـون واحـدا واثـنين وثلاثـة وأكثـر ،                         
لأن الطائفة بمعنى  القِطْعة ، والواحد قد يكون قطعة من القوم ، وقـال االله تعـالى                       

        ما طائفَـةٌ مـن المـؤمنينهذَابع دهشولِي  )ريـد الواحـد والاثـنين ،                    ، ي  )٢
 ،  )٣(  لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء     يثبت بأربعة ، لقول االله تعالى       : وقال آخر   
،               )٤( وبعثْنا مِنهم اثْني عشر نقِيبا     يثبت باثني عشر ،  لقول االله تعالى         : وقال آخر   
إنْ يكُـن مِـنكُم عِشـرون         لقول االله تعالى     يثبت بعشرين رجلاً ،   : وقال آخر   

يثبــت بســبعين رجــلاً ،                       :  ، وقــال آخــر )٥(  صــابِرون يغلِبــوا مِــائتين
 ،      )٦(  واختار موسـى قَومـه سـبعِين رجـلاً لِمِيقَاتِنـا       لقول االله عز   وجل       

 .)٧("  في صحة الخبرفجعلوا كل عدد ذُكِر في القرآن حجةً
ثم يعقِّب على هذه الأقوال والآراء ، مبينا ما يرى أنه حـق ، وهـو ثبـوت           

وهذه الاختيارات إنما اختلفت هـذا الاخـتلاف        : "الاحتجاج بخبر الآحاد ، فيقول    
                     لاختلاف عقول الناس ، وكلٌّ يختار على قدر عقله ، ولو رجعوا إلى أن االله تعالى إنما                      

                                                        
 ). ١٢٢(آية -سورة التوبة ) ١(
 ). ٢(آية -سورة النور ) ٢(
 ). ١٣(آية -سورة النور ) ٣(
 ). ١٢(آية -سورة المائدة ) ٤(
 ). ٦٥(آية -سورة الأنفال ) ٥(
 ). ١٥٥(آية -سورة الأعراف ) ٦(
 ). ٤٥(تأويل مختلف الحديث ) ٧(



 )١٢٩( 

أرسل إلى الخلق كافّـة رسـولاً واحـدا ، وأمـرهم باتباعـه وقبـول قولـه ،                                      
وأنه لم يرسِل اثنين ولا أربعة ولا عشرين ولا سبعين في وقت واحد ، لَدلَّهم ذلـك                 

غ عن االله تعـالى     على أن الصادق العدل صادق الخَبر ، كما أن الرسولَ الواحد المُبلِّ           
 .)١(" صادق الخَبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 ). ٤٦(تأويل مختلف الحديث) ١(



 )١٣٠( 

 المطلب الثالث
 منهج الإمام ابن قُتيبة في الرد على أهل الأهواء

 

أنه جعل هذا الكتاب في  ) تأويل مختلف الحديث  (ذكر الإمام ابن قُتيبة في كتابه       
سنتهم في ذم أهل    الرد على أهل الأهواء ، الذين انحرفوا عن عقيدة الحق ، وأطلقوا أل            

الحديث ، وإضلال الناس بما يدعون من مقالات فاسدة ، وعقائد باطلة ، حيث يبدأ               
 مقالة  -رحمك االله -وقد تدبرت   : "حديثه عنهم بذم مقالام ، واام عقيدم فيقول       

أهل الكلام ، فوجدم يقولون على االله ما لا يعلمون ، ويفتنون الناس بما يـأتون ،                 
يبصرون القَذى في عيون الناس وعيوم تطْرف على الأجذاع ، ويتهمون غيرهم في   و

 .)١(" النقْل ولا يتهمون آراءهم في التأويل
 أن دافع أهل الأهواء والاعتقـادات الباطلـة ،   -رحمه االله-ثم يذكر ابن قُتيبة  

 .)٢(ليس العلم وطلب الحق ، بل طلب الرياسة ، وحب الأتباع 
 

 :لة ابن قُتيبة على فَساد أقاويل أصحاب الكلامأد
 

 على فساد أقاويل أصحاب الكلام ، وبطلان -رحمه االله-يدلل الإمام ابن قُتيبة 
 :مذاهبهم ، وسقوط منهجهم بأمرين

 كثرة اختلافهم وتناقض أقوالهم ، رغم ما يدعونه من الاعتماد على النظر -١
 .والقياس الصحيح

وقد كان يجب مع ما يدعونه من معرفة القياس ، وإعداد  : "-اللهرحمه ا-يقول 
آلات النظر ، أن لا يختلفوا ، كما لا يختلف الحُساب والمُساح والمهندسون ، لأن 
آلتهم لا تدل إلا على عدد واحد ، وإلا على شكل واحد ، وكما لا يختلف حذَّاق 

                                                        

 ). ١٢(تأويل مختلف الحديث) ١(
 ). ١٣(المصدر السابق) ٢(



 )١٣١( 

لأوائل قد وقَفُوهم من ذلك على أمر  الأطباء في الماء ، وفي نبض العروق ، لأن ا
واحد ، فما بالهم أكثر الناس اختلافًا ، لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد 

 .)١(" في الدين
 اختلافهم في أصول الاعتقاد التي لا تتسع للخلاف ، والتي لا يحصل العلم -٢

ولو كان اختلافهم : "لكا إلا من طريق الوحي ،حيث يقول الإمام ابن قُتيبة في ذ
في الفروع والسنن لاتسع لهم العذْر عندنا ، وإن كان لا عذر لهم مع ما يدعونه 
لأنفسهم ، كما اتسع لأهل الفقه ، ووقعت لهم الأسوة   م ، ولكن اختلافهم في 
التوحيد ، وفي صفات االله تعالى ، وفي قدرته ، وفي نعيم أهل الجنة ، وعذاب أهل 

نار ، وعذاب البرزخ ، وفي اللوح ، وفي غير ذلك من الأمور التي لا يعلَمها نبي إلا ال
 .)٢(" بوحي من االله تعالى

 

 :أقاويل أصحاب الكلام التي نقَضها ابن قُتيبة
 

 جملة من أقاويل أصحاب الكلام ، التي نقلت عن -رحمه االله-يذكر ابن قُتيبة 
لل ا على فُحش مذاهبهم ، وسقيم اعتقادهم ، وممن كُبرائهم ورؤسائهم ، ليد

 :ذكرهم دليلاً على ذلك من رؤساء هؤلاء القوم

وهو إبراهيم بن سيار مولى آل الحارث بن عباد الضبعي ، شيخ  :  النظَّام-١
نه كان شاطرا  ، وقد وصفه الإمام ابن قُتيبة بأ)٣(المعتزلة ، وأصحابه يعرفون بالنظَّامِية 

من الشطَّار ، يغدو على سكْر ، ويروح على سكْر ، ويدخل في الأَدناس ، ويرتكب 
 .)٤(الفواحش والشائنات 

 : جملة من آرائه الفاسدة ، وعقائده الباطلة مثل-رحمه االله-ويذكر ابن قُتيبة 

                                                        

 ). ١٣(تأويل مختلف الحديث) ١(
 ). ١٤-١٣(المصدر السابق) ٢(
 ). ١٠/٥٤١(، سير أعلام النبلاء) ٦/٩٧(، تاريخ بغداد) ٥٣(الملل والنحل للشهرستاني: انظر) ٣(
 ). ١٥(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٤(



 )١٣٢( 

    ، ولإجمـاع المسـلمين في   مخالفته للأحاديث المروية عن رسول االله        -١

 لم يبعث إلى الناس كافـة دون بـاقي            كثير من القضايا ، ومنها قوله أن النبي         
الأنبياء ، بل كل الأنبياء بعثوا إلى الناس كافة ، وهو بذلك يخالف إجماع المسلمين ،                

أنه بعث إلى الناس كافة ، وكان النبي ممن قبله           ويخالف الرواية الواردة عن النبي      
 .)١(يبعث إلى قومه 

وفي مخالفة الرواية وحشة ، فكيـف بمخالفـة          : "-رحمه االله -قال ابن قُتيبة    
  .)٢(" الرواية والإجماع

 تطاولُه على الصحابة رضوان االله عليهم ، كما ذكر في حـق أبي بكـر                -٢
أي سماء تظِلُّـني ،     : رضي االله عنه ، حين سئل عن آية من كتاب االله تعالى ، فقال               

لُّني ، أم أين أذهب ، أم كيف أصنع إذا أنا قُلْت في آية من كتـاب االله       وأي أرض تقِ  
أقول فيها برأيي ، فإن كان صوابا : تعالى بغير ما أراد االله ، ثم سئل عن الكلالة فقال       

فقال النظَّـام أن هـذا   . فمن االله ، وإن كان خطأً فمِني ، هي ما دون الولد والوالد    
الأول ، ومن استعظم القول بالرأي هـذا الاسـتعظام ، لم          القول منه خلاف القول     

 .)٣(يقْدِم على القول بالرأي هذا الإقدام 
وأما طَعنه على أبي بكر : "وقد فَند الإمام ابن قُتيبة هذه الدعوى الباطلة بقوله          

 رضي االله عنه بأنه سئِل عن آية من كتاب االله تعالى ، فاستعظم أن يقول فيها شيئًا ،                 

                                                        

 قـول الـنبي     /الصلاة: البخاريبياء أخرجه    إلى الناس كافة دون سائر الأن      حديث بعث النبي    ) ١(
كلاهما من طريـق    ) ٥٢١)(٢٦٥(المساجد: مسلم،  ) ٤٣٨)(١/٥٣٣" (جعِلَت ليَ الأرض مسجد وطهورا    "

اُعطِيت خمسـا لم   ":قال رسول االله : سيار ، عن يزِيد الفقير ، عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال              
نصِرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعِلَت ليَ الأرض مسجدا وطهورا ، وأيمـا    : ياء قَبلي يعطَهن أحد من الأنب   

رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ ، وأُحِلَّت ليَ الغنائم ، وكان النبي يبعثُ إلى قومه خاصة وبعِثت إلى                   
 . واللفظ للبخاري" الناس كافة ، وأُعطِيت الشفاعة

 ). ١٦( الحديثتأويل مختلف) ٢(
 ). ١٧(المصدر السابق: انظر) ٣(



 )١٣٣( 

ثم قال في الكلالة برأيه ، فإن أبا بكر رضي االله عنه سئل عن شيء من متشابه القرآن                  
العظيم ، الذي لا يعلم تأويله إلا االله والراسخون في العلم ، فأحجم عن القول فيـه                 
مخافة أن يفَسره بغير مراد االله تعالى ، وأفتى في الكلالة برأيه لأنه أمر ناب المسلمين ،                 

ا إليه في مواريثهم ، وقد أُبيح له اجتهاد الرأي فيما لم يؤثَر عن رسـول االله             واحتاجو

                   ، وهو إمـام المسـلمين ، فيه شيء ، ولم يأتِ له في كتاب االله شيء كاشِف 
         ا من أن يقول ، وكذلك قال عمر وعثمان وعليدب جِدم ، فلم يهم فيما ينوعفْزوم

عنهم ، حين سئِلوا ، وهم الأئمة ، والمَفْزع إليهم عند           وابن مسعود وزيد رضي االله      
          ، عون النظر في الكلالة وفي الجَددوازِل ، فماذا كان ينبغي لهم أن يفعلوا عنده ؟ أيالن

 .)١(إلى أن يأتي هو وأشباهه فيتكلموا فيهما ؟ 
    ومنها تكذيبه لعبد االله بن مسعود رضي االله عنـه أنـه رأى شـق القمـر                 

وهـذا لـيس    : " عليه بقولـه     -رحمه االله – ، وقد رد ابن قُتيبة       )٢( لرسول االله   
بإكذاب لابن مسعود ، ولكنه بخس لِعِلْم النبوة ، وإكذاب للقرآن العظيم ، لأن االله               

، فإن كان القمر لم ينشق في ذلـك            )٣( اقْتربت الساعة وانشق القَمر   تعالى يقول   
وإنْ يـروا آيـةً     ت ، وكان مراده سينشق القمر فيما بعد ، فما معنى قولـه              الوق

بِعقِب هذا الكلام ؟ أليس فيه دليل على أن قوما  )٤(  يعرِضوا ويقولوا سِحر مستمِر
رأوه منشقًا فقالوا هذا سحر مستمر من سحره وحيلة من حِيله ، كما قـد كـانوا                 

 ، والعلَم   مه ، وكيف صارت الآية من آيات النبي         يقولون في غير ذلك من أعلا     
من أعلامه لا يجوز عنده أن يراها الواحد والاثنان والنفر دون الجميع ؟ أو ليس قـد          
يجوز أن يخبِر الواحد والاثنان والنفر والجميع ، كما أخبر مكَلِّم الذئب أن ذِئبا كَلَّمه    

                                                        

 ). ٢٠(تأويل مختلف الحديث) ١(
 ). ١٨(المصدر نفسه: انظر) ٢(
 ) . ١(سورة القمر آية ) ٣(
 ) . ٢(سورة القمر  آية ) ٤(



 )١٣٤( 

 ، وغـير    )١(أخبر آخر أن مقْبورا لَفَظته الأرض       ، وأخبر آخر بأن بعيرا شكا إليه ، و        
ذلك مما نقِل عنه من طَعن على الصحابة رضوان االله  عليهم ، حيث رد عليه الإمام                 

  .)٢(ابن قُتيبة مبينا خلل منهجه وضعف حجته 
يـل في  فهذه أقاويل النظَّام قد بيناها ، وأجبناه عنها ، وله أقاو: "قال ابن قُتيبة 

أحاديث يدعي عليها أا مناقِضة للكتاب ، وأحاديث يستبشِعها من جهـة حجـة               
العقل ، وذَكَر أن جهة حجة العقل قد تنسخ الأخبار ، وأحاديث يـنقض بعضـها                 

 .)٣(" بعضا ، وسنذكرها فيما بعد إن شاء االله
 رأس المعتزلة ، وأحـد       ، محمد بن الهُذَيل البصري ،      أبو الهُذَيل العلاّف   -٢

 ، وصفه الإمام ابن قُتيبة      )٤(وقد جاوز التسعين    ) هـ٢٢٧(أئمة الضلال ، توفي سنة      
بأنه كان كَذَّابا أَفَّاكًا ، وذكر بعضا من أقواله وتخاريفه ، ومنها قوله بفناء نعيم أهل                

 .)٥(الجنة وفَناء عذاب أهل النار
مام ابـن قُتيبـة بأنـه كـان قبـيح                        ، وصفه الإ   عبيد االله بن الحسن    -٣

المَذْهب ، متناقِض القول ، ونقـل عنـه أنـه كـان يقـول أن القـرآن يـدل                                     
على الاختلاف ، فالقول بالقدر صحيح وله أصل في الكتاب ، والقـول بالإجبـار              

 ـ                    صِـيب ، ومـن قـالذا فهو م ذا             صحيح وله أصل في الكتاب ، ومن قال
فهو  مصِيب ، لأن الآية الواحدة ربما دلَّت على وجهـين مخـتلفين ، واحتملـت                             

 .)٦(معنيين متضادين 
 .)٧(" وفي هذا القول من التناقض والخلل ما ترى : "-رحمه االله-قال ابن قُتيبة 

                                                        
 ). ٢١-٢٠(تأويل مختلف الحديث) ١(
 ). ٣٢-١٧(المصدر نفسه: انظر) ٢(
 ). ٣٢(تأويل مختلف الحديث) ٣(
 ). ١٠/٥٤٢(، سير أعلام النبلاء) ٤/٢٦٥(، وفيات الأعيان) ٣/٣٦٦(تاريخ بغداد: انظر) ٤(
 ). ٣٣-٣٢(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٥(
 ). ٣٣(المصدر السابق: انظر) ٦(
 ). ٣٤(المصدر نفسه) ٧(



 )١٣٥( 

 الفسـاد وأهـل   وممن ذكرهم الإمام ابن قُتيبة أيضا ، من أئمة الأهواء ودعاة        
هشام بن الحَكَم وهو من غلاة الشـيعة   : )١(الكلام ، فَرد أقوالهم ، ونقَض مذاهبهم   

  .)٣( ، وثُمامة بن أشرس النميري )٢(ومتكَلِّمِيهم 
فَبِمن يتعلَّق من هؤلاء ، ومن يتبع ، وهذه مذاهبهم ، وهذه            : "قال ابن قُتيبة    

ا اختلافهم ، وكيف يطْمع في تخلُّص الحق من بينهم ، وهـم مـع             نِحلُهم ، وهكذ  
تطاول الأيام م ، ومر الدهور على المُقايسات والمناظَرات ، لا يزدادون إلا اختلافًا              

 .)٤(" ، ومن الحق إلا بعدا
 
 
 
 
 

                                                        
 ). ٣٦-٣٤(المصدر نفسه: انظر)١(
. الله محدث ، وأنه لم يعلم شيئًا في الأزل         الكوفي الرافضي المُشبه ، كان يقول بأن علم ا         هشام بن الحكم  ) ٢(

 ). ١٠/٥٤٣(، سير أعلام النبلاء) ١٨٤(الملل والنحل: انظر
الملـل  : انظـر . البصري المتكلم ، من رؤوس المعتزلة ، القائلين بخلق القـرآن : ثمامة بن أشرس النميري  ) ٣(

 ). ١٠/٢٠٣(، سير أعلام النبلاء) ٧/١٤٥(، تاريخ بغداد) ٧٠(والنحل
 ). ٤٣(تأويل مختلف الحديث) ٤(



 )١٣٦( 

 المطلب الرابع
  موقف الإمام ابن قُتيبة من الإمام أبي حنيفة وأصحاب الرأي

 

 موقفًا شـديدا مـن الإمـام أبي حنيفـة                     -رحمه االله -ف الإمام ابن قُتيبة     وق
 ، وكذلك من أصحاب الرأي في الأحكام الفقهية ، الذين قال عنـهم                -رحمه االله -

ثم نصير إلى أصحاب الرأي ، فنجـدهم أيضـا          ): "تأويل مختلف الحديث  (في كتابه   
س ويستحسنون ، ويقولون بالشيء ويحكمون به       يختلفون ويقيسون ، ثم يدعون القيا     

 .)١(" ثم يرجعون
ويبدو أن ابن قُتيبة قد تأثر في موقفه هذا بشيخه إسحاق بن راهويه ، حيـث                

ولم أر أحدا أَلْهج بِذكر أصحاب الرأي وتنقُّصِهم ، والبعث علـى قبـيح              : "يقول  
هيم الحَنظَلي المعروف بابن راهويـه ،       أقاويلهم ، والتنبيه عليها ، من إسحاق بن إبرا        

 .)٢("  ، ولزموا القياسنبذوا كتاب االله تعالى ، وسنن رسوله : وكان يقول 
إنا لا ننقِم على أبي حنِيفة أنه رأى ،         : " قوله )٣(وينقل ابن قُتيبة عن الأوزاعي      

 .)٤(" فيخالفه إلى غيره كلنا يرى ، ولكنا ننقِم عليه أنه يجيئه الحديث عن النبي 
 التي يراها هو -رحمه االله-ويورد ابن قُتيبة بعض آراء واجتهادات أبي حنيفة 

 :-رحمه االله-غير سائغة ، ومن أمثلة هذه المسائل التي انتقدها على أبي حنيفة 
 

                                                        

 ). ٣٧(تأويل مختلف الحديث) ١(
 ). ٣٨(المصدر السابق) ٢(
هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد ، أبو عمرو الأوزاعي ، شيخ الإسـلام وعـالم أهـل                          : الأوزاعي) ٣(

المعرفة والتـاريخ   : انظر. هـ١٥١الشام ، سكن دمشق ، ثم تحول إلى بيروت ، فرابط ا إلى أن مات سنة                 
هــ ،   ١٤١٩الطبعة الأولى   –بيروت  /دار الكتب العلمية  ) ٢/٢٣٧(لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفَسوي     

 ).١٠/١١٥(، البداية والنهاية) ٣/١٢٧(، وفيات الأعيان) ٧/٤٨٨(طبقات              ابن سعد
 ). ٣٧(تأويل مختلف الحديث) ٤(



 )١٣٧( 

 عليه الفدية ، مـع    : أنه سئِلَ في محرِم لم يجِد إزارا فَلَبِس سراويل ، فقال          ) ١(

 يقـول في     أنه سمع رسـول االله       -رضي االله عنهما  -أنه قد ثَبت عن ابن عباس       
 .)١(المُحرِم إذا لم يجد إزارا لَبِس سراويل ، وإذا لم يجد نعلين لَبِس خفَّين 

 لأنه مـن    -رحمه االله - موقفه من أبي حنيفة      -رحمه االله -ولا يسلَّم لابن قُتيبة     
 أثْروا الفقه الإسلامي ، خصوصا أنه لا يجتهد إلا في فروع            أعظم المُجتهدين ، الذين   

 في لبس -رحمه االله-الدين ، التي ليس فيها نص قطعي ، فهذا الذي قال به أبو حنيفة     
السراويل والخُفَّين للمحرم ، ليس قوله وحده ، بل هو قول الجمهور ، الذي يشترط               

ئًا منهما على حاله لزمتـه الفديـة ، ولم          قطع الخُفَّين وفَتق السراويل ، فلو لبس شي       
 . )٢(يخالف إلا الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله 

، فلمـا  " عليه القَطْع: " فقال )٣(ما نقِلَ عنه أنه سئلَ في رجل سرق ودِيا   ) ٢(
 .)٤(، ورجع في قوله " ما بلَغني هذا: "قال " لا قَطْع في ثَمر ولا كَثَر"سمع حديث 

 حهذا ، فهو شهادة لأبي حنيفة رحمه االله ، تدل على مدى التزامه بسنة     وإن ص 

 ، حتى رجع عن قوله لما بلغه من السنة خلافه ، والمشهور عن أبي حنيفـة                 النبي  
 .)٥(أنه لا قطع في هذا مطلقًا ، والجمهور أنه يقطع في كل محرز 

 
                                                        

 ).٣٧(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(
: مسـلم ،  ) ١٨٤١)(٤/٥٧(لبس الخُفَّين للمحرم إذا لم يجـد الـنعلين        /جزاء الصيد : البخاريوقد أخرجه   

،       ) ١٨٢٩)(٢/١٦٦(ما يلبس المحـرم /الحج:  أبو داود،) ١١٧٨)(٦٠٠(ما يباح للمحرم بحج أو عمرة  /الحج
الرخصـة في   /الحج: نسائيال،  ) ٨٣٥)(٢/١٦٥(ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم      /الحج: الترمذي

السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزارا أو /المناسك: ابن ماجه،  ) ٥/١٣٣(لبس السراويل لمن لا يجد الإزار     
 . ستتهم من طريق عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس) ٢٩٣١)(٢/٩٧٧(نعلين

 ). ٤/٥٧(فتح الباري: انظر) ٢(
)٣ (دِيلسان العرب. لنخل وصغارهفَسيل ا : الو)٦/٤٨٠٤ .( 
 ). ٣٨(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٤(
 ). ٤/٢٣(سبل السلام للصنعاني: انظر ) ٥(



 )١٣٨( 

 المطلب الخامس
 ثدفاع الإمام ابن قُتيبة عن أهل الحدي

 

)          تأويـل مختلـف الحـديث     (يفْرِد الإمام ابن قُتيبة جزءًا من مقدمة كتـاب          
ــوه                     ــهم في وج ــدفاع عن ــان فضــلهم ، وال ــديث ، وبي ــل الح ــذكر أه ل

فأمـا أصـحاب الحـديث ،                      : " خصومهم ومنتقِديهم ، حيث يقـول في ذلـك        
، وتتبعوه مـن مظانـه ، وتقَربـوا مـن االله تعـالى                    فإم التمسوا الحق من وجهته    

 ، وطلبـهم لآثـاره وأخبـاره ، بـرا وبحـرا ،                             باتباعهم سنن رسـول االله      
 .)١(" وشرقًا وغربا

 الجُهـد   -رحمـه االله  -ولبيان المزيد من فضل أهل الحديث ، يذكر ابن قُتيبة           
:                    يلاقوـا في سـبيل جمـع الحـديث والتثَبـت فيـه ، فيقـول               والمَشقَّة الـتي    

ــد ،                            " ــب  الخــبر الواح ــا في طل قْوِيــلاً م ــهم ، راجِ ــد  من يرحــل الواح
ــافهة ، ثم لم                          ــا مش ــل له ــن الناقِ ــذها م ــتى يأخ ــدة ، ح ــنة الواح أو الس

 التـنقير عـن الأخبـار ، والبحـث لهـا ، حـتى فَهِمـوا صـحيحها                             يزالوا في 
وسقيمها ، وناسِخها ومنسوخها ، وعرفوا من خالفها من الفقهـاء إلى الـرأي ،                        

 .)٢(" فنبهوا على ذلك
ــل                         ــن أه ــاعِنين ، م ــاعِن الط ــة مط ــن قُتيب ــام اب ــورِد الإم ثم ي

الأهواء وأصحاب الكلام ، علـى أهـل الحـديث ، فيـرد عليهـا ويفَنـدها ،                              
 :ومن هذه المطاعِن

                                                        

 ). ٥١(تأويل مختلف الحديث) ١(
 ). ٥١(المصدر السابق) ٢(



 )١٣٩( 

 قولهم أن أهل الحديث يحملون الضعيف من الحديث ، ويرد ابـن قُتيبـة                          -١
ه حقًـا ،   على هذا القول بأن أهل الحديث لم يحملوا الضعيف لأم رأو   -رحمه االله -

 .)١(بل لِيميزوا بينه وبين الصحيح ، ويدلُّوا عليهما 
 طعنهم عليهم بقلة المعرفة لما يحملون ، وكثـرة اللحـن والتصـحيف ،                       -٢

ويرد الإمام ابـن قُتيبـة علـى ذلـك بـأن النـاس لا يتسـاوون في المعرفـة                                       
 ولـه حشـو وشـوب ، ثم يـذكر نمـاذج                      والفضل ، وليس صنف من الناس إلا     

 ،                    )٢(من أهل الحديث لا يمارى في علمهم ومعرفتـهم ، مـن أمثـال الزهـري                 
 ،                  )٥( ، ويـونس بـن عبيـد         )٤( ، ومالِـك بـن أنـس         )٣(وحماد بن سـلَمة     

ــوري  ــذك)٦(وســفيان الث ــدث                           ، وغيرهــم ، ثم ي ــيس علــى المُح ــه ل ر أن
أن  يزِلَّ في الإعراب ، ولا على الفقيه أن يزِلَّ في الشعر ، وإنما يجب على كـل ذي                    

 .)٧(علم أن يتقِن فَنه إذا احتاج الناس إليه فيه 

                                                        

 ). ٥١(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(
 أحد أعلام التابعين والمحدثين ، تـوفي        محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المدني نزيل الشام ،          : الزهري) ٢(

،  ) ٥/٣٢٦(، سير أعلام النـبلاء ) ١/١٠٨(، تذكرة الحفاظ ) ٣/٣٦٠(حلية الأولياء : انظر). هـ١٢٤(سنة  
 ).٩/٣٤٠(البداية والنهاية

 ـ١٦٧(بن دينار ، أبو سلَمة البصري ، إمام قدوة ، توفي سنة            : حماد بن سلمة  ) ٣( المعرفـة  : انظـر ). هـ
 ).٧/٤٤٤(، سير أعلام النبلاء) ٦/٢٤٩(، حلية الأولياء) ٢/١١٥(والتاريخ

إمام دار الهجرة ، وصاحب المذهب المشهور ، وأحد الأئمة الأربعة المشهورين ، تـوفي         : مالك بن أنس  ) ٤(
، سـير أعـلام   ) ١٧/٣٨١(، ذيب الكمال) ٥/٤٦٥(الطبقات الكبرى لابن سعد : انظر). هـ١٧٩(سنة  
 ).٨/٤٨(النبلاء

بن دينار ، أبو عبد االله العبدي البصري ، من صغار التابعين وفضلائهم ، تـوفي سـنة    : يونس بن عبيد  ) ٥(
، سـير أعـلام     ) ٣/١٥(، حليـة الأوليـاء    ) ٧/٢٦٠(الطبقات الكبرى لابـن سـعد     : انظر). هـ١٤٠(

 ).٦/٢٨٨(النبلاء
مـام حـافظ مقَـدم في الفقـه         أبو عبد االله  سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، إ            : سفيان الثوري ) ٦(

 ـ١٢٦(والحديث ، توفي سـنة       ، المعرفـة   ) ٦/٣٧١(الطبقـات الكـبرى لابـن سـعد       : انظـر   ). هـ
 ).٧/٢٢٩(، سير أعلام النبلاء)١/٤٠٤(والتاريخ

 ). ٥٤(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٧(



 )١٤٠( 

 قولهم أن أهل الحديث يكتبون الحديث عن رجـال مـن مخـالفيهم ،                 -٣
 ، ويمتنعون  عن الكتابـة عـن          )٣( ، وابن أبي ذئب      )٢( ، وابن أبي نجِيح      )١(كقتادة  

 ، ويرد ابـن  )٦( ، ومعبد الجُهني )٥( ،وعمرو بن فائد )٤(مثلهم ، مثل عمرو بن عبيد      
قُتيبة على طعنهم هذا  بأن هؤلاء الذين كتبوا عنهم أهل علم  وأهـل صـدق في                   

لة ، فلا بأس بالكتاب عنه ، والعمل بروايته ، إلا فيما            الرواية ، ومن كان ذه  المتر      
 .)٧(اعتقده من الهوى ، فإنه لا يكْتب عنه ولا يعمل به 

 
 
 

                                                        

ابعين ، وأحد أكابر الحُفَّـاظ ،  هو ابن دِعامة بن قتادة السدوسي البصري الضرير ، أحد أئمة الت       : قتادة) ١(
، سير أعلام   ) ٢/١٦١(، المعرفة والتاريخ  ) ٧/٢٢٩(الطبقات الكبرى لابن سعد   : انظر). هـ١١٨(توفي سنة 
 ).٥/٢٦٩(النبلاء

هو عبد االله بن يسار ، إمام ثقة مفَسر مشهور ، كان يتهم بالقدر والاعتـزال ، وكـان          : ابن أبي نجيح  ) ٢(
 ـ١٣١(التفسير ، واحتج به أصحاب الصـحاح ، تـوفي سـنة    علَما في   التـاريخ الكـبير   : انظـر ). هـ
 ) ٦/١٢٥(، سير أعلام النبلاء) ٥/٢٣٣(للبخاري

هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، إمام فقيه ، رمِي بالقدر ، وليس كذلك ، تـوفي            : ابن أبي ذئب  ) ٣(
 ). ٧/١٣٩( سير أعلام النبلاء،) ٢/٢٩٦(تاريخ بغداد: انظر). هـ١٥٨(سنة

" دعا إلى القدر فتركوه   : "أبو عثمان البصري ، القدري كبير المعتزلة ، قال ابن المبارك             : عمرو بن عبيد  ) ٤(
، تـوفي   ) ١٨٤(كتاب الضعفاء والمتروكين  " متروك الحديث : "، وقال النسائي    ) ٦/١٠٤(سير أعلام النبلاء  
، البدايـة  ) ١٢/١٦٢(، تاريخ بغداد) ٣/٩٤٤(ب الضعفاء للعقيليكتا: وانظر). هـ١٤٣(بطريق مكة سنة   

 ).١٠٧٣(والنهاية
كتـاب  : انظـر . أبو علي الأسواري ، كان يقول بالقدر والاعتزال ولا يقيم الحديث           : عمرو بن فائد  ) ٥(

 ).٥/٣٣٩(، ميزان الاعتدال) ٣/١٠٠٦(الضعفاء للعقيلي
كلم بالقدر في زمن الصحابة ، كان من العلماء المعدودين رغم           نزيل البصرة ، وأول من ت      : معبد الجهني ) ٦(

، ) ١٨/٢٣٨(، ذيب الكمال  ) ٢/٣٧٥(كتاب اروحين لابن حبان   : انظر. بدعته ، مات قبل سنة تسعين     
 ).٤/١٨٥(سير أعلام النبلاء

 ). ٥٨(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٧(



 )١٤١( 

 المطلب السادس
 مختلف الحديث ومشكله عند الإمام ابن قُتيبة

 

بين مختلَف الحديث   ) تأويل مختلف الحديث  (لا يفَرق الإمام ابن قُتيبة في كتابه        
ومشكِل الحديث ، فكثير من مسائل الكتاب التي اعتبرها من المختلف ، هـي مـن                

كتاب تأويل مختلف الحـديث في الـرد    "مشكل الحديث ، حيث جعل عنوان كتابه   
على أعداء أهل الحديث ، والجمع بين الأخبـار الـتي ادعـوا عليهـا التنـاقض                     

      دوه من الشرا أوكلة       والاختلاف ، والجواب عمة أو المُشه على بعض الأخبار المُتشاب
 ".بادي الرأي

 :وبالنظر في أنواع الأحاديث التي تضمنها الكتاب نجدها كما يلي
 .أحاديث تخالف القرآن) ١(
 .أحاديث يخالف بعضها بعضا) ٢(
 .أحاديث تخالف الإجماع) ٣(
 .أحاديث تخالف النظر وحجة العقل) ٤(
 .الواقع والعيانأحاديث تخالف ) ٥(
 .أحاديث تخالف القياس) ٦(
 .أحاديث مشكِلة في نفسها) ٧(

وجميع هذه الأنواع تدخل في مشكل الحديث ، وليس فيها من المختلـف إلا              
النوع الثاني ، وهي الأحاديث المتعارضة ، وسوف يأتي بيان منهج ابن قُتيبة في              

 .كل نوع من هذه الأنواع
 
 



 )١٤٢( 

 المطلب السابع
  الإمام ابن قُتيبة في الأحاديث التي تخالف القرآنمنهج

 

 أمثلةً لأحاديث ادعى أهل الأهـواء أـا                  -رحمه االله -يورِد الإمام ابن قُتيبة     
تناقِض القرآن ، فيرد طعنهم عليها بالتناقض ، ويبين أا لا تناقض القـرآن ، وقـد           

 .ة عشر حديثًابلَغت هذه الأحاديث في كتابه ست
أن منهج ابن قُتيبـة      ) تأويل مختلف الحديث  (ويتضِح من خلال استقراء كتاب      
 :في هذه الأحاديث قد جاء على ضربين

 . تأويل الأحاديث ليوافق معناها معنى القرآن الكريم- الأول

  تأويل آيات القرآن للتوفيق بين معناها ومعنى الأحاديث التي تخالفهـا        – الثاني
 .ظاهرا

ويستشهد في تأويلاته هذه بما يؤيد قوله من آيـات القـرآن الأخـرى ، أو                
 :الأحاديث النبوية ، كما  يتضِح من خلال الأمثلة التالية

أن االله تعالى مسح على ظهر آدم عليـه السـلام ،            "حديث  ) المثال الأول (
ى أنفسهم ألسـت      وأخرج منه  ذريته إلى يوم القيامة أمثال الذَّر ، وأشهدهم عل           

 . )١(" بِربكم ، قالوا بلى

وإذْ أَخذَ ربك مِن بني آدم مِن ظُهورِهم         وهذا خلاف قول االله تعالى      : قالوا

                                                        
 ). ٥٩(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(

ســورة /التفســير: الترمــذي، ) ٤٧٠٣)(٤/٢٢٦(في القــدر/الســنة: أبــو داود والحــديث أخرجــه
،                  ) ٢/٨٩٨(النــهي عـن القــول بالقــدر /القــدر: في الموطـأ  مالــك، ) ٥٠٧١)(٤/٣٣١(الأعـراف 

أربعتهم من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، عن مسلم بن يسار                 ) ١/٤٤(أحمد الإمام
ني ، عن عمر بن الخطاب بنحوه ، وإسناده حسنالجُه . 



 )١٤٣( 

 لأن الحديث يخبر أنه     )١(  ذُريتهم وأَشهدهم على أَنفُسِهِم أَلَست بِربكُم قالوا بلَى       
 .)٢(بر أنه أخذ من ظهور بني آدم أخذ من ظهر آدم ، والكتاب يخ

ونحـن    : " ويرد ابن قُتيبة قولهم ، نافيا اختلاف الحديث مع الكتاب فيقـول           
نقول أن ذلك ليس كما توهموا ، بل المعنيان متفقان بحمد االله ومنه ، صـحيحان ،              

           ـنل عليه السدلٍ يكشفها الحديث ، واختصارٍ تمة ، ألا تـرى          لأن الكتاب يأتي بج
أن االله تعالى حين مسح ظهر آدم عليه السلام ، على ما جاء في الحديث ، فـأخرج                   
منه ذريته أمثال الذَّر إلى يوم القيامة ، إذ في تلك الذرية الأبناء وأبناء الأبناء وأبناؤهم                
 إلى يوم القيامة ، فإذا أخذ من جميع أولئك العهد ، وأشهدهم على أنفسهم ، فقـد                

أخذ من بني آدم جميعا من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ، ونحـو هـذا                  
ولَقَد خلَقْناكُم ثم صورناكُم ثم قُلْنا لِلْملائكة اسـجدوا          قول االله تعالى في كتابه      

، فجعل قوله للملائكة اسجدوا لآدم بعد خلقناكم وصورناكم ، وإنمـا              )٣(  لآدم
وصورناكم ، خلقنا آدم وصورناه ، ثم قلنا للملائكة اسـجدوا           أراد بقوله خلقناكم    

لآدم ، وجاز ذلك لأنه حين خلق آدم خلَقَنا في صلْبه ، وهيأَنا كيف شاء ، فجعـل                  
 .)٤(" خلقه لآدم خلقه لنا ، إذ كنا معه

 يلجأ من أجل دفع تعارض الحديث مـع  -رحمه االله-قُتيبة وواضح هنا أن ابن  
يل الحديث ليوافق معنى القرآن ، ويستشهد لقوله بآيات من القرآن ،            القرآن إلى تأو  

 .كما جاء في كلامه المذكور آنِفًا

                                                        
 ). ١٧٢(سورة الأعراف آية) ١(
 ). ٥٩(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٢(
 ). ١١(سورة الأعراف آية ) ٣(
 ). ٦٠(تأويل مختلف الحديث) ٤(



 )١٤٤( 

الحديث الذي رواه الإمام ابن قُتيبة عن محمـد بـن عبيـد ،                             ) المثال الثاني (
 عتبـة ،                 عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيـد االله بـن عبـد االله بـن                  

 أن رجـلاً                    -رضـي االله عنـهم    -عن أبي هريرة ، وزيد بـن خالـد ، وشِـبل             

يـا رسـول االله ، نشـدتك بـاالله إلا قَضـيت بيننـا                            :  ، فقال  قام إلى النبي    
اقْـضِ                صـدق ،    : بكتاب االله تعالى ، فقام خصمه ، وكان أَفْقَـه منـه ، فقـال              

                  )١(إنَّ ابـني كـان عسـيفًا    : ، قـال " قُـلْ : "بيننا بكتاب االله وائْذَن لي ، فقـال      
على هذا ، فَزنى بامرأته ، فافتديت منه بمائة شـاة وخـادم ، ثم سـألت رجـالاً                             

 وعلـى امـرأة                  من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلْد مائة وتغريـب عـام ،             

والذي نفسـي بيـده لأقْضِـين بينكمـا              : "- أي النبي   -فقال  . هذا الرجم   
بكتاب االله ، المائة شـاة والخـادم رد عليـك ، وعلـى ابنـك جلـد مائـة                                       

          وتغريب عام ، وعلى امرأة هذا الرجم ، واغد يا أُنـيس علـى امـرأة هـذا ،                 
  .)٢(، فغدا عليها ، فاعترفت ، فرجمها "فإن اعترفت فارجمها
وهذا خلاف كتـاب االله عـز وجـلَّ ،                  : قالوا: "-رحمه االله -قال ابن قُتيبة    

والـذي نفسـي                    : "لأنه سأله أن يقضي بينهما بكتـاب االله تعـالى ، فقـال لـه              
ــا بك ــين بينكم ــده لأقْضِ ــاب االلهبي ــب ،                     " ت ــالرجم والتغري ــى ب ، ثم قض

وليس للرجم والتغريب ذِكْر في كتاب االله تعالى ، ولـيس يخلـو هـذا الحـديث                            
من أن يكون باطلاً ، أو يكـون حقًـا وقـد نقَـص مـن كتـاب االله تعـالى                                        

 .)٣(" ذِكْر الرجم والتغريب 

                                                        

، ) ١/٩٩(غريب الحـديث للـهروي      : انظر. الأَجير ، وقيل هو العبد ، وجمعه على عسفاء        : العسِيف) ١(
 ). ٣/٢٣٧(، النهاية في غريب الحديث) ٢/٣٦٢(الفائق في غريب الحديث للزمخشري

 ).٧٠-١/٦٩(غريب الحديث لابن قتيبة: ، وانظر) ٦٣(تأويل مختلف الحديث) ٢(
 .من هذه الرسالة) ٩١(صفحة: انظر. والحديث صحيح ، وقد سبق  تخريجه

 ).٦٤-٦٣(تأويل مختلف الحديث) ٣(



 )١٤٥( 

ذا ما ذكره الإمام ابن قُتيبـة مـن طعـن أهـل الأهـواء ، وادعـائهم                                                    ه

            ونحن نقـول أن رسـول االله        : "تناقض الحديث والقرآن ، ثم رد عليهم بقوله       
 ـ        " لأقْضِين بينكما بكتاب االله   "لم يرِد بقوله     ين        ههنـا القـرآن ، وإنمـا أراد لأقْضِ

بينكما بحكم االله تعالى ، والكتاب يتصرف على وجوه ، منها الحُكْـم والفَـرض ،                          
 ،          )١(  كتاب االله عليكم وأُحِـلَّ لكـم مـا وراء ذلكـم      كقول االله عز وجل     

 أي فُـرِض                 ، )٢( كُتِـب علـيكم القِصـاص        أي فَرضه علـيكم ، وقـال        
ــال  ــيكم ، وق ــال عل ــا القِت ــم كَتبــت علين ــا لِ ــالوا ربن  ، أي                 )٣(  وق
 ، أي حكَمنـا     )٤(  وكَتبنا عليهم فيها أنَّ النفْس بـالنفْس       فَرضت ، وقال تعالى   

 .)٥(" وفَرضنا
ع ما يستشهد وهذا الذي ذهب إليه ابن قُتيبة تأويلٌ للحديث ليوافِق القرآن ، م       

 .به من آيات أخرى تؤيد ما ذهب إليه

                                                        

 ). ٢٤(آية - سورة النساء) ١(
 ). ١٧٨(آية -سورة البقرة ) ٢(
 ). ٧٧(آية -سورة النساء ) ٣(
 ). ٤٥(آية -سورة المائدة ) ٤(
 ). ١/٧٠(غريب الحديث لابن قتيبة: ، وانظر) ٦٤(تأويل مختلف الحديث) ٥(



 )١٤٦( 

إذ أنا مـت    :  أن رجلاً قال لِبنِيه    ما روِي عن رسول االله      ) المثال الثالث (
مـا  : فأحرِقوني ، ثم اذروني في اليم لَعلِّي أَضِلُّ االله ، ففعلوا ، فجمعه االله ، ثم قال له                 

 .)١(فغفر االله له .  يا رب مخافَتك: حملك على ما فَعلْت ؟ قال
هذا كـافر ، واالله                          : ويذكر الإمام ابن قُتيبة دعوى منكِري الحديث حيث قالوا 

 .)٢(لا يغفِر لكافر ، وبذلك جاء القرآن 
:  ثم يرد شبهة تعارضه مع القرآن ، من خلال تأويله وبيان معنـاه ، فيقـول               

 ، مقِر به ، خائف له ، إلا أنه جهِلَ صفة من صفاته ، فظـن  وهذا رجل مؤمن باالله "
أنه إذا أُحرِق وذُري في الريح أنه يفوت االلهَ تعالى ، فغفر االله لـه بمعرفتـه تأنيبـه ،               

وبمخافته من عذابه ، جهلَه ذه الصفة من صفاته ، وقد يغلَط في صفات االله قـوم                   
عليهم بالنار ، بل ترجأ أمورهم إلى من هو أعلـم ـم             من المسلمين ، ولا يحكَم      

 .)٣( "وبِنِيام
ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخوفـه ،   : "قال الحافظ ابن حجر   
وأظهر الأقوال أنه قـال     … أنت عبدي وأنا ربك ،      : كما غلط ذلك الآخر فقال      

 يقـول ، ولم يقلـه       ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه ، حتى ذهب بعقله لما           
 .)٤(" قاصدا لحقيقة معناه

                                                        

 ). ٨٠(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(
يريـدون أن يبـدلوا كـلام       "قـول االله تعـالى    /التوحيـد : البخـاري والحديث صحيح ، فقد أخرجـه       

)                                             ٢٧٥٦)(١٤٧٣(في ســـعة رحمـــة االله تعـــالى/التوبـــة: مســـلم، ) ٧٥٠٦)(١٣/٤٦٦"(االله
 .كلاهما من طريق أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة

إن االله لا يغفـر أن      " به قوله تعالى     يريد" وبذلك جاء القرآن  "، وقوله   ) ٨٠(تأويل مختلف الحديث  : انظر) ٢(
 ). ٤٨(آية-سورة النساء " يشرك به

 ). ٨١(تأويل مختلف الحديث ) ٣(
 ). ٦/٥٢٣(فتح الباري: انظر) ٤(



 )١٤٧( 

:        بدر فقـال   )١( وقف على قَليب     ما روي أن رسول االله      ) الرابع المثال(
يا عتبة بن ربيعة ، ويا شيبة بن ربيعة ، ويا فلان ويا فلان ، هـل وجـدتم مـا                     "

: في ذلـك ، فقـال  ، فقيل له "وعدكم ربكم حقًا ، فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا 
 .)٢(" والذي نفسي بيده ،إم يسمعون كما تسمعون"

 أن أهل الأهواء يدعون أن هذا الحديث يكَذِّبـه       -رحمه االله -ويذكر ابن قُتيبة    
 ،   )٣(  وما أنت بِمسـمِعٍ مـن في القُبـور         القرآن الكريم ، فإن االله تعالى يقول        

 .)٤(  وتىإنك لا تسمِع المَ ويقول 
ثم يعمد إلى بيان عدم تعارض هذا الحديث مع ما ذكروه مـن آي الكتـاب                

العزيز ، حيث يستدِلُّ بما جاء في القرآن الكريم ، أن االله تعالى يبعث من في القبور ،                                                                                       
د بلِيت ، والعِظام قد رمت ، وأن الكافرين يعذَّبون بعـد            بعد أن تكون الأجساد ق    

النار يعرضون عليها غُدوا وعشِيا ويـوم        الممات في البرزخ ، فقد قال االله تعالى         
 ، فهم يعرضون بعـد ممـام          )٥(  تقُوم الساعةُ أَدخِلُوا آلَ فِرعونَ أَشد العذَاب      

لى النار غُدوا وعشِيا قبل يوم القيامة ، ويوم القيامة يدخلون أشد العـذاب ، واالله                 ع
ولا تحسبن الذين قُتِلوا في سبِيل االله أَمواتا بلْ أحياءٌ عند ربهـم      عز وجل يقول    

          لْحشِرون بالذين لم يبتسله ويقون فَرِحِين بِما آتاهم االله من فَضزري     ـم مِـن قوا

                                                        

:           انظـر . البئر العادِية القديمة ، التي لا يعـرف لهـا رب ولا حـافِر ، وتكـون في البـراري          : القَلِيب) ١(
 ). ٢/٤٠٤(للهرويغريب الحديث 

 ).  ١٠٢(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٢(
الجنة وصـفة   : مسلم،  ) ٣٩٧٦)(٧/٣٠٠(قتل أبي جهل  /المغازي: البخاريوالحديث صحيح ، فقد أخرجه      

من طريق قتادة ، عن أنس بن مالـك ، عـن                         ) ٢٨٧٥)(١٥٣٧(عرض  مقعد الميت من الجنة أو النار /نعيمها
 .حةأبي طل

 ). ٢٢(آية -سورة فاطر ) ٣(
 ). ٨٠(آية -سورة النمل ) ٤(
 ). ٤٦(آية -سورة غافر ) ٥(



 )١٤٨( 

 ، فإذا جـاز أن يكـون هـؤلاء           )١(  خلْفِهم ألاّ خوف عليهم ولا هم يحزنون      
الشهداء أحياء عند رم يرزقون ، وجاز أن يكونوا فَرِحين مستبشِرين ، فَلِم لا يجوز               
 أن يكون أعداؤهم ، الذين حاربوهم وقتلوهم ، أحياء في النار يعذَّبون ، وإذا جـاز               

 أن يكونوا أحياء ، فَلِم لا يجوز أن يكونوا يسمعون ، وقد أخبرنا رسـول االله                 
 .)٢(وقوله الحق 

ــول االله                                      ــع ق ــديث م ــذا الح ــارض ه ــوى تع ــن دع ــا ع أم
                إنك لا تسـمِع المَـوتى      : ، وقوله   وما أنت بِمسمِعٍ من في القُبور      : تعالى

ــة  بيــن قُت ــان عــدم                      -رحمــه االله-فيعمــد اب ــات لبي ــل هــذه الآي إلى تأوي
                      إنـك لا تسـمِع المَـوتى       وأما قولـه تعـالى      : " فيقول تعارضها مع الحديث  

 ــورفي القُب ــنــمِعٍ م سبِم ــتومــا أن  فلــيس مــن هــذا في شــيء                             ، 
ــور ،                                    ــل القب ــا أه ــم أيض ــال ، وه ــا الجُه ــالموتى ههن ــه أراد ب لأن

ــد ــه االله                                              : يريـ ــن جعلـ ــام مـ ــى إفهـ ــدر علـ ــك لا تقـ إنـ
أصـم عـن الهـدى ،                  تعالى جاهلاً ، ولا تقدر على إسماع من جعلـه االله تعـالى        

ومـا يسـتوِي                    : وفي صدر هذه الآيات دليل على مـا نقـول ، لأنـه قـال              
ــؤمن ،                     )٣(  الأعمــى والبصِــير ــد بــالأعمى الكــافر ، وبالبصــير الم  ، يري

    ورولا الظُّلُمات ولا الن  )٤(      وبـالنور الإيمـانَ ،                    ، يريد بالظلمـات الكفـر ، 
    ورولا الظِّلُ ولا الحَر  )٥(           ، يعني بالظل الجنةَ ، وبالحرور النار  ،    وما يستوي

 ، يعني بالأحيـاء العقـلاءَ ، وبـالأموات الجُهـلاء ،                                                          )٦(  الأحياء ولا الأموات  

                                                        

 ). ١٧٠-١٦٩(آية -سورة آل عمران ) ١(
 ). ١٠٣-١٠٢(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٢(
 ). ١٩(آية -سورة فاطر ) ٣(
 ). ٢٠(آية -سورة فاطر ) ٤(
 ). ٢١(آية -سورة فاطر ) ٥(
 ). ٢٢(آية -سورة فاطر ) ٦(



 )١٤٩( 

، يعني إنك لا     )١(  الله يسمِع من يشاء وما أنت بِمسمِعٍ من في القُبور         إن ا  ثم قال 
 .)٢(" تسمِع الجُهلاء الذين كأم موتى في القبور

وقد اختلف أهل التأويل في : "وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى مثل ذلك فقال         
ك المراد بمـن في القبـور ،   ، وكذل إنك لا تسمِع المَوتى  :المراد بالموتى في قوله

ما أنـتم   : "فحملته عائشة على الحقيقة وجعلته أصلاً احتاجت معه إلى تأويل قوله            
هو مجاز والمراد بالموتى وبمـن في       : ، وهذا قول الأكثر ، وقيل       " بأسمع لما أقول منهم   

 أو في   من هم في حال الموتى    : الكفار ، شبهوا بالموتى وهو أحياء ، والمعنى         : القبور  
 .)٣(" حال من سكن القبر

                                                        

 ). ٢٢(آية -سورة فاطر ) ١(
 ). ١٠٤(تأويل مختلف الحديث) ٢(
 ). ٧/٣٠٤(فتح الباري) ٣(



 )١٥٠( 

صِـلَة الـرحِم تزيـد                 : " أنه قـال   ما روي عن النبي     ) المثال الخامس (
 .)١(" في العمر

ويذكر الأمام ابن قُتيبة عن منكري الحديث دعواهم أن هذا الحديث ينقضـه             
أخِرون سـاعةً                فإذا جاء أجلهم لا يسـت      القرآن  ، حيث يقول االله تبارك وتعالى         

فكيف تزيد صلة الرحم في أجلٍ لا يتـأخر عنـه ولا            :  ، قالوا  )٢(  ولا يستِقْدِمون 
 .)٣(يتقَدم 

:                  ثم يذكر ابن قُتيبة ما يدفَع شبهة التناقض بـين الحـديث والآيـة فيقـول               
 ـ   " ينن، أحـدهما ونحن نقول إن الزيادة في العمـر تكـون بمعة والزِيـادة                    : يـعالس

الفَقْـر هـو المـوت الأكـبر ، وجـاء في                         : في الرزق ، وعافية البدن ، وقد قيل       
بعض الحديث أن االله تعالى أعلم موسى صلى االله عليه وسلم أنه يمِيـت عـدوه ،                         

قـد فعلـت ،         :  ، وعدتني أن تمِيته ، قاليا رب: ثم رآه  بعد يسف الخوص ، فقال 
 . قد أفقَرته

 :وقال الشاعر
               ليس من مات فاستراح بميت           إنما الميت ميت الأحياء

يعني الفقير ، فلما جاز أن يسمى الفقر موتا ، ويجعل نقصا من الحياة ، جـاز    
 .ويجعل زيادة في العمرأن يسمى الغنى حياةً ، 

أن االله تعـالى يكتـب أجـل عبـده عنـده مائـة سـنة ،                          : والمعنى الآخر 
ويجعل بنيته وتركيبه وهيئته لتعمير ثمـانين سـنة ، فـإذا وصـلَ رحمـه زاد االله                                  

                                                        
 ).١٣٦(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(

" من أحب أن يبسط له في رزقه ، وينسأ له في أثَره فَلْيصِلْ رحِمـه              " وهو صحيح ، وهو من معنى حديث        
صـلة  /الأدب: مسـلم ،  ) ٥٩٨٦)(١٠/٤١٥( الرزق بصلة الرحم   من بسِط له في   /الأدب: البخاريأخرجه  
 .كلاهما من طريق الزهري ، عن أنس بن مالك) ٢٥٥٧)(١٣٨٤(الرحم

 ). ٣٤(آية -سورة الأعراف ) ٢(
 ). ١٣٦(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٣(



 )١٥١( 

        تعــالى في ذلــك التركيــب ، وفي تلــك البنيــة ، ووصــل ذلــك الــنقص ،           
فعاش عشرين أخرى ، حتى يبلغ المائة ، وهى الأجـل الـذي لا مسـتأخر عنـه                             

 .)١(" ولا مستقْدم
 :وهذا الذي قاله في التوفيق بين الحديث والكتاب فيه نظر من وجهين

الوجه الأول الذي ذكره في تأويل الحديث صحيح ، ولكنه خلط فيه             : الأول
 ، مع أن الحديث فصل بينهما ، وكان ينبغي لـه أن يقـول أن                                    بين الرزق والأجل  

الزيادة في العمر تكون بمباركة أيامه ، حتى ينجِز صاحبه في سنة ما ينجِزه غـيره في                 
 .سنتين أو أكثر
الوجه الثاني الذي ذكره يفْتقِر إلى الدليل ، خاصةً وأنه من قضايا الغيب            : الثاني

 .    لا تقْبل إلا بدليل من الوحي ، واالله أعلى وأعلمالتي

                                                        

 ). ١٣٧-١٣٦(تأويل مختلف الحديث) ١(



 )١٥٢( 

ترون ربكم يوم القيامة كما     " :  قال ما روِي أن النبي     ) السادس المثال(
 .)١(" ترون القمر ليلة البدر ، لا تضامون في رؤيته

 ويذكر الإمام ابن قُتيبة أن أهل الأهواء وأتباع الشبهات ينكِـرون ذلـك ،             
لا تدرِكُه الأبصـار وهـو                  ويدعون أن القرآن يكَذِّبه ، مستدِلِّين بقول االله تعالى          

 .) ٤)  (٣(  لَن تراني  ، وقوله تعالى في قصة موسى)٢(  يدرِك الأبصار
وينفي الإمام ابن قُتيبة تعارض الحديث مع القرآن في هذا الأمر ، ويذهب إلى              

ل نفي الرؤية الواردة في الآيات على أن المقصود ا الرؤية في الدنيا ، لأن االله عز               تأوي
وجل احتجب عن جميع خلقه في الدنيا ، ويتجلَّى لهم يوم الحِساب ويـوم الجَـزاء                
والقَصاص ، فيراه المؤمنون كما يرون القمر في ليلة البدر ، ولا يختلِفون فيه كما لا                

 قاضٍ على الكتاب ومبين له ، فلما قال          القمر ، وحديث رسول االله       يختلفون في 

 بالصحيح مـن الخـبر    ، وجاء عن رسول االله    لا تدركه الأبصار   االله تعالى   
، لم يخف على ذي فهم ونظر ولُب وتمييز ، أنه في وقت             " ترون ربكم في القيامة   "

 .)٥(دون وقت 

 

                                                        
 ). ١٣٨(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(

معرفة طريـق   /الإيمان: مسلم،  ) ٨٠٦)(٢/٢٩٢(فضل السجود /الأذان: البخاري، فقد أخرجه    وهو صحيح   
كلاهما من طريق الزهري ، عن سعيد بـن المسـيب وعطـاء بـن يزيـد الليثـي ،                         ) ١٨٢)(١١٠(الرؤية

 ـ    /صفة الجنة: الترمذي، ) ٤٧٣٠)(٤/٢٣٣(في الرؤية/السنة: أبو داود  ارك مـا جـاء في رؤيـة الـرب تب
كلاهما من طريق سهيل بن أبى صالح ، عـن أبيـه ، ثلاثتـهم عـن أبي هريـرة                                ) ٢٦٧٩)(٤/٩٣(وتعالى

 .رضي االله عنه
 ). ١٠٣(آية -سورة الأنعام ) ٢(
 ). ١٤٣(آية -سورة الأعراف ) ٣(
 ). ١٣٨(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٤(
 ). ١٣٩(المصدر السابق: انظر) ٥(



 )١٥٣( 

 المطلب الثامن
 ام ابن قُتيبة في الأحاديث التي تخالف الإجماعمنهج الإم

 

عددا مـن   ) تأويل مختلف الحديث( في كتابه -رحمه االله-أورد الإمام ابن قُتيبة     
الأحاديث ، قال أهل الأهـواء ومنكِـرو الحـديث أـا تنـاقض الإجمـاع ،                                                       

قض الكتاب أو حجة العقل ، أو تنـاقض غيرهـا مـن             وربما قالوا مع ذلك أا تنا     
 .الأحاديث

 :وقد تعامل ابن قُتيبة مع هذه الأحاديث بطريقتين
تأويلها والتوفيق بينها وبين ما ادعوا تناقضه معها مـن الإجمـاع أو             : الأولى

 . الكتاب أو الخبر أو العقل
 . ترجيح الإجماع إذا تعذَّر التأويل: الثانية
 :لي أمثلة من هذه الأحاديث ، لكل طريقة من هاتين الطريقتينوفيما ي

وسنقتصر هنا على إيراد تأويلاته الخاصة برد دعوى مخالفتها         : الطريقة الأولى 
 :للإجماع

الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشـة رضـي االله عنـها ،                       ) المثال الأول (

 بـذلك ، فـأَمر        عه ، فأُخبِر النبي     أن امرأةً كانت تستعير حليا من أقوام فتبي       
  .)١( بِقَطْع يدها

وقد أجمع النـاس علـى أنـه لا قَطْـع علـى                      : قالوا: "قال الإمام ابن قُتيبة   

                                                        

 ).٦٤( مختلف الحديثتأويل: انظر) ١(
، ) ١٦٨٨)(٩٢٨(قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحـدود         /الحدود:  مسلم وقد أخرجه 

كلاهما من طريق الزهري ،     ) ٤٣٩٧-٤٣٩٦)( ٤/١٣٩(في القطع في العارية إذا جحِدت     /الحدود: أبو داود 
 .عن عروة بن الزبير ، عن عائشة بنحوه



 )١٥٤( 

 .)١(" المُستعِير ، لأنه مؤتمن
ونحن نقول  : "وينفي الإمام ابن قُتيبة تعارض هذا الحديث مع الإجماع ، فيقول          

ا الحديث صحيح ، غير أنه لا يوجِب حكمـا ، لأنـه لم يقَـلْ فيـه أنـه                                             أن هذ 
قَطَعها ، وإنما قِيلَ أَمر بِقَطْعِها ، وقد يجوز أن يأمر ولا يفعل ، وهذا قد يكون مـن                   
الأئمة  على وجه التحذير  والترهيب ، ولا يراد به إيقاع الفعل ، ومثلـه الحـديث         

من قَتل عبـده     : " قال ي يرويه الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول االله           الذ
 والناس جميعا على أنه لا يقْتلُ رجلٌ بعبـده ،  )٢(" قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه  

 ترهيب السيد وتحذيره ولا يقْتص منه لعبده ، وإنما يختلفون في عبد غيره ، وأراد        
ده أو يمثِّلَ به ، ولم يرِد إيقاع الفعل ،و كان الحكم يجب بأن يقال إنـه                 أن يقْتل عب  

قتل رجلاً بعبده ، أو اقْتص منه لعبده ، أما قوله من فعل فعلنا بـه ، فإنـه تحـذير                     
 .)٣(" وترهيب

 : فيه ملاحظتان-رحمه االله-وهذا الذي ذهب إليه ابن قتيبة 
 ما ذهب إليه من أن حديث المرأة الـتي   -رحمه االله - لا يسلَّم لابن قُتيبة      -أولاً

 بقطع يدها لا يوجِب حكما ، وإنما هو فقط مـن بـاب التحـذير                 أمر النبي   
والترهيب ، ولا يراد به إيقاع الفعل ، وذلك أن إحدى روايات الحديث ذكرت أن               

                                                        

 ).٦٤(ثتأويل مختلف الحدي) ١(
ما /الديات: الترمذي،  ) ٤٥١٥)(٤/١٧٦(من قتل عبده أو مثَّلَ به أيقاد منه       /الديات: أبو داود أخرجه  ) ٢(

،                ) ٨/٢١(القَـود مـن السـيد للمـولى      /القَسامة: النسائي،  ) ١٤٣٥)(٢/٤٣٣(جاء في الرجل يقتل عبده    
القَود بـين العبـد وبـين       /الديات: الدارمي،  ) ٢٦٦٣)(٢/٨٨٨(هل يقتل الحر بالعبد   /الديات: ابن ماجه 
خمستهم من طريق قتادة بن دعامة السدوسِي ، عن الحسـن              ) ٥/١٠(الإمام أحمد ،  ) ٢٣٥٨)(٢/٢٥٠(سيده

هذا حديث حسن غريب ، ولا يتضـح سـبب حكـم    : البصري ، عن سمرة بن جندب به ، وقال الترمذي   
 . ثقات ، وسنده متصل ، فهو صحيح الإسنادالترمذي بحسنه رغم أن رجاله

 ). ٦٥(تأويل مختلف الحديث ) ٣(



 )١٥٥( 

ية أخـرى    ، وذكرت روا   )١( في هذه المرأة قد أُوقِع ، وقُطِعت يدها          حكم النبي   
أا هي المرأة المخزومية التي شفع فيها أسـامة بـن زيـد رضـي االله عنـهما ،                                   

 .)٢( شفاعته ، والمشهور أن هذه المرأة قد قُطِعت يدها فَرد رسول االله 
وأجمع الناس على أنه لا قطع علـى        " كان ينبغي له ألا يسلِّم لهم قولهم         -ثانيا

فدعوى الإجماع هنا ليست صحيحة ، فلم ينعقد الإجماع على          "  مؤتمن المستعير لأنه 
ذلك ، بل المشهور أن هذا مذهب الجمهور ، وخالف أحمد وإسحاق وأهل الظاهر ،     

 .)٣(فقالوا يجب القطع على جاحد العارية 
وفي رواية عن الأمام أحمد أنه لا قَطْع على جاحد العارية ، لأن الواجب قطع               

احد غير سارق ، والمرأة التي كانت تستعير المتاع إنما قُطِعت لسرقتها            السارق ، والج  
 .)٤(لا لجحدها 

وذهب الجمهور إلى عدم وجوب القطع لمن جحد العاريـة ،      : "قال الشوكاني 
واستدلوا على ذلك بأن القرآن والسنة أوجبا القطع على السارق ، والجاحد للوديعة             

 .)٥(" ليس بسارق

                                                        

 . ، وإسناده صحيح) ٤٣٩٧)(٤/١٣٩(في القطع في العارية إذا جحِدت/الحدود: أبو داودأخرجها ) ١(
، ) ١٦٨٨)(٩٢٨(قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود        /الحدود: مسلمأخرجها  ) ٢(

 ). ٤٣٩٦)( ٤/١٣٩(في القطع في العارية إذا جحِدت/الحدود: أبو داود
دار ) ٤/٢١(سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام محمد بن إسماعيـل الصـنعاني        : انظر) ٣(

 .  بيروت/الفكر
 . هـ١٤٠٤الطبعة الأولى-بيروت /دار الفكر) ١٠/٢٣٦(المغني لموفق الدين بن قدامة: انظر) ٤(
 . بيروت/دار الجيل) ٧/٣٠٧(نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشيخ محمد بن علي الشوكاني ) ٥(



 )١٥٦( 

 اسـتأذَن علـى                 -رضي االله عنـه -ما روِي أن ابن أم مكْتوم   ) الثاني المثال (

:                    ، وعنده امرأتان من أزواجـه ، فأمرهمـا بالاحتجـاب ، فقالتـا     رسول االله   
 .)١(أفَعمياوان أنتما : يا رسول االله ، إنه أعمى ، فقال

يث قولَهم أن هذا الحديث يبطِلُه الإجمـاع ،         وينقل ابن قُتيبة عن منكِري الحد     
 .)٢(فالناس مجمِعون على أنه لا يحرم على النساء أن ينظُرنَ إلى الرجال إذا استترنَ 

ونحن نقول إن االله عز وجل أمر أزواج رسول االله          : "-رحمه االله -قال ابن قُتيبة    

هــكَلِّمــا أن لا ن ن إلا مــن وراء حجــاب فقــال                   بالاحتجــاب ، إذْ أمرن
       ا فاسألوهن من وراء حجابوإذا سألتموهن متاع  )وسواء دخل علـيهن      )٣ ، 

الأعمى والبصير ، من غير حجاب بينه وبينهن ،لأما جميعا يكونـان عاصِـيين الله                 
ول علـيهن ،       عز وجل ، ويكُن أيضا عاصِيات الله تعـالى إذا أَذِنَّ لهمـا في الـدخ               

 ، كما خصِصن بتحريم النكاح علـى جميـع          وهذه خاصة لأزواج رسول االله      
المسلمين ، فإذا خرجن عن منازِلِهن لِحج أو غير ذلك من الفروض والحوائج الـتي               
لابد من الخروج لها ، زال فَرض الحجاب ، لأنه لا يدخل عليهن حينئـذٍ داخِـل ،                  

بن منه إذا كُن في السفَر بارِزات ، وكان الفرض إنما وقع في المنازل              فيجب أن يحتجِ  
 .)٤(" التي هن ا نازلات

                                                        

 ). ١٥٢(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(
، ) ٤١١٢)(٤/٦٣(وقل  للمؤمنات يغضضن مـن أبصـارهن       "قوله عز وجل  /اللباس: أبو داود وقد أخرجه   

) ٦/٢٩٦ (الإمـام أحمـد  ، ) ٢٩٢٨)(٤/١٩١(ما جاء في احتجاب النساء من الرجال   /الاستئذان: الترمذي
، " حسـن صـحيح  : "ثلاثتهم من طريق الزهري ، عن نبهان مولى أم سلمة ، عن أم سلمة ، وقال الترمذي              

 ).١/٥٥٠(فتح الباري" مختلف في صحته: "وقال الحافظ ابن حجر
 .ولا يظهر في سند الحديث ما يترل به عن درجة المقبول ، واالله أعلم

 ). ١٥٢(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٢(
 ). ٥٣(آية -سورة الأحزاب ) ٣(
 ). ١٥٣(تأويل مختلف الحديث) ٤(



 )١٥٧( 

                -رحمـه االله  -  ترجيح الإجماع ، حيث يقول الإمام ابن قُتيبة           :الطريقة الثانية 
ايـة ،                 ونحن نقول إن الحق يثبت عندنا بالإجماع أكثر مـن ثبوتـه بالرو            : "في ذلك 

لأن الحديث قد تعترِض فيـه عـوارِض السـهو والإغْفـال ، وتـدخل عليـه                                
الشبه والتأويلات والنسخ ، ويأخذه الثِّقة من غـير الثِّقـة ، وقـد يـأتي بـأمرين                

 يحضـر الأمـر          مختلفين وهما جميعا جائزان ، كالتسليمة الواحدة والتسليمتين ، وقد         

 رجلٌ ، ثم يأمر بخلافه ولا يحضره هو ، فينقل إلينا الأمـر الأول ،                 يأمر به النبي    
ولا ينقل إلينا الأمر الثـاني ، لأنـه لم يعلمـه ، والإجمـاع سـليم مـن هـذه                                  

 .)١(" الأسباب كلها
 روِي في المَسح على ومثال الأحاديث التي أوردها ابن قُتيبة في هذا الباب ، ما

العمامة في الوضوء ، حيث أورد ثلاثة أحاديث قالوا أا تخالف الإجماع ، فصار            
 :ابن قُتيبة إلى ترجيح العمل بالإجماع لما تقَدم ، وهذه الأحاديث هي

 تبـرز    أن الـنبي     -رضي االله عنه  -عن المُغِيرة بن شعبة     ) الأول الحديث(
 .)٢(لحاجته ، فأتبعته بماء ، فتوضأ ، ومسح على عِمامته ، ثم صلى الغداة 

 مسح على الخِمـار      أن النبي    -رضي االله عنه  -عن بلال   ) الثاني الحديث(
)٣(. 

                                                        

 ). ١٧٦(تأويل مختلف الحديث) ١(
 ).١٧٥(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٢(

،                 )٢٧٤)(١٥٩(المسـح علـى الناصـية والعمامـة     /الطهـارة : مسـلم والحديث صحيح ، فقد أخرجـه       
مـا جـاء في المسـح علـى         /الطهـارة : الترمذي،  ) ١٥٠)(١/٣٨(المسح على الخفين  /هارةالط: أبو داود 
أربعتـهم مـن طريـق            ) ١/٧٦(المسح على العمامة مع الناصية    /الطهارة: النسائي،  ) ١٠٠)(١/٦٨(العمامة

 .عروة بن المغيرة بن شعبة ، عن أبيه
لأن الرجل يغطي ا رأسه ، كما تغطيه المـرأة          العمامة   : والخمار،  ) ١٧٥(تأويل مختلف الحديث  : انظر) ٣(

 ).٢/٧٨(النهاية في غريب الحديث: انظر. بخمارها



 )١٥٨( 

                          رأيت رسـول االله     : عن عمرو بن أمية الضمري قال     ) الحديث الثالث (
 .)١(مامة توضأ فمسح على العِ

ويرد ابن قُتيبة على الطاعنين في الحديث ، الذين يتـذَرعون بمخالفـة هـذه               
الأحاديث للإجماع ، ولعمل أهل العلم ، من أجل الطعن في السنة النبوية كلـها ،                 
حيث يقول بترجيح العمل بالإجماع ، إذ لا يجوز أن يكون الناس جميعا ينتقلون عن               

ه وعصره ، إلى غيره ، فقَرن عن قَرن أكثر من واحـد عـن      شيء كانوا عليه في بلد    
 .)٢(واحد ، وقد روى الناس أحاديث  متصلة ، وتركوا العمل ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

المسـح  /الطهـارة : النسائي،  ) ١٠١)(١/٦٩(ما جاء في المسح على العمامة     /الطهارة: الترمذيوقد أخرجه   
 ثلاثتهم من طريق          )٥٦١)(١/١٨٦(ما جاء في المسح على العمامة     /الطهارة: ابن ماجه ،  ) ١/٧٥(على العمامة 

 .عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة ، عن بلال ، وإسناده صحيح
 ).١٧٥(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(

،                      ) ٢٠٥)(١/٣٠٨(المسـح علـى الخفـين     /الوضـوء : البخـاري والحديث صـحيح ، فقـد أخرجـه         
كلاهمـا مـن طريـق أبي سـلمة ،                               ) ٥٦٢)(١/١٨٦( العمامـة  ما جاء في المسح على    /الطهارة: ابن ماجه 

.                                                                                                                                                عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري ، عن أبيه
 ). ١٧٦(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٢(



 )١٥٩( 

 

 المطلب التاسع
 منهج الإمام ابن قُتيبة في الأحاديث التي تخالف القياس

 

يث أنه مخالف للقيـاس ،      أورد الإمام ابن قُتيبة حديثًا واحدا ادعى أعداء الحد        

 أن يقْضِي   -رضي االله عنه  - أنه أَمر عمرو بن العاص       روِي عن النبي    وهو ما   
:      أقْضِي يا رسول االله وأنت حاضـر ؟ فقـال لـه    : بين قَوم ، وأن عمرا قال له    

اقْضِ بينهم ، فإن أصـبت فلـك عشـر حسـنات ، وإن أخطـأت فلـك                                "
 .)١(نة واحدة حس

وهذا الحكم لا يجوز على االله تبارك : "ابن قُتيبة عن أهل الأهواء قولهم     ويذكر
وتعالى ، وذلك أن الاجتهاد الذي يوافق الصواب مـن عمـرو ، هـو الاجتـهاد                     

الذي يوافـق الخطـأ ، ولـيس عليـه أن يصـيب ، إنمـا عليـه أن يجتهـد ،                                         
 موافقة الصواب من العمل ، والقَصد ، والعناية ، واحتمال المَشقَّة ، إلا وليس يناله في 

ما يناله مثلُه في موافقته الخطأ ، فبأي معنى يعطَى في أحد الاجتهادين حسـنة ، وفي                 
 .)٢("  الآخر عشرا ؟

ونحن نقول إن : " ثم يذكر الإمام ابن قُتيبة ما ينفي طعنهم في الحديث ، فيقول    
ولو كان هـذا     ،   جتهاد مع موافقة الصواب ، ليس كالاجتهاد مع موافقة الخطأ         الا

على ما أُسس ، كان اليهود ، والنصارى ، واوس ، والمسلمون سواء ، وأهل الآراء   

                                                        

 ).٩٩(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(
،       ) ٧٣٥٢)(١٣/٣١٨(أجـر الحـاكم إذا اجتهـد فأصـاب أو أخطـأ           /الاعتصام: البخاريوقد أخرجه   

في /الأقضـية : أبـو داود ، ) ١٧١٦)(٩٤٤(بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطـأ       /الأقضية: مسلم
) ٢٣١٤)(٢/٧٧٦(الحاكم يجتهد فيصـيب الحـق     /الأحكام: ابن ماجه ،  ) ٣٥٧٤)(٣/٢٩٩(القاضي يخطئ 

 . أربعتهم من طريق بسر بن سعيد ، عن أبي قَيس مولى عمرو بن العاص ، عن عمرو بن العاص بنحوه
 ). ١٠٠( مختلف الحديثتأويل) ٢(



 )١٦٠( 

المختلفة سواء إذا اجتهدوا آراءهم وأنفسهم ، فأدم عقولهم أم على الحـق ، وأن               
إن مـن وراء اجتـهاد كـل امـرئ                           : نقـول   مخالفيهم على الخطـأ ، ولكنـا        

 .  )١(" توفيق االله تعالى
:       موافقة هذا الحديث للقياس الصحيح فيقـول         -رحمه االله -ويبين ابن قُتيبة    

لو أن رجلاً وجه رسولين في بغاء ضالَّة له ، وأمرهما بالاجتهاد والجد في طلبـها ،                 "
اها ،فمضى أجدهما خمسين فَرسخا في طلبـها ، وأتعـب            ووعدهم الثواب إن وجد   

نفسه ، وأَسهر ليله ، ورجع خائبا ، ومضى الآخر فَرسخا وادِعا ، ورجع واجـدا ،           
ألم يك أحقَّهما بأجزل العطية ، وأعلى الحباء الواجد ؟ وإن كان الآخر قد احتمـل                 

 فكيف ما إذا استويا ؟ وقـد يسـتوي           من المَشقَّة والعناء أكثر مما احتمله الآخر ،       
الناس في الأعمال ، ويفَضل االله عز وجل من يشاء ، فإنه لا ديـن لأحـد عليـه ،                     

 .)٢(" ولا حق له قِبلَه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 ). ١٠٠(تأويل مختلف الحديث) ١(
 ). ١٠٠(المصدر السابق) ٢(



 )١٦١( 

 

 المطلب العاشر
 منهج الإمام ابن قُتيبة في الأحاديث التي تخالف العقل

 

من الأحاديث التي أوردها الإمام ابن قُتيبة في كتابه ، أحاديث ادعـى أهـل               
الأهواء وأعداء الحديث أا تخالف العقل ، ولذلك حكموا ببطلاا ، فَرد ابن قُتيبـة         

 .دعواهم ، وفَند أقاويلَهم
 :ومن أمثلة هذه الأحاديث

 أنه رضي االله عنه ، عن النبي الحديث الذي رواه أبو هريرة    ) المثال الأول (
أنا أحق بالشك من أبي إبراهيم ، ورحِم االله لوطًا ، إن كان لَيأوي إلى ركْن                : "قال

 .)١(" شديد ، ولو دعِيت إلى ما دعِي إليه يوسف لأجبت
وهذا طَعن على إبراهيم ، وطَعن علـى لـوط ،           : قالوا: "قال الإمام ابن قُتيبة   

ن٢("  على نفسه عليهم السلاموطَع(. 
وينفي الإمام ابن قُتيبة أن يكون هذا الحديث مما يدفع النظر أو حجةُ العقل ،               
أو أن فيه مما قالوا شيئًا ، ويذهب إلى تأويل ما جاء فيه بما يوافق العقل ، وينفـى أن         

ل أنه لـيس     ونحن نقو : "يكون فيه طعن في مقام الأنبياء عليهم السلام ، حيث يقول          
 . )٣(" فيه شيء  مما ذَكروا  بحمد االله تعالى ونعمته

                                                        

 ).٦٥(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(
ونبـئهم عـن ضـيف      "قول االله عـز و جـل      /أحاديث الأنبياء :  البخاري والحديث صحيح ، فقد أخرجه    

،            ) ١٥١)(٨٩(الأدلـة زيـادة طمأنينـة القلـب بتظـاهر         /الإيمان: مسلم،  ) ٣٣٧٢)(٦/٤١٠"(إبراهيم
ثلاثتهم من طريق الزهري ، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، عـن                  ) ٢/٣٢٦(الإمام أحمد   

 .أبي هريرة بنحوه
 ).٦٥(تأويل مختلف الحديث) ٢(
 ). ٦٦(المصدر السابق) ٣(



 )١٦٢( 

أنـا  " فأما قوله   : " في تأويل ما ورد في الحديث فيقول       -رحمه االله -ثم يشرع   
وإذْ قـالَ إبـراهيم      ، فإنه لما نزل عليه      " أحق بالشك من أبي إبراهيم عليه السلام      

   )١(  ولَم تؤمِن قالَ بلَى ولكِن لِيطْمـئِن قَلْـبي      رب أَرِني كيف تحيِي المَوتى قالَ أَ      

 ، فقـال          شك إبراهيم عليه السـلام ولم يشـك نبينـا           : قال قوم سمعوا الآية   

تواضـعا منـه ،     " أنا أحق بالشك  من أبي إبراهيم عليه السلام         : "رسول االله   
        ا لإبراهيم على نفسه ، يريد إنا لم نهـو ،          وتقديم كشونحن دونه ، فكيف ي ، كش

، فإنه أراد قوله لقومه " رحم االله لوطًا إنْ كان ليأوي إلى ركن شديد    "وأما قوله   … 
          ديدكْنٍ شآوِي إلى ر ةً أوقُو لو أَنَّ لِي بِكُم  )ه في هذا الوقت الذي      )٢وهيريد س 

أو آوي إلى ركـن  : ه ، حتى قالضاق  فيه  صدره ، واشتد جزعه بما دهمه من قوم         
فما بعث االله نبيا بعد لوط      : شديد ، وهو يأوي إلى االله تعالى ، أشد الأركان ، قالوا           

يعني " لو دعيت إلى ما دعي إليه يوسف لأجبت       "وأما قوله   .  من قومه  )٣(إلا في ثروة    
جِع إلى ربـك    ار حين دعِي للإطلاق من الحبس بعد الغم الطويل ، فقال للرسول            

      نهدِيأي نةِ اللاتي قَطَّعوسأَلْه ما بالُ النفاس  )ولم يخرج من الحـبس في وقتـه ،          )٤ 
لو كنت مكانه ، ثم دعيت إلى ما دعِي إليه من الخروج      : يصِفُه بالأناة والصبر ، وقال    

، لا أنه كان عليه لو      من الحبس لأجبت ، ولم أتلَّبث ، وهذا أيضا جِنس من تواضعه             
كان مكان يوسف ، فبادر وخرج ، أو على يوسف لو خرج مـن الحـبس مـع                    
الرسول ، نقْص أو إثم ، وإنما أراد أنه لم يكن يستثْقِل محنة االله عز وجل له ، فيبـادر             

 .)٥(" ويتعجل ، ولكنه كان صابرا محتسبا

                                                        

 ). ٢٦٠( آية-سورة البقرة ) ١(
 ). ٨٠( آية -سورة هود ) ٢(
 ). ١/٤٧٩(لسان العرب: انظر. العدد الكثير والمَنعة: الثروة) ٣(
 ). ٥٠( آية -سورة يوسف ) ٤(
 ). ٦٧-٦٥(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٥(



 )١٦٣( 

 أنـه     ، عن النبي     -ي االله عنه  رض-ما روي عن أبي هريرة      ) المثال الثاني (
 .)١(" الشمس والقمر ثَوران مكَوران في النار يوم القيامة: "قال

 قول من يرد الحديث بدعوى مخالفته للنظر وحجة    -رحمه االله -وينقل ابن قُتيبة    
 .)٢(العقل ، إذ ما ذنب الشمس والقمر حتى يعذَّبا بالنار 

للعقل ، مبينا أن كون الشمس والقمر في النـار          ثم يدفع شبهة مخالفة الحديث      
ونحـن نقـول إن الشـمس            : "ليس تعذيبا لهما ، بل عودة إلى ما خلِقا منه ، فيقول 

والقمرلم يعذَّبا بالنار حين أُدخِلاها فيقال ما ذنبهما ، ولكنـهما خلِقـا منـها ثم                        
  . )٣(" ردا إليها

ليـه مـن أن الشـمس والقمـر مـن النـار ،                              ويستدل على ما ذهـب إ     

ــال رســول االله  ــا ق  في الشــمس حــين غربــت                          وإليهــا يعــودان ، بم
 مـن أمـر االله تعـالى لأهلكـت مـا                          )٤(في نار االله الحامية ، لولا ما يزعهـا          "

  . )٥(" على الأرض

                                                        

 ).٦٨(تأويل مختلف الحديث : انظر) ١(
من طريق عبد االله الداناج     ) ٣٢٠٠)(٦/٢٩٧(صفة الشمس والقمر  /بدء الخلق :  نحوه في  البخاريوقد أخرج   

الموصـلي في  أبو يعلى ، وأخرج نحوه   " في النار " بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، وليس فيه            ، عن أبي سلمة   
 .عن أنس بن مالك) ٤١١٦)(٧/١٤٧(مسنده 

 ). ٦٨(تأويل مختلف الحديث : انظر) ٢(
 ). ٦٨(المصدر السابق) ٣(
 ). ٥/١٨٠(النهاية في غريب الحديث: انظر. أي يمنعها ويكُفُّها: يزعها) ٤(
 ).٦٨(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٥(

من طريق العوام بن حوشب، عن مولىً لعبد االله بن عمرو ، عن عبـد االله                         ) ٢/٢٠٧(الإمام أحمد وقد أخرجه   
مسابن عمرو ، وإسناده ضعيف ، فيه راو لم ي . 



 )١٦٤( 

 أن شدة حرهـا  مـن فَـوح جهـنم ، ولـذلك                              وهذا يدلُّك على  : "قال

 ، فما   )١(" أبرِدوا بالصلاة ،  فإن شِدة الحر من فَوح جهنم          "- أي النبي   -قال  
 .)٢(" كان من النار ، ثم رد إلى النار ، لم يقَلْ إنه يعذَّب

                                                        

في /الصـلاة : أبو داود ،  ) ٦١٥)(٣١٠(استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر     /المساجد: مسلمأخرجه  ) ١(
مـا جـاء في تـأخير الظهـر في شـدة            /الصـلاة : الترمـذي ،  ) ٤٠٢)(١/١١٠(وقت صلاة الظهـر   

الإبراد /الصلاة: ابن ماجه ،  ) ١/٢٤٨(الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر    /الصلاة: النسائي،  ) ١٥٧)(١/١٠٥(الحر
 سعيد بن المسيب وأبي سلمة بـن        خمستهم من طريق الزهري ، عن     ) ٦٧٨٧)(١/٢٢٢(بالظهر في شدة الحر   

 . عبد الرحمن ، عن أبي هريرة
 ). ٦٩-٦٨(تأويل مختلف الحديث) ٢(



 )١٦٥( 

 المطلب الحادي عشر
  تخالف الواقعمنهج الإمام ابن قُتيبة في الأحاديث التي

 

 حديثين قيل أما مما يخالف العيان ، -رحمه االله-ذكر الإمام ابن قُتيبة 
ويكَذِّبه الواقع ، لكنه رد ذلك ، من خلال تأويل هذين الحديثين  ، وبيان لفظهما 

 .ومعناهما الذي لا يناقض الواقع أو العيان

، وجـابر بـن عبـد االله ،                 ما رواه أبو سعيد الخُـدرِي       ) الحديث الأول  (

 قال ، وذكر مائة سنة ، إنه لا يبقى أن النبي   وأنس بن مالك رضي االله عنهم ،        
 .)١(على ظهرها يومئذٍ نفس منفوسة 

 قول الطاعنين في الحديث ، أنه باطـلٌ بـين             -رحمه االله -ثم يذكر ابن قُتيبة     
 .)٢(س أكثر مما كانوا للعيان ، وأنه بعد ثلاثمائة سنة أصبح النا

ويرد على هذه الشبهة ببيان أم قد أخطأوا في الحديث ، حيث أَسقَطوا منـه        

  .كلمةً غَيرت معناه ، فأفاد معنى لَم يرِده النبي 
ونحن نقول إن هذا الحديث قد أسقَطَ الرواة منه حرفًا ،           : "-رحمه االله -يقول  

 أخفاه فلم يسمعوه ، ونراه ، بل لا نشـك           سول االله   إما لأم نسوه ، أو لأن ر      
، يعني ممن حضره في ذلك      " لا يبقى على الأرض منكم يومئذٍ نفس منفوسة       "أنه قال   

                                                        

 ).٦٧(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(
فضـائل  : مسـلم ،  ) ١١٦)(١/٢١١(السـمر في العلـم    /العلم:  البخاري والحديث صحيح ، فقد أخرجه    

كلاهمـا مـن طريـق       ) ٢٥٣٧)(١٣٧٣( اليوم لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة       "قوله  /الصحابة

أرأيتكم ليلتكم هذه ، فـإن رأس       : "قال الزهري ، عن سالم بن عبد االله بن عمر ، عن أبيه ، عن النبي                
 .وهذا لفظ البخاري" مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد

 ). ٦٧(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٢(



 )١٦٦( 

 .)١()" منكم(الس ، أو يعني الصحابة ، فأسقط الراوي 
 يؤيده ما جاء في رواية الشيخين ،        -رحمه االله -وهذا الذي ذهب إليه ابن قُتيبة       

أرأيتكم ليلتكم هذه ، فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر               "ولفظها  
 .)٢(" الأرض أحد

سمعـت  :  قال   -رضي االله عنه  -ما روِي عن عقْبة بن عامر       ) الثاني الحديث(

" لو جعِلَ القُرآن في إهاب ، ثم أُلْقِي في النار ما احتـرق            : " يقول   رسول االله   
)٣(. 

وهذا خبر لا نشك في بطلانه ، لأنا نرى المصـاحف           : قالوا  : "قُتيبة  قال ابن   
 .)٤(" تحترق ، وينالها ما ينال غيرها من العروض والكتب

ونحن نقول إن لهـذا  : "ويدفع ابن قُتيبة شبهتهم هذه بتأويل الحديث ، فيقول     
 تعالى ، حدثني يزيـد بـن        تأويلاً ، ذهب عليهم ولم يعرفوه ، وأنا مبينه إن شاء االله           

                                                        
 ). ٦٧(المصدر السابق) ١(
 ). ١٥٧(سبق تخريجه ، انظر صفحة ) ٢(
 ).١٣٥(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٣(

 الإمـام أحمـد في المسـند      ،  ) ٣٣١٠)(٢/٥٢٢(فضل من قرأ القرآن   /فضائل القرآن :  الدارمي وقد أخرجه 
 . ، من طريق ابن لهيعة ، عن مشرح بن عاهان ، عن عقبة بن عامر به ) ٤/١٥٥(

بن لهيعة ، مختلف في حفظه ، فقد ضعفَه عبد الـرحمن بـن مهـدي مـن                         وهذا إسناد حسن ، فيه عبد االله        
ـذيب  : انظـر . جهة حفظه ، وقيل أن كتبه قد احترقت ، فأصبح يحدث مـن حفظـه فنسـي كـثيرا                  

ليس بقـوي   : "، وقال يحيى بن معين      ) ٢/٦٩٤(، وذكره ابن عدِي في كتاب الضعفاء        ) ١٠/٤٥٢(الكمال
، وقـال   ) ١/٥٠٤(، وذكره ابن حبان في كتاب اروحين        ) ٢/٦٩٦(الضعفاء لابن عدي  كتاب  " الحديث

، ) ٣١٩(تقريـب التهـذيب   : انظر. صدوق ، خلط بعد احتراق كتبه ، وروى له مسلم مقرونا          : ابن حجر 
 في  وبعض الحُفَّاظ يروي حديثه ، ويذكره في الشواهد والاعتبارات ، والزهد والملاحـم ، لا              : "وقال الذهبي   

، وقد روى هذا الحديث عنه عبد االله بن يزيد ، وهو ممن روى عنه قبـل       ) ٨/١٤(سير أعلام النبلاء  " الأصول
: انظر" . من كتب عن ابن لهيعة قديما ، فسماعه صحيح    : "اختلاطه ، فحديثه عنه قوي ، قال أحمد بن حنبل           

 ).٨/٢١(، سير أعلام النبلاء) ٥٠٤(اروحين لابن حبان
 ). ١٣٥(ويل مختلف الحديثتأ) ٤(



 )١٦٧( 

يعني لو جعل القـرآن في      : سألت الأصمعِي عن هذا الحديث ، فقال        : عمرو ، قال    
إنسان ، ثم أُلقي في النار ما احترق ، وأراد الأصمعِي أن من علَّمه االله تعالى القـرآن                  

قِي فيها بالـذنوب ،     من المسلمين ، وحفَّظه إياه ، لم تحرقْه النار يوم القيامة ، إنْ أُلْ             
احفظوا القرآن ، أو اقرأوا القرآن ، ولا تغرنكُم هذه المصاحف           : كما قال أبو أُمامة     

، فإن االله تعالى لا يعذب بالنار قلبا وعى القرآن ، وجعل الجسم ظرفًـا للقـرآن ،                  
              غ ، ولو كان الإهاب يجوز أن يكون مبدبوغًا كالإهاب ، والإهاب الجلد الذي لم يد

 .  )١(" ، ما جاز أن يجعله كناية عن الجسم
وفيه قول آخر ، قال بعضهم      : "ويذكر ابن قُتيبة في تأويله قولاً آخر ، فيقول          

 ، علَما للنبوة ، ودليلاً على أن القرآن كلام االله تعالى            كان هذا في عصر النبي      : 
ه الآية في وقت من تلك الأوقات ، عند طعـن    ، ومِن عِندِه نزل ، أبانه االلهُ تعالى ذ        

 ، كما تكون الآيات في عصور الأنبيـاء         المشركين فيه ، ثم زال ذلك بعد النبي         
 .)٢(" عليهم الصلاة والسلام

وهذا القول الأخير الذي ذكره ابن قُتيبة لا دليل عليه ، ولم يثبت في السـيرة                
 . حدوثه ، واالله أعلى وأعلم

 
 
 
 
 
 

                                                        

 ). ١٣٦-١٣٥(تأويل مختلف الحديث) ١(
 ). ١٣٦(المصدر السابق) ٢(



 )١٦٨( 

 
 
 

 لب الثاني عشرالمط
 منهج الإمام ابن قُتيبة في أحاديث الصفات

 

أورد الإمام ابن قُتيبة جملةً من الأحاديث التي فيها ذكر لصفات من صفات االله              
سبحانه وتعالى ، مما يدعي المُبطِلون أن فيها تشبيها الله تعالى بخلقه ، وقد ذكر ابـن                 

      عاه هؤلاء ، ثم بة ما ادبية            قُتـنن منهجه في هذه الأحاديث ، وهو منهج أهـل السي
والجماعة ، في إثبات صفات الكمال التي أثبتها االله لنفسه في كتابه ، أو على لسـان           

 . ، بلا تشبيه ولا تعطيلنبِيه 
ومن أمثلة هذه الأحاديث التي ذكرها ابن قُتيبة ، وذهب إلى تأويلها بما يوافق              

ما روي أن قَلْب المـؤمن بـين        الجماعة ، في مثل هذا الأمر ،          مذهب أهل السنة و   
 .)١(  إصبعين من أصابع االله عز وجل

وقد ذكر ابن قُتيبة أن أهل الأهواء قالوا باستحالة أن يكون أُرِيـد بالحـديث     
الأصابع بعينها ، لأن االله لا يوصف بالأعضاء ولا يشبه المخلوقين ، وذهبوا في تأويل               

  .)٢(ابع إلى أنه النعم الأص
                                                        

 ).١٤١(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(
مـن  ) ٢٦٥٤)(١٤٢٧(تصريف االله تعالى القلوب كيف يشاء     /القدر: مسلموالحديث صحيح ، فقد أخرجه      

مـا  /القدر: الترمذيلحُبلِي ، عن عبد االله بن عمرو، طريق  أبي هانئ ، عن أبي عبد الرحمن عبد االله بن يزيد ا             
من طريق الأعمش ، عن أبي سفيان طلحة بن نـافع           ) ٢٢٢٦)(٣/٣٠٤(جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن     

من طريق بسر بـن     ) ١٩٩)(١/٧٢(فيما أنكرت الجَهمِية  /المقدمة: ابن ماجه الواسطي ، عن أنس بن مالك ،        
 .بألفاظ متقاربة أبي إدريس الخَولاني ، عن النواس بن سمعان الكِلابيعبيد االله ، عن  

 ). ١٤١(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٢(



 )١٦٩( 

ونحن نقول إن هذا الحديث صحيح ، وإن الذي ذهبوا إليه في          : "قال ابن قُتيبة    
يا مقَلِّب القلوب   : "تأويل الإصبع لا يشبه الحديث ، لأنه عليه السلام قال في دعائه             

ى نفسك  أو تخاف يا رسول االله عل     : فقالت له إحدى زوجاته     " ثَبت قلبي على دينك   
، فإن كان القلـب     " إن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع االله عز وجل         : "؟ فقال   

عندهم بين نعمتين من نعم االله تعالى ، فهو محفوظ بِتِينك النعمتين ، فلأي شيء دعا                
أتخاف على نفسك بما يؤكد قولها ؟       : بالتثبيت ؟ ولِم احتج على المرأة التي قالت له          

أن لا يخاف إذا كان القلب محروسا بنعمتين ، فإن قال لنا ما الإصـبع               وكان ينبغي   
، " يحمل الأرض على إصـبع    "هو مثل قوله في الحديث الآخر       : عندك ههنا ؟ قلنا     

وكذا على إصبعين ، ولا يجوز أن تكون الإصبع ههنـا نِعمـة ، وكقولـه تعـالى                      
      رِه والأقَد قروا االله حـماوات         وما قَدامـة والسالقِي مـوه يتضا قَبميعج ضر

ولم يجز ذلك ، ولا نقول إصبع كأصابعنا ، ولا يد كأيـدينا ،          ) ١( مطْوِيات بِيمِنِه   
  )٢(" ولا قَبضة كقبضاتنا ، لأن كل شيء منه عز وجل ، لا يشبِه شيئًا مِنا

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 ). ٦٧(آية -سورة الزمر ) ١(
 ). ١٤١(تأويل مختلف الحديث) ٢(



 )١٧٠( 

 
 

 
 

 المطلب الثالث عشر
  الإمام ابن قُتيبة في أحاديث القدرمنهج

 

حـديثًا  ) تأويل مختلف الحديث  ( في كتاب    -رحمه االله -أورد الإمام ابن قُتيبة     
حـدثنا أبـو   : واحدا في القَدر ، احتج به أهل الأهواء ، وهو ما رواه بسنده قـال   

بن أبي هِند ، عن عامر      أخبرنا داود   : الخَطَّاب ، قال ، أخبرنا بِشر بن المُفَضل ، قال           

صلى االله  -لَقِي موسى آدم    : " قال  عن النبي    -رضي االله عنه  -، عن أبي هريرة     
أنت آدم أبو البشر ، الذي أشقَيت الناس وأخـرجتهم            :  ، فقال  -عليهما وسلم 

ألَست موسى الذي اصطفاك االله علـى النـاس         : نعم ، فقال    : من الجَنة ؟ قال     
أفَلَيس تجـد فيمـا أُنـزِل إليـك أنـه                   : بلى ، قال    :  وبكلامه ؟ قال     برسالاته

فخصـم آدم موسـى              : بلى ، قـال     : سيخرِجني منها قبل أن يدخِلْنِيها ؟ قال        
 .)١(" -صلى االله عليهما وسلم-

يا ،  وقد رد ابن قُتيبة على أهل الأهواء ، الذين قالوا أن موسى كـان قَـدر               
فأي شيء في هذا القول يدلُّ على أن موسى عليـه  : "محتجين ذا الحديث ، فقال      

                                                        
 .، وإسناد ابن قُتيبة صحيح) ١٦٠(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(

ــه ــديث أخرج ــاريوالح ــد:  البخ ــد االله  /رالق ــى عن ــاج آدم وموس ح٦٦١٤)(١١/٥٠٥(ت (                     ،
في /الســنة: أبــو داود، ) ٢٦٥٢)(١٤٢٥(حِجــاج آدم وموســى عليهمــا الســلام/القــدر: مســلم
أربعتهم من طريق عمرو بن دينـار ،        ) ٨٠)(١/٣١(في القدر /المقدمة: ابن ماجه ،  ) ٤٧٠١)(٤/٢٢٦(القدر

 .يماني ، عن  أبي هريرة بنحوهعن طاوس بن كَيسان ال



 )١٧١( 

السلام كان قَدريا ؟ ونحن نعلم أن كل شيء بِقَدر االله وقضائه ، غير أنـا ننسِـب                  
الأفعال إلى فاعِليها ، ونحمد المُحسن على إحسـانه ، ونلـوم المسـيء بإسـاءته ،             

دتع١("  على المذنب بذنوبهون(. 
 

 المطلب الرابع عشر
 منهج الإمام ابن قُتيبة في أحاديث مشكَلَة في نفسها

 

تأويـل  ( في كتـاب     -رحمه االله -من الأحاديث التي أوردها الإمام ابن قُتيبة        
، أحاديث ادعى أهل الأهواء أن في متنها تناقضا واختلافًـا ، وأن             ) مختلف الحديث 

لمَتن يفْسِد بعضه ، وقد بين فساد ما ذهبوا إليه في شأن هـذه الأحاديـث ،                 بعض ا 
 .بتأويل معناها ، وبيان توافق نصها وعدم اختلافه

إذا قام أحدكم   : " أنه قال  ومن أمثلة هذه الأحاديث ، ما روِي عن النبي          
فإنه لا يدري أين باتـت      من منامه ، فلا يغمِس يده في الإناء حتى يغسِلَها ثلاثًا ،             

 .)٢(" يده
وهذا الحديث جائز ، لولا قولـه      : "وقد نقل ابن قُتيبة عن أهل الأهواء قولهم         

، وما منا من أحد إلا وقد درى أن يده باتت حيـث             " فإنه لا يدري أين باتت يده     "
 بات بدنه ، وحيث باتت رجله وأذُنه وأنفه وسائر أعضائه ، وأشد الأمور أن يكون              
مس ا فَرجه في نومه ، ولو أن رجلاً مس فَرجه في يقَظته لَما نقَض ذلك طهارته ،                  
فكيف بأن يمسه وهو لا يعلم ؟ واالله لا يؤاخذ الناس بما لا يعلمون ، فإن النائم قد                   

                                                        

 ). ١٦٠(تأويل مختلف الحديث) ١(
 ).٨٨(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٢(

كراهة غمس المتوضئ ويره يده المشـكوك في نجاسـتها في           /الطهارة:  مسلم والحديث صحيح ، فقد أخرجه    
 .شقيق ، عن أبي هريرةمن طريق خالد الحّذَّاء ، عن عبد االله بن ) ٢٧٨)(١٦١(الإناء قبل غسلها ثلاثًا



 )١٧٢( 

د نفسه في   يهجر في نومه ، فيطَلِّق ويكْفُر ويفْتري ويحتلِم على امرأة جاره ، وهو عن             
نومه زانٍ ، ثم لا يكون بشيء من ذلك مؤاخذًا ، في أحكام الدنيا ، ولا في أحكـام                 

  .)١(" الآخرة
ونحن نقول إن هذا النظَّار علم شيئًا ،        : "ويرد الإمام ابن قُتيبة على هذا فيقول        

يجـب  وغابت عنه أشياء ، أما علم أن كثيرا من أهل الفقه قد ذهبوا إلى أن الوضوء                 
من مس فَرجه   "من مس الفَرج ، في المنام واليقَظَة ، ذا الحديث ، وبالحَديث الآخر              

 ، وإن كنا نحن لا نذهب إلى ذلك ، ونرى أن الوضوء الذي أُمِر به من                 )٢( "فَلْيتوضأ
ضوء مس فَرجه غَسلُ اليد ، لأن الفروج مخارج الحَدث والنجاسات ، وكذلك الو            

عندنا مما مست النار ، إنما هو غَسل اليد من الزهم والأطْبِخة والشواء ، فإذا كـان                 

 أمر المستيقظ من    الوضوء من مس الفرج هو غسل اليدين ، تبين أن رسول االله             
منامه أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء ، لأنه لا يدري أين باتت يده ، يقول لَعلَّه                  

ه مس ا فَرجه أو دبره ، وليس يؤمن أن يصيب يده قاطِر بـول ، أو بقيـة             في منام 
مني ، إن كان جامع قبل المنام ، فإن أدخلها في الإناء قبل أن يغسلها ، أنجس المـاء            
وأفسده ، وخص النائم ذا لأن النائم قد تقع يده على هذه المواضع ، وعلى دبره ،                 

 .)٣( "وهو لا يشعر
 
 

                                                        

 ). ٨٨(تأويل مختلف الحديث) ١(
الوضـوء مـن    /الطهارة: الترمذي،  ) ١٨١)(١/٤٦(الوضوء من مس الذكر   /الطهارة: أبو داود أخرجه  ) ٢(

: ابـن ماجـه   ،  ) ١/١٠٠(الوضـوء مـن مـس الـذكر       /الطهارة: النسائي،  ) ٨٣)(١/٥٦(مس الذكر 
الوضـوء مـن مـس      /الطهـارة : الـك في الموطـأ    م،  ) ٤٧٩)(١/١٦١(الوضوء من مس الذكر   /الطهارة
الإمام أحمـد في    ،  ) ٧٢٥)(١/١٩٩(الوضوء من مس الذكر   /الطهارة: الدارمي،                ) ٥٨)(١/٤٢(الفرج
جميعهم من طريق عروة بن الزبير، عن مروان بن الحكم ، عن خالته بسرة بنت صفوان به                 ) ٦/٤٠٦ (المسند

 . ، وإسناده صحيح
 ). ٨٩(ديثتأويل مختلف الح) ٣(



 )١٧٣( 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الفصل الثالث
 الموازنة بين منهجي الكتابين 

 

 .الموازنة بين الكتابين في التبويب: المبحث الأول

 . المنهج الحديثي لكل من الكتابين:المبحث الثاني



 )١٧٤( 

 المبحث الأول
   الموازنة بين الكتابين في التبويب

 

للإمـام  ) ف الحديث اختلا(يلاحظ الباحث من خلال الاستقراء العام لكتابي        
للإمام ابن قُتيبة ، أن لكل من الإمامين منهجـه         ) تأويل مختلف الحديث  (الشافعي ، و  

الخاص في تبويب وتقسيم كتابه ، وأن ثمة نقاطَ اتفاق بين المنهجين ، كما أن بينهما                
 .نقاط اختلاف

يب وتقسيم كل   وعند موازنة منهج الإمام الشافعي بمنهج الإمام ابن قُتيبة في تبو          
 :منهما لكتابه ، نخرج بالملاحظات التالية

 :تقسيم الكتاب-أولاً 
المقدمة ، وصلب   : يتفِق الإمامان في تقسيم كتابيهما إلى قسمين رئيسين ، هما           

الكتاب وأبوابه ، فكلٌّ منهما افتتح كتابه بمقدمة تضمنت عدة موضوعات ، شكَّلَت             
 . سا لأبوابهمدخلاً لموضوع الكتاب ، وتأسي

 : موضوعات المقدمة–ثانيا 
اشتملت مقدمة كل من الكتابين على موضوعات متعددة ، منها ما اشتركا في             
 .ذكرها وبياا ، ومنها ما تفَرد به الإمام الشافعي ، ومنها ما تفَرد به الإمام ابن قُتيبة

 :الموضوعات المشتركة )١(
 :ما قد اشتركا في أمرين ، هماباستقراء مقدمتي الكتابين نلاحظ أ

 بيان مكانة السنة النبوية ، حيث تحدث كل منهما في مقدمة كتابه ، عـن           -١
مكانة السنة النبوية في التشريع الإسلامي ، حيث تشكل مع القرآن الكريم ، مصدر              
التشريعات التي جاء ا الإسلام ، وأن من اعتصم ما ، وعمل بمقتضـاهما ، فقـد                



 )١٧٥( 

النور المبين ، وسار على الصراط المستقيم ، واستفتح باب الرشد ، وطلب             استضاء ب 
الحق من مظَانه ، وأن السنة ، كما القرآن ، فَرض علـى المسـلم أن يقـف عنـد       

 . )١(حدودها ، وأنه ليس له معها من الأمر شيء إلا التسليم لها واتباعها 
ن الإمامين جانبا مـن مقدمـة    حجية حديث الآحاد ، فقد خصص كل م    -٢

كتابه لبيان هذا الأمر ، وإن زاد الإمام الشافعي في بيانه عن الإمام ابن قُتيبة ، فقـد                  
 ، وإيراد الأدلـة  )٢(جعل الشافعي قدرا كبيرا من مقدمته لبيان حجية حديث الآحاد         

 لكنهما يتفِقـان     ، )٣(على ذلك ، في حين أوجز ابن قُتيبة الحديث في هذا الموضوع             
 .على القول بحجية حديث الآحاد

 :الموضوعات التي انفرد ا الشافعي )٢(
للإمام الشافعي رحمه االله على أمور      ) اختلاف الحديث (اشتملت مقدمة كتاب    

، ) تأويل مختلف الحـديث   (، لم يتطرق إلى ذكرها الإمام ابن قُتيبة في مقدمة كتابه            
 : رها الشافعي رحمه االله ، هي وهذه الأمور التي انفرد بذك

 بيان أنواع الحديث ، فقد تعرض الشافعي في مقدمته لأنواع الحديث مـن          -١
 : حيث الورود ، وهي عنده نوعان

 . ، لا يسع أحدا جهلهخبر عامة عن عامة عن النبي : الأول
 .)٤(خبر خاصة ، وهو في خاص الأحكام : الثاني
لحديث ، حيث أوضح الإمام الشافعي منهجـه في          بيان منهجه في مختلف ا     -٢

 .)١(مختلف الحديث ، قبل الشروع في عرض مسائل المختلف التي تضمنها الكتاب 

                                                        

، ) ٥٩-٥١(، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة) ٣٣(، ) ٢٤(، ) ١٢(اختلاف الحديث للشافعي: انظر) ١(
 . من هذه الرسالة) ١١٢(وصفحة) ٧٣(وانظر كذلك صفحة

 . من هذه الرسالة) ٩٣-٨٩(صفحة: ، وانظر) ٢٥-١٤(اختلاف الحديث: انظر) ٢(
 . من هذه الرسالة) ١٢١(صفحة: نظر، وا) ٤٥(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٣(
 . من هذه الرسالة) ٧٤(صفحة: ، وانظر) ١٤-١٣(اختلاف الحديث: انظر) ٤(



 )١٧٦( 

 بيان منهجه في قبول الحديث ، حيث تطرق الإمام الشافعي في أكثر مـن               -٣
 موضع من مقدمة الكتاب ، إلى بيان منهجه وشرطه في قبول الحديث ، وهو أن ينقله    

 .)٢(العدل الضابط ، وأن يثبت الحديث عمن رواه 

 :الموضوعات التي انفرد ا ابن قُتيبة )٣(
بـذكر أمـور ، لم   ) اختلاف الحديث(كما انفرد الشافعي رحمه االله في مقدمة        

تأويل مختلف  (يتعرض لها ابن قُتيبة رحمه االله ، فقد انفرد هذا الأخير في مقدمة كتابه               
 :اد أمور خلت منها مقدمة كتاب الشافعي ، وهيبإير) الحديث
 ذكر أسباب تأليف الكتاب ، فقد افتتح ابن قُتيبة رحمه االله مقدمة كتابـه               -١

  .)٣(ببيان الأسباب التي دفعته لتأليف كتابه 
تأويـل مختلـف    ( ذكر أصحاب الكلام ، حيث تضمنت مقدمة كتـاب           -٢
واء ، حيث عرض أقاويلـهم ، ورد عليهـا          ذكر أهل الكلام ، وأهل الأه     ) الحديث

 .)٤(منتصرا للحق والسنة 
 ذكر أصحاب الرأي ، فكما تعرض ابن قُتيبة لأهل الكلام ، فقد تعـرض               -٣

كذلك لذكر أصحاب الرأي ، وعلى رأسهم الإمام أبي حنيفة رحمـه االله ، مبينـا                
 .)٥(مآخذه عليهم ، ورده على أقوالهم 

 

 :كتابصلب ال-ثالثًا 
يتفق الكتابان في أن صلب كل منهما ، يشتمل على المسائل المتعلقة بموضـوع              

الكتاب ، وهو اختلاف الحديث ، بحسب مفهوم كـل مـن الإمـامين الشـافعي                  
                                                                                                                                                      

 . من هذه الرسالة) ٧٥(صفحة: ، وانظر) ٤٠-٣٩(اختلاف الحديث: انظر) ١(
 .من هذه الرسالة) ٧٥(صفحة: ، وانظر) ٦٥(، ) ١٢(اختلاف الحديث: انظر) ٢(
 . من هذه الرسالة) ١١٠(صفحة: ، وانظر) ١٢-٥(لحديثتأويل مختلف ا: انظر) ٣(
 . من هذه الرسالة) ١١١(صفحة: ، وانظر) ٥٠-١٢(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٤(
 . من هذه الرسالة) ١١٣(صفحة: ، وانظر) ٣٧(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٥(



 )١٧٧( 

وابن قُتيبة رحمهما االله ، لهذا الأمر ، ولذلك تختلف الموضوعات التي تناولهـا كـل                
 .تلاف هذا المفهوممنهما في صلب الكتاب ، تبعا لاخ

 :ومن خلال الاستقراء العام للكتابين ، نلاحظ الآتي
 جعل الإمام الشافعي لكل باب من أبواب كتابه اسما خاصا يميزه عن بقيـة      -١

 )٢() باب القراءة في الصـلاة  ( و   )١() باب الاختلاف من جهة المباح    (الأبواب ، مثل    
 .الإمام ابن قُتيبةوغير ذلك ، بينما لا يوجد مثل ذلك في كتاب 

للإمام الشافعي الطـابع الفقهـي ،       ) اختلاف الحديث ( غلب على كتاب     -٢
حيث أن جميع المسائل الواردة في الكتاب هي من مسائل الفقه ، بينما اشتمل كتاب               

 ، )٣(لابن قُتيبة على الفقه وغيره من أبواب العلم ، كالعقيدة        ) تأويل مختلف الحديث  (
  .)٤(والسيرة 
 . كلا الكتابين لا يراعي منهجا محددا في ترتيب أبوابه-٣
 اقتصر الإمام الشافعي في كتابه على تناول مختلف الحديث ، بينما تنـاول              -٤

الإمام ابن قُتيبة مختلف الحديث ، ومشكله ، ولذلك يمكن حصر موضوع اخـتلاف              
 :الحديث عند الشافعي في ثلاثة أبواب ، هي

 .ث المختلفة التي يمكن الجمع بينهاالأحادي: الأول
 .الأحاديث المختلفة بسبب النسخ: الثاني
الأحاديث المختلفة ، ولا يمكن الجمع بينها ، ولـيس فيهـا ناسـخ               : الثالث

  .)٥(ومنسوخ ، ويصار فيها إلى الترجيح 

                                                        

 ). ٤١(اختلاف الحديث: انظر) ١(
 ). ٤٢(المصدر السابق: انظر) ٢(
 ). ٥٩(تأويل مختلف الحديث: رانظ) ٣(
 ). ٩٦(المصدر السابق: انظر) ٤(
 . من هذه الرسالة) ١٠٤-٩٤(صفحة: انظر) ٥(



 )١٧٨( 

أما الإمام ابن قُتيبة ، فقد تعددت أبواب اختلاف الحديث عنده ، تبعا لمفهـوم             
 ،  )٢( ، أو الإجمـاع    )١(لمختلف عنده ، حيث جعل فيه الحديث الذي يخالفه القرآن           ا

 ، أو الحـديث المشـكل         )٥( ، أو الواقع والعيان      )٤( ، أو العقل والنظر      )٣(أو القياس   
  .)٦(في نفسه 
 

                                                        

 . من هذه الرسالة) ١٤٦-١٣٦(صفحة: ، وانظر) ٥٩(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(
 . من هذه الرسالة) ١٥٢-١٤٧(صفحة: ، وانظر) ٦٤(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٢(
 . من هذه الرسالة) ١٥٣(صفحة: ، وانظر) ٩٩(ويل مختلف الحديثتأ: انظر) ٣(
 . من هذه الرسالة ) ١٥٨-١٥٥(صفحة: ، وانظر) ٦٥(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٤(
 . من هذه الرسالة) ١٦١-١٥٩(صفحة: ، وانظر) ٦٧(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٥(
 . من هذه الرسالة) ١٦٥(صفحة: ، وانظر) ٨٨(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٦(



 )١٧٩( 

 المبحث الثاني
   المنهج الحديثي لكل الكتابين

 

 الحديثي لكل من الإمام الشافعي في       يلاحظ الباحث من خلال استعراض النهج     
، أن  ) تأويل مختلف الحديث  (، والإمام ابن قُتيبة في كتابه       ) اختلاف الحديث (كتابه  

لكل منهما منهجه الحديثي الخاص ، وأن ثمة تقاطعات بين المنهجين ، تظهر للباحث              
 .عند تأمل ملامح كل من المنهجين

كتابين في الحديث من خـلال النقـاط        ويمكن للباحث الموازنة بين منهجي ال     
 :التالية

 :إسناد الحديث) ١(
للشافعي ،  ) اختلاف الحديث (من خلال استعراض الأحاديث الواردة في كتابي        

لابن قُتيبة ، نلاحظ أن الإمام الشافعي كان أكثر حرصـا      ) تأويل مختلف الحديث  (و  
نجد أن أكثر أحاديث الشافعي قـد       على إسناد الحديث من الإمام ابن قُتيبة ، فبينما          

 ، نجد ذلك قليلاً في كتاب ابن قُتيبة ، ولعل ذلك          رواها بأسانيد متصلة إلى النبي      
  . )١(مرجعه إلى تفاوت مرتبة الإمامين في هذا الشأن 

 :تعدد طُرق الحديث) ٢(
)           اخـتلاف الحـديث   (يتميز المنهج الحديثي للإمـام الشـافعي في كتـاب           

الحرص على الدقة في رواية الحـديث ، ويظهـر ذلـك مـن خـلال اهتمـام                              ب
الشافعي رحمه االله برواية الحديث من أكثر من طريـق ، إن تيسـر لـه ذلـك ،                           

                                                        

 . من هذه الرسالة) ١١٥(، ) ٧٨(صفحة: انظر) ١(



 )١٨٠( 

)           تأويـل مختلـف الحـديث   ( ، بينما لا نجد ذلك في كتـاب          )١(ووجد إليه حاجة    
 .جميعالابن قُتيبة ، رحمهما االله 

 :رواية الحديث بالمعنى) ٣(
يتفق الإمامان الشافعي وابن قُتيبة في رواية الحـديث بـالمعنى في كتابيهمـا ،               
فكلاهما أورد في كتابه أحاديث بمعناها ، دون سياقها على اللفظ ، فكلاهمـا قـادر     

 .)٢(على أداء المعنى دون إخلال 

 :الاستشهاد بالحديث الضعيف) ٤(
 يشتمل على أحاديث ضعيفة ، يستشهد ا الإمامـان الشـافعي             كلا الكتابين 

 . )٣(وابن قُتيبة 
 :حديث الآحاد) ٥(

يتفق الإمامان الشافعي وابن قُتيبة في موقفهما من حديث الآحـاد ، فكلاهمـا         
للشافعي بالتوسع في عرض أدلة ) اختلاف الحديث(يقبله ، ويعمل به ، ويتميز كتاب   

 .)٥( ، بينما يوجز ابن قُتيبة في هذا الأمر )٤(ث الآحاد حجية حدي
 
 
 
 

                                                        
 . من هذه الرسالة) ٨١(صفحة: ، وانظر) ٧٢(اختلاف الحديث: انظر) ١(
مـن        ) ١٢١(، ) ٨٣(صـفحة : ، وانظـر ) ٨١(، وتأويل مختلف الحديث ) ٤٣(اختلاف الحديث : انظر) ٢(

 . هذه الرسالة
، ) ٨٦-٨٥(صـفحة : ، وانظـر ) ٦٢(، تأويل مختلف الحديث   ) ١٢٥ (،) ٤٨(اختلاف الحديث : انظر) ٣(
 . من هذه الرسالة) ١٢٠-١١٩(
 . من هذه الرسالة) ٩٤-٨٩(صفحة : ، وانظر) ٥٠-١٣(اختلاف الحديث: انظر) ٤(
 . من هذه الرسالة) ١٢٢(صفحة: ، وانظر) ٣٧(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٥(



 )١٨١( 

        

 
 
 
 
 
 

 الباب الثالث

الموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي وابن قتيبة 
 في دفع التعارض



 )١٨٢( 

 
 
 

 

 الفصل الأول
الموازنة بين منهجي الشافعي وابن قتيبة في الجمع 

 بين الأحاديث المتعارضة
 . الإمام الشافعي في الجمع بين الأحاديث المتعارضةمنهج:المبحث الأول 
 .منهج الإمام ابن قتيبة في الجمع بين الأحاديث المتعارضة:المبحث الثاني 

 .الموازنة بين المنهجين:المبحث الثالث 



 )١٨٣( 

 المبحث الأول
 منهج الإمام الشافعي في الجمع

  بين الأحاديث المتعارضة
 

    يعتن الجمع بين الحديثين المتعارضين ما أمكن ، حيث         يرى الإمام الشافعي أنه ي
وكلما احتمل حديثان أن يسـتعملا معـا ،         ): "اختلاف الحديث (يقول في كتاب    

 . )١(" استعمِلا معا ، ولم يعطِّل واحِد منهما الآخر

 حـديثين   ولا نجعلُ عن رسول االله      : "ويقول في موضع آخر من الكتاب     
دا إذا وجِد السبيل إلى أن يكونا مستعملَين ، فلا نعطِّل منهما واحدا ، لأن               مختلفين أب 

علينا في كُلٍّ ما علينا في صاحبه ، ولا نجعل المُختلِف إلا فيما لا يجوز أن يسـتعمل                   
 .)٢(" أبدا إلا لطَرح صاحبه

 الخـبرين علـى     ولَزِم أهلُ العلـم أن يمضـوا      ): "الرسالة(ويقول في كتاب    
وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجها ، ولا يعدوما مختلفين وهمـا يحـتملان أن              
يمضيا ، وذلك إذا أمكن فيهما أن يمضيا معا ، أو وجِد السبيل إلى إمضائهما ، ولم                 
يكن واحد منهما بأوجب من الآخر ، ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كـان               

ه يمضيان معا ، إنما المختلف ما لا يمضى إلا بسقوط غيره ، مثل أن يكون                لهما وج 
 .)٣(" الحديثان في الشيء الواحد هذا يحِلُّه وهذا يحرمه 

، فكان ) اختلاف الحديث(وقد سار الإمام الشافعي على هذا المَنهج في كتاب          
 .يقَدم الجَمع بين الأحاديث المتعارضة ما أمكن

                                                        

 ). ٤٠-٣٩(اختلاف الحديث) ١(
 ). ١٩٩(در السابقالمص) ٢(
 ). ٣٤٢-٣٤١(الرسالة للشافعي) ٣(



 )١٨٤( 

رى الإمام الشافعي أن الجمع بين الأحاديث المتعارضـة متعـين إذا كـان              وي
 :اختلافها بسبب من الأسباب التالية

 . اختلاف المباح-١
 . اختلاف أداء الرواة للحديث-٢
 . اختلاف العام والخاص-٣
 . اختلاف المقام-٤
 . اختلاف الأمر والنهي-٥
 



 )١٨٥( 

 المطلب الأول
 تعارضة بسبب اختلاف المباح الجَمع بين الأحاديث الم

 

يؤكد الإمام الشافعي أن كثيرا من الأحاديـث الـتي ظاهرهـا التعـارض                         
والاختلاف ، ليست متعارضة في الحقيقة ، وإنما يظهـر فيهـا التعـارض بسـبب                       

أن الأمرين مباحان جائزان ، كاختلاف القيام والقعود وكلاهما مباح ، وهذا الباب             
 .)١(ن الاختلاف لابد فيه من المصير إلى الجمع بين الأحاديث  م

بابـا مسـتقلاً              ) اخـتلاف الحـديث   (وقد جعل الإمام الشافعي في كتابـه        
باب الاختلاف من جهة    (لهذا النوع من الاختلاف الظاهري بين الأحاديث ، أسماه          

عارض ، فنفـى تعارضـها ،        ، وأورد فيه أمثلة تطبيقية لأحاديث ظاهرها الت       ) المباح
 : وجمع بينها ، ومن هذه الأمثلة 

أخبرنا عبد العزيز بن محمـد ،         : ما رواه الإمام الشافِعِي قال      ) المثال الأول (
أن     عن زيد بن أسلَم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابـن عبـاس رضـي االله عنـهما              

 .)٢( رةً مرةًوضأ وجهه ويديه ومسح برأسه م رسول االله  

                                                        

 ). ٤٠(اختلاف الحديث: انظر ) ١(
وهـذا إسـناد حسـن ، بسـبب                    ). ٧٦)(١/٣١(مسند الشـافعي  : ، وانظر ) ٤١(اختلاف الحديث   ) ٢(

، ) ٢/٣٦٧(يخالتـار " ليس به بـأس   : "قال ابن معين  . عبد العزيز  بن محمد الدراوردي ، مختلَف في توثيقه         
" لـيس بـالقوي   : "، وقال النسائي  ) ٥/٣٩٦(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم    " سيئ الحفظ : "وقال أبو زرعة  

تقريـب  " صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ      : "، وقال ابن حجر   ) ١١/٥٢٣(ذيب الكمال للمزي  
سـير أعـلام   : انظـر . سـن ، وذكر الذهبي أن حديثه لا ينحط بأي حال عن مرتبـة الح        )٣٥٨(التهذيب  
 ).٨/٣٦٨(النبلاء

،                         ) ١٥٧) (١/٢٥٨(الوضـوء مـرة مـرة       /الوضـوء  : البخـاري والحديث صـحيح، فقـد أخرجـه        
ما جاء في الوضوء مـرة      /أبواب الطهارة  : الترمذي،  ) ١٣٨) (١/٣٤(الوضوء مرة مرة    /الطهارة : أبو داود 

مـا جـاء في     /الطهـارة  : ابن ماجه ،  ) ١/٦٢(الوضوء مرة مرة    /طهارةال : النسائي،  ) ٤٢) (١/٣٠(مرة  



 )١٨٦( 

ويقابله ما رواه عن سفْيان بن عيينة ، عن هِشام بن عروة ، عن أبيـه ، عـن       
 .)٢( توضأ ثلاثًا ثلاثًا أن النبي   مولى عثْمان بن عفَّان )١(حمران

ويقابل هذين الحديثين ما رواه عن مالِك ، عن عمرو بـن يحـيى المـازِني ،                       
هل تسـتطيع أن تـريني كيـف       : سمِع  رجلاً يسألُ عبد االله بن زيد  عن أبيه ، أنه     

يتوضأ ؟ فدعا بماء ثم ذكر أنه غسل وجهه ثلاثًـا ، ويديـه                كان رسول االله    
 .)٣ (مرتين ، ومسح رأسه وغسل رجليه

ولا يقال لشيء من هذه الأحاديث مختلف مطلقًـا ،          : "يقول الإمام الشافعي  
يختلف من وجه أنه مباح ، لا اختلاف الحلال والحـرام ، والأمـر         ولكن الفعل فيها    

                                                                                                                                                      

، جميعهم من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابـن عبـاس                ) ٤١١) (١/١٤٣(الوضوء مرة مرة    
 . بألفاظ متقاربة 

 ـ              : حمران) ١( . ابعينهو ابن أبان ، مولى عثمان بن عفان رضي االله عنه ، اشتراه زمن أبي بكر ، وهو من الت
، ) ٤/١٨٢(، سير أعلام النـبلاء    ) ٥/٢٠٦(ذيب الكمال : انظر. هـ٧٥مات سنه   ". ثقة:"قال ابن حجر  
 ).١٧٩(تقريب التهذيب

) ٥/٢٠٦(ذيب الكمال : انظر.  ، وإسناده مرسل، فحمران لم يلق النبي          ) ٤١(اختلاف الحديث ) ٢(
 ). ٧٥)(١/٣١(مسند الشافعي، والصحيح أنه سمعه من عثمان رضي االله عنه ، كما في 

صـفة الوضـوء    /الطهـارة : مسـلم ،  ) ١٥٩)(١/٢٥٩(الوضوء ثلاثًا ثلاثًا  /الوضوء: البخاريوقد أخرجه   
ــه ــو ، ) ٢٢٦)(١٤٠(وكمال ــارة: داودأب ــنبي    /الطه ــوء ال ــفة وض ،               ) ١٠٦)(١/٢٦(ص

ري ، عن عطاء بن يزيـد ، عـن          أربعتهم من طريق الزه   ) ١/٦٤(المضمضة والاستنشاق /الطهارة: النسائي
 .حمران، عن عثمان بن عفان بنحوه 

 ).٧٣)(١/٣٠(مسند الشافعي: وانظر. وهذا إسناد صحيح) ٤١(اختلاف الحديث) ٣(
في وضـوء                      /الطهـارة :مسـلم ،  ) ١٨٥)(١/٢٨٩(مسـح الـرأس كلـه     /الوضـوء :البخـاري وأخرجه  

مـا  /الطهارة:الترمذي،  ) ١١٨)(١/٢٩(فة وضوء النبي  ص/الطهارة:أبو داود ،  ) ٢٣٥)(١٤٥(النبي  
،       ) ١/٧١(حد الغسل   /الطهارة:النسائي،  ) ٤٧)(١/٣٣(جاء فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثًا         

جميعهم من طريق عمرو بن يحيى المازني ، عـن  ) ٤٣٤) (١/١٤٩(ما جاء في مسح الرأس      /الطهارة:ابن ماجه 
 . ن زيد ، بنحوهأبيه ، عن عبد االله ب



 )١٨٧( 

أقل ما يجزئ من الوضوء مرة ، وأكمل ما يكون من الوضوء            : والنهي ، ولكن يقال   
   .)١(" ثلاث

 إذا  وليس هذا اختلافًا ، ولكـن رسـول االله          ): "الأم(ويقول في كتاب    
 .)٢(" وواحدة تجزئتوضأ ثلاثًا وتوضأ مرة ، فالكمال والاختيار ثلاث ، 

                                                        

 ) .  ٤٢(اختلاف الحديث ) ١(
 ). ١/١٢٩(الأم للشافعي) ٢(



 )١٨٨( 

أخبرنا عبد االله بن نافع ،         : ما رواه الإمام الشافعي قال) المثال الثاني(
عن داود ابن قيس ، عن زيد بن أَسلَم ، عن عطَاء بن يسار ، عن أسامة بن زيد     

 توضأ أن رسول االله  ، -رضي االله عنه- ، عن بِلال -رضي االله عنهما-
 ). ١ (الخُفَّينومسح على 

 على الخُفين ولا يقال لِمسح رسول االله : "-رحمه االله-قال الشافعي 
الغسل كمال ، والمَسح رخصة وكمال : خلاف غسل رجليه على المصلى ، إنما يقال

 ).  ٢" (، وأيهما شاء فعل

                                                        

 ).  ٤٢(اختلاف الحديث ) ١(
لم يكن في الحـديث  : "قال الإمام أحمد. عدلٌ ، في ضبطه شيء : وهذا إسناد حسن ، بسبب عبد االله بن نافع        

: ، وقال أبو زرعـة    ) ١٠/٥٨٢(هالمصدر نفس " ثقة: "، وقال يحيى بن معين    ) ١٠/٥٨٢(ذيب الكمال " بذاك
المصـدر  " لـين في حفظـه ، وكتابـه أصـح         : "، وقال أبو حاتم   ) ٥/١٨٤(الجرح والتعديل " لا بأس به  "

: ، وقـال ابـن حجـر      ) ٥/٢١٣(التاريخ الكـبير  " يعرف حفظه وينكَر  : "، وقال البخاري  )٥/١٨٤(نفسه
 ).٣٢٦(تقريب التهذيب" صدوق"

 .من طريق عبد االله بن نافع به) ١/٨٢(سح على الخفينالم/الطهارة: النسائيوقد أخرجه 

: قـال الترمـذي  .  رواها جمع من الصحابة  والمسح على الخفين ثابت بأحاديث صحيحة عن رسول االله          
وفي الباب عن عمر وعلي وحذيفة والمغيرة وبلال وسعد وأبي أيوب وسلمان وبريدة وعمرو بن أمية وأنـس           "

سـنن  ". ة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وأبي أمامة وأسامة بن زيـد            وسهل بن سعد ويعلى بن مر     
 ).   ١/٦٣(الترمذي

 ) . ٤٢(اختلاف الحديث) ٢(



 )١٨٩( 

هو ابن  -أخبرنا سفْيان، عن مِسعر     : ما رواه الإمام الشافعي قال    ) المثال الثالث (

 قرأ في   سمعت النبي   : "، عن الوليد بن سريع، عن عمرو بن حريث، قال         -كِدام
  إذا الشمس  كُـورت  : قرأ في  الصبح: يعني، "والليل إذا عسعس :الصبح

)١(  
سمعـت الـنبي    : "وما رواه أيضا عن سفيان، عن زياد بن عِلاقة عن عمه، قال           

 يقرأ  لَ بخاسِقاتوالن " ٢(. ، يعني بقاف(  
وما رواه أيضا عن مسلم بن خالد وعبد ايد بن عبد العزيز، عن ابن جـريج،     

أخبرنا أبو سلَمة بن سفْيان وعبد االله بن        : أخبرنا  محمد بن عباد بن جعفر، قال       : قال

  الصـبح  صلى بنا رسولُ االله     : "عمرو العائذي، عن عبد االله بن السائب، قال       
بمكة، فاستفْتح بسورة المؤمنين، حتى إذا جاء ذكر موسـى وهـارون، أو ذكـر            

  )٣(  ". سعلة، فحذَف فركععيسى، أخذت النبي 

                                                        
 .، وإسناده صحيح)٢٤٠)(١/٨٥(مسند الشافعي: ، وانظر)٤٢(اختلاف الحديث) ١(

 ـ:  في السـنن الكـبرى     النسائي،  )٤٥٦)(٢٣٩(القراءة في الصبح  /الصلاة: مسلم وأخرجه   قولـه  /يرالتفس
كلاهما مـن طريـق مسـعر عـن الوليـد بـن سـريع،                              ) ١١٦٥١)(٦/٥٠٧"(والليل إذا عسعس  "تعالى
من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أَصبغ مـولى          ) ٨١٧)(١/٢٦٨(القراءة في صلاة الفجر   /الصلاة: ماجه ابن

 .عمرو بن حريث،كلاهما عن عمرو بن حريث به 
 . ، وإسناده صحيح)٢٣٩)(١/٨٥(مسند الشافعي:  ، وانظر)٤٣(اختلاف الحديث) ٢(

ــه  ــلموأخرج ــلاة:مس ــبح/الص ــراءة في الص ــذي،)٤٥٧)(٢٤٠(الق ــلاة: الترم ــراءة في /الص الق
ابـن  ،  )٢/١٥٧(القراءة في الصبح بقاف   /الصلاة: النسائي،  "حسن صحيح :"وقال) ٣٠٥)(١/١٨٩(الصبح
ربعتهم من طريق زياد بن علاقة عن عمه قطبة بـن           أ) ٨١٦)(١/٢٦٨(القراءة في صلاة الفجر   /الصلاة: ماجه

 .مالك به
 . ، وإسناده صحيح)٢٤١)(١/٨٥(مسند الشافعي: ، وانظر) ٤٣(اختلاف الحديث) ٣(

تعليقًا عـن عبـد االله بـن السـائب،     ) ٢/٢٥٥(الجمع بين السورتين في الركعة   /الصلاة:البخاريوأخرجه  
كلاهمـا  )٦٤٩)(١/١٧٥(الصلاة في النعل  /الصلاة:و داود أب،  )٤٥٥)(٢٣٩(القراءة في الصبح  /الصلاة:مسلم

من طريق ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي سلمة بن سفيان وعبد االله بن عمرو العابدي وعبـد           



 )١٩٠( 

وليس نعد شيئًا من هذا اختلافًا ، لأنه قد صـلى           : "-رحمه االله -قال الشافعي   
وما غيره ، وقد أباح     الصلوات عمره ، فيحفَظ الرجل قراءته يوما ، والرجل قراءته ي          

 أن يقرأ بأم الكتاب ومـا       االله من القرآن بقراءة ما تيسر منه ، وسن رسول االله            
تيسر ، فدل على أن اللازم في كل ركعة قراءة أم القرآن ، وفي الركعتين الأوليين ما                 

 .)١(" تيسر معها
 

                                                                                                                                                      

من طريق ابن جريج عن محمد بـن        )٢/١٧٦(قراءة بعض السورة    /الصلاة:النسائياالله بن المسيب العابدي ،    
من طريق ) ٨٢٠)(١/٢٦٩(القراءة في صلاة الفجر   /الصلاة:ابن ماجه  بن سفيان،  عباد بن جعفر عن أبي سلمة     

 .ابن جريج عن ابن أبي مليكة أربعتهم عن عبد االله بن السائب بألفاظ متقاربة
 ) . ٤٣(اختلاف الحديث) ١(



 )١٩١( 

لى اختلاف الحـديث    ومن الأمثلة التي أوردها الإمام الشافعي ع      ) المثال الرابع (
، أن     ) اختلاف الحـديث  (من كتاب   ) باب في الوتر  (من جهة المباح ، ما ذكره في        

 أوتر أول الليل وآخره ، وذلك ما رواه عن سفْيان ابـن عيينـة ، عـن                           النبي  
    ، عن مسلِم بن صبيح ، عن مسروق بن الأجـدع الهَمـداني ، عـن                   ) ١(أبي يعفور 

 فانتـهى  مِن كل الليل قد أَوتر رسولُ االله : "  قالت -رضي االله عنها  -عائشة  
 . )٢("وتره إلى السحر

وذلك مما وصفت من المباح له أن يوتر في الليل كلـه ،           : "قال الإمام الشافعي    
ونحن نبيح في المكتوبـة أن يصـلي في أول الوقـت وآخـره ، وهـذا في الـوتر                    

 . )٣(" نه أوسع م
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 ) . ١١/٢٨٩( الكمالذيب: انظر. عبد الرحمن بن عبيد بن نِسطاس بن أبي صفِية الثَعلَبي: يعفور أبو) ١(
 .، وهذا إسناد صحيح) ٤٥(اختلاف الحديث) ٢(

،                   ) ٧٤٥)(٣٧٣(صـلاة الليـل   /الصلاة: مسلم،  ) ٩٩٦)(٢/٤٨٦(ساعات الوتر /الوتر: البخاري وأخرجه  
ثلاثتهم من طريق مسلم بن صبيح ، عن مسـروق ، عـن              ) ١٤٣٥)(٢/٦٦(وقت الوتر /الصلاة: أبو داود 
 .عائشة به

 ). ٤٤(اختلاف الحديث) ٣(



 )١٩٢( 

ومن أمثلة الاختلاف من جهة المباح الـتي ذكرهـا الإمـام         ) المثال الخامس  (
أخبرنا محمد بن إسماعيل    : قال) باب سجود القرآن  : (الشافعي ، ما رواه تحت عنوان     

، عن ابن أبي ذِئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن محمد بن عبد الـرحمن بـن                  

 قرأ بالنجم فَسجد     ، أن رسول االله     -رضي االله عنه  -رة  ، عن أبي هري   ) ١(ثَوبان
 .)٢(أرادا الشهرة : وسجد الناس معه إلا رجلين ، قال

ويقابله ما رواه عن محمد بن إسماعيل ، عن ابن أبي ذئب ، عن يزيد بن عبد االله               
عنـد      قـرأ  ابن قُسيط ، عن عطاء بن يسار ، عن زيد بن ثابت رضي االله عنه أنـه      

 . )٣ ( بالنجم فلم يسجد فيهارسول االله 
ولا يقال الواحد من هذين ناسخ ولا منسوخ، ولكـن          : "قال الإمام الشافعي    

 )١(". اختلاف من جهة المباح: يقال

                                                        
، وأظنـه                  " محمد بن عبد الـرحمن عـن ثوبـان    :"ورد في النسخة المطبوعة من كتاب اختلاف الحديث       ) ١(

ذيب الكمال  :انظر.محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، وهو تابعي ثقة كثير الحديث           : تصحيفًا ، وأن الصواب   
 ). ١٦/٤٨٣(للمزي

 ).             ٤٥(يثاختلاف الحد) ٢(
وإسناده حسن ، بسبب الحارث بن عبد الرحمن القرشي ، وهو عدل قليل الحديث ، ولا يعلم له راو غير ابن                     

، وقد ذكـره ابـن حبـان في         ) ٤/٤٦(ذيب الكمال للمزي  :انظر.أخته محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب       
 ).١٤٦(تقريب التهذيب" صدوق: "، وقال ابن حجر ) ٣/٢٧٤(الثقات

ما جـاء في سـجود القـرآن        /سجود القرآن :البخاريوله شاهد صحيح عن عبد االله بن مسعود ، أخرجه           
من رأى فيهـا    /الصلاة:أبو داود ،  ) ٥٧٦)(٢٩١(سجود التلاوة /الصلاة:مسلم،  ) ١٠٦٧)(٢/٥٥١(وسنتها
إسـحاق  أربعتهم مـن طريـق أبي       ) ١٦٠(السجود في النجم  /الصلاة:النسائي،  ) ١٤٠٦)(٢/٥٩(السجود

 .السبيعي ، عن الأسود بن يزيد النخعي ، عن ابن مسعود به
ــديث) ٣( ــتلاف الح ــه ).٤٥(اخ ــاريوأخرج ــرآن:البخ ــجود الق ــجدة ولم /س ــرأ الس ــن ق م

مـن لم يـر     /الصـلاة :أبو داود ،  ) ٥٧٧)(٢٩١(سجود التلاوة /الصلاة:مسلم،  )١٠٧٣)(٢/٥٥٤(يسجد
: وقـال   ) ٥٧٣)(٢/٤٤( جاء من لم يسجد فيه     ما/الصلاة:الترمذي،  ) ١٤٠٤)(٢/٥٨(السجود في المفصل  
خمستهم من طريق يزيد بن عبد االله بـن  ) ٢/١٦٠(ترك السجود في النجم/الصلاة:النسائيحسن   صحيح ،   

 .قسيط ، عن عطاء بن يسار ، عن زيد بن ثابت به



 )١٩٣( 

ومما ذكره من أمثلة الاختلاف من جهة المباح ، ما جـاء أن             ) المثال السادس (

ذلك رخصة للمسلمين ، فبأي ذلك       صام في السفر وأفطر ، وجعل        رسول االله   
 .أخذوا فقد أصابوا السنة

 :منها) اختلاف الحديث(وقد روى الإمام الشافعي في ذلك أحاديث في كتاب 
أخبرنا مالك ، عـن الزهـري ، عـن               : قال الإمام الشافعي  ) الحديث الأول (

  أن رسول االله -رضي االله عنهما-عبيد االله بن عبد االله بن عتبة ، عن ابن عباس          
، ثم أفطـر فـأفطر          )٢(خرج عام الفَتح في رمضان، فصام حـتى بلـغ الكَدِيـد         

 .)٣(الناس معه 
أخبرنا سفْيان ، عن الزهري ، عن       : -رحمه االله -قال الشافعي   ) الحديث الثاني (

رضـي االله   -صفْوان بن عبد االله ، عن أم الدرداء ، عن كَعب بن عاصم الأشعري               

ليس من البِـر أن تصـوموا في   : " قال للصائم في السفر  ، أن رسول االله      -عنه
  )٤( " السفر

                                                                                                                                                      
 ) . ٤٦(اختلاف الحديث) ١(
مراصـد  : ، وانظـر  )٤/١٨٠(فـتح البـاري   ". يـد والكَدِيد ماء بين عسـفان وقُد     : "قال البخاري : الكَدِيد) ٢(

 ). ٣/١١٥٢(الاطلاع
 .، وإسناده صحيح) ٧١٧)(١/٢٧١(مسند الشافعي: ، وانظر) ٥١(اختلاف الحديث) ٣(

جـواز  /الصـيام : مسلم،  ) ١٩٤٤)(٤/١٨٠(إذا صام أياما من رمضان ثم سافر      /الصوم: البخاريوأخرجه  
الرخصة للمسافر أن يصوم بعضا     /الصيام: النسائي،  ) ١١١٣)(٥٦٢(الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر     

 .ثلاثتهم من طريق الزهري ، عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة ، عن ابن عباس به) ٤/١٨٩(ويفطر بعضا
 .، وإسناده صحيح) ٧١٩)(١/٢٧٢(مسند الشافعي: ، وانظر) ٥٢(اختلاف الحديث) ٤(

ما جاء في الإفطار في     /الصيام: ابن ماجه ،  ) ٤/١٧٥(ام في السفر  ما يكره من الصي   /الصيام: النسائيوأخرجه  
كلاهما من طريق الزهري ، عن صفوان بن عبد االله ، عن أم الدرداء ، عن كعـب           ) ١٦٦٤)(١/٥٣٢(السفر

 .بن عاصم بنحوه

،         ) ١٩٤٦)(٤/١٨٣"(لـيس مـن الـبر الصـوم في السـفر           "قول النبي   /الصوم: البخاريوأخرجه  
اختيـار  /الصـوم :أبو داود ،  ) ١١١٥)(٥٦٤(جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر      /لصياما: مسلم



 )١٩٤( 

-أخبرنا الثقة ، عن حميد ، عن  أنس بن مالك : قال الإمام الشافعي) الحديث الثالث(

 ، فمنا الصائم  ومنا المفطر ، فلم يعِب سافرنا مع رسول االله : " قال-رضي االله عنه
 .) ١(" لمفطر ، ولا المفطر على الصائمالصائم على ا

-أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : قال الشافعي) الحديث الرابع(
يا رسول االله أصوم في :  قال-رضي االله عنه- أن حمزة بن عمرو الأسلمي -رضي االله عنها

  .)٢(  " وإن شئت فأفطرإن شئت فصم : " السفر ؟ وكان كثير الصيام ، فقال رسول االله 
فهذه الأحاديث وغيرها ، مما ورد في هذا الباب ، لا تتعارض ولا تختلف ، بل تدخل في باب 

  .)٣( المباح ، فبأيها أخذ المسلم أجزأه
من أمثلة الجمع بين الأحاديث المختلفة من ) اختلاف الحديث(ومما ورد في كتاب 

باب القصر والإتمام في السفَر  في الخَوف (عي في جهة اختلاف المباح ما ذكره الإمام الشاف
  .)١()باب قتل الأسارى والمفاداة م والمَن عليهم( ، وفي )٤()وغير الخوف

                                                                                                                                                      

أربعتـهم مـن طريـق        ) ٤/١٧٧(ما يكره من الصيام في السفر     /الصيام:النسائي،  ) ٢٤٠٧)(٢/٣١٧(الفطر
 . محمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، عن محمد بن عمرو ، عن جابر بن عبد االله به

، ونحن نتوقف في الحكم علـى هـذا         )٧١١)(١/٢٦٨(مسند الشافعي : ، وانظر )٥٥(ديثاختلاف الح ) ١(
الإسناد لإام اسم شيخ الشافعي، وقد رواه الشافعي في المسند عن مالك عن حميد به، فلعله يكون هو الثقـة     

 ).٧١٠)(١/٢٦٨(مسند الشافعي: انظر. الذي أمه

بعضـهم بعضـا في الصـوم     عب أصحاب الـنبي  لم ي/الصوم:البخاريوالحديث صحيح، فقد أخرجه    
جواز الصوم والفطر في شـهر رمضـان        /الصيام:مسلممن طريق مالك بن أنس،    )١٩٤٧)(٤/١٨٦(والإفطار
  .من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية الجُعفي،كلاهما عن حميد الطويل عن أنس به)١١١٨)(٥٦٥(للمسافر

 .، وإسناده صحيح)٧٠٩)(١/٢٦٧(شافعيمسند ال: ، وانظر)٥٥(اختلاف الحديث) ٢(
التخـيير في الصـوم     /الصيام:مسلم،)١٩٤٣)(٤/١٧٩(الصوم في السفر والإفطار   /الصوم:البخاريوأخرجه  

ــفر ــر في الس ــذي،)١١٢١)(٥٦٦(والفط ــي /الصــوم:الترم ــا جــاء في الرخصــة في الصــوم ق م
ريق هشام بن عروة عن أبيـه  أربعتهم من ط) ١٨٧(الصيام في السفر  /الصيام:النسائي،)٧٠٦)(٢/١٠٧(السفر

 .عن عائشة به
 ) . ٥٨-٥١(اختلاف الحديث:انظر) ٣(
 ). ٥٠-٤٦(المصدر نفسه: انظر) ٤(



 )١٩٥( 

 المطلب الثاني
 الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف أداء الرواة للحديث

 

ه من  ويقصد بذلك أن يروي الحديث أكثر من واحد من الصحابة ، كلهم سمع            

، فحفظه كل واحد منهم بلفظ مختلف ، بحيث لا تختلـف هـذه               رسول االله   
الألفاظ في المعنى ، فيظَن تعارضها وليست بمتعارضة ، فيصار إلى الجمع بينـها بمـا                  

 .يدفع شبهة التعارض والاختلاف
 :، منها) اختلاف الحديث(وقد مثَّل الإمام الشافعي لذلك بأمثلة في كتاب 

أخبرنـا الثقـة ،          : حديث التشهد ، الذي رواه بسـنده قـال     ) الأولالمثال  (
عن الليث ابن سعد ، عن أبي الزبير ، عن سعيد وطـاووس ، عـن ابـن عبـاس                              

 يعلِّمنـا التشـهد كمـا يعلِّمنـا                         كـان الـنبي     :  قال -رضي االله عنهما  -
التحِيات المُباركات الصلَوات الطَّيبـات الله ،       : "السورة من القرآن ، فكان يقول     

سلام عليك أيها النبي  و رحمة االله وبركاته ، سـلام علينـا وعلـى عِبـادِ االله           
 . )٢( " الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا االله و أن محمدا رسول االله

 ،   عـن الـنبي      -ارضي االله عنهم  -ويقابله ما روي عن جابر بن عبد االله         
التحِيات الله والصلَوات والطَّيبات ، السلام عليك أيها         ،   بسم االله وباالله  : "ولفظه

                                                                                                                                                      

 ). ٥٩-٥٨(المصدر السابق: انظر) ١(
، وإسناده صحيح ، والثقة الذي روى عنه الشافعي هو يحيى بن حسـان ،               ) ٤٤-٤٣(اختلاف الحديث ) ٢(

 ).٢٦٩(، وفي الرسالة) ٢/١٩١(وقد صرح باسمه في كتاب الأم
ــه  ــلموأخرجــ ــلاة: مســ ــلاة /الصــ ــهد في الصــ ،                                               ) ٤٠٣)(٢١٤-٢١٣(التشــ

: وقـال )٢٨٩)(١/١٧٨(ما جاء في التشهد   /الصلاة: الترمذي،  ) ٩٧٤)(١/٢٥٦(التشهد/الصلاة: أبو داود 
ــب " ــحيح غري ــن ص ــائي، " حس ــلاة: النس ــر  /الص ــوع آخ ــهد ن ــن التش ،                                 ) ٢/٢٤٢(م

كلهم من طريق أبي الزبير، عن سـعيد بـن جـبير            ) ٩٠٠)(١/٢٩١(ما جاء في التشهد   /الصلاة: ابن ماجه 
 .وطاووس ، عن ابن عباس به



 )١٩٦( 

النبي ورحمة االله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد االله الصـالحين ، أشـهد أن                           
عـوذ بـاالله           لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أسأل االله الجنـة وأ              

  .                      )١( "من النار

: ،ولفظـه   عن النبي    -رضي االله عنه  -وما روي عن أبي موسى الأشعري       
التحيات الطيبات الصلوات الله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاتـه ،              "

أشهد أن محمـدا  السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا االله و   
  . )٢(" عبده ورسوله 

: ، ولفظـه   عن النبي  -رضي االله عنه  -وما روي عن عبد االله ابن مسعود        
التحيات الله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاتـه                   "

 ـ                هد أن              ، السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين ، أشهد أن لا إلـه إلا االله وأش
  .)٣( " محمدا عبد ورسوله

                                                        

 ).٤٤(اختلاف الحديث: انظر) ١(
 جــاء في مــا/الصــلاة: ابــن ماجــه، )٢/٢٤٣(التشــهد/الصــلاة: النســائيوالحــديث أخرجــه 

وهـو غـير   : "قـال الترمـذي   .من طريق أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر به          ) ٩٠٢)(١/٢٩٢(التشهد
، وهو كما قال الترمذي ، فإن رواية أيمن بن نابل قد خالفت رواية الثقات               ) ١/١٧٨(سنن الترمذي ".محفوظ

دون الزيـادات في أول التشـهد       مثل الليث بن سعد ، وعمرو بن خالد الذين رووا الحديث عن أبي الزبير ب              
 ).٢/٣١٦(، فتح الباري) ٢/٣٩٨(ذيب الكمال: انظر. وآخره

 ).٤٤(اختلاف الحديث: انظر) ٢(
ــه   ــديث أخرجـ ــلموالحـ ــلاة: مسـ ــهد /الصـ ــاء في التشـ ــا جـ ،                                                       )٤٠٤)(٢١٤(مـ

،             )٢/٢٤١(نـوع آخـر مـن التشـهد       /الصـلاة : النسائي،  )٩٧٢)(١/٢٥٥(التشهد/الصلاة: أبو داود 
من طريق يونس بن جبير عن حطَّان بن عبد االله عـن  ) ٩٠١)(١/٢٩١(ما جاء في التشهد/الصلاة: ابن ماجه 

 أبي موسى الأشعري به  
 ).٤٤(اختلاف الحديث: انظر) ٣(

التشـهد في  /الصـلاة :مسـلم ، )٨٣١)(٢/٣١١(التشـهد في الآخـرة    /الأذان: البخاريوالحديث أخرجه   
مـا جـاء في     /الصـلاة : الترمـذي ،  )٩٦٨)(١/٢٥٤(التشـهد /الصلاة:أبو داود ،  )٤٠٢)(٢١٣(الصلاة



 )١٩٧( 

 بلفظـه ،     حيث يؤدي كل واحد من الصحابة ما حفظه عن رسول االله            
 دون إخلال بالمعنى ، فيخالف رواية غيره ممن سمع الحديث فأداه بلفظ مختلف

 يعلِّم  واحتمل أن يكون كلها ثابتة ، وأن رسول االله          : "قال الإمام الشافعي  
عة والمنفردين التشهد ، فيحفظ أحدهم على لفظ ، ويحفظ الآخر على لفـظ              الجما

يخالفه ، لا يختلفان في معنى أنه إنما يريد به تعظيم االله جل ثناؤه وذِكْره ، والتشـهد                

 كلاً على ما حفِظ ، وإن زاد بعضهم كلمة   ، فيقِر النبي     والصلاة على النبي    

 ظِه ، لأنه ذِكْر ، وقد اختلف بعض أصحاب النبي      على بعض ، أو لَفَظَها بغير لَفْ      
:  ، ولم يختلفوا في معناه ، فـأقَرهم وقـال  في بعض لَفِظ القرآن عند رسول االله     

هكذا أُنزِل، إن هذا القـرآن أُنـزِلَ علـى سـبعة أحـرف، فـاقرأوا مـا                                 "
ولى أن يتسِع هذا فيه إذا لم يختلـف         ، فما سوى   القرآن  من الذِّكْر أ         )١(" تيسر منه 

 .)٢("المعنى

                                                                                                                                                      

ما جـاء في    /الصلاة: ابن ماجه ،  )٢/٢٤٠(كيف التشهد الأول  /الصلاة: النسائي،  )٢٨٨)(١/١٧٧(التشهد
 .من طرق عن ابن مسعود به) ٨٩٩)(١/٢٩٠(التشهد

بيان /الصلاة: مسلم،  ) ٤٩٩٢)(٩/٢٣(أُنزِلَ القرآن عل سبعة أحرف    /ائل القرآن فض: البخاريأخرجه  ) ١(
أُنـزِل القـرآن علـى سـبعة        /الصـلاة : أبـو داود  ،  ) ٨١٨)(٤٠٨(أن القرآن علـى سـبعة أحـرف       

)  ٤/٢٦٤(ما جاء أن القرآن أُنـزِل علـى سـبعة أحـرف           /القراءات: الترمذي،  ) ١٤٧٥)(٢/٧٥(أحرف
خمستهم من طريق عروة بـن الـزبير ، عـن                ) ١٥٠(جامع ما جاء في القرآن    /ةالصلا: النسائي،  ) ٤٠١٤(

 . عبد الرحمن بن عبد القاري ، عن عمر بن الخطاب ، وفيه قصة
 ). ٢٧٥-٢٧١(الرسالة: ، وانظر٤٤(اختلاف الحديث) ٢(



 )١٩٨( 

باب ما يكره في الربا من الزيـادة في        (ما رواه الإمام الشافعي في      ) المثال الثاني (
 بن أبي يزيد ،     )١(، عن سفيان ، عن عبد االله        ) اختلاف الحديث (من كتاب   ) البيوع

  ،        -الله عنـهما  رضـي ا  -، عن أسامة بن زيـد       -رضي االله عنهما  -عن ابن عباس    

  .)٢(" إنما الربا في النسيئة: " قالأن النبي 
 ، لكن يقابله أحاديث     )٣(فهذا الحديث يدل ظاهره على حصر الربا في النسيئة          

 :، وهي) اختلاف الحديث(ذكرها الإمام الشافعي في 
أخبرنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن ابـن أبي تميمـة ،                  : قال الشافعي ) ١(
 محمد بن سيرين ، عن مسلم بن يسار ورجل آخر ، عن عبادة بـن الصـامت                           عن

لا تبيعـوا الـذهب بالـذهب ،                    : " قـال   أن رسـول االله      -رضي االله عنه  -
ولا الورِق بالورِق ، ولا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا                 

ء ، عينا بعين ، يدا بيد ، ولكن بيعوا الذهب بالورِق ،             الملح بالملح إلا سواءً بسوا    
والورِق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدا           

                                                        

 فعبيد االله بـن أبي      ،) ٥٥٠)(٢/١٥٩(مسند الشافعي : انظر. عبيد االله بن أبي يزيد    : الصواب واالله أعلم  ) ١(
ـذيب  : انظر. ، ومن تلاميذه سفيان بن عيينة     ) هـ١٢٦(يزيد هو الذي يروي عن ابن عباس ، توفي سنة           

ـذيب  : انظـر . ، أما عبد االله بن أبي يزيد فلم يدرك ابن عباس ، وروايته عن التابعين              ) ١٢/٢٨٠(الكمال
 ).١٠/٦٤٨(الكمال

 ) . ٥٥٠)(٢/١٥٩(مسند الشافعي: وانظر. ح، وإسناده صحي)١٤٦(اختلاف الحديث) ٢(
،             )٢١٧٩)(٤/٣٨١(بيـع الـدينار بالـدينار نسـاء       / البيـوع : البخـاري أخرجـه   .  والحديث صحيح 

بيع الفضة بالذهب وبيـع الـذهب       /البيوع: النسائي،  )١٥٩٦)(٨٦١(بيع الطعام مثلاً بمثل   /المساقاة: مسلم
أربعتـهم مـن     ) ٢٢٥٧)(٢/٧٥٨(من قال لا ربا إلا في النسيئة      /راتالتجا: ابن ماجه ،  )،  )٧/٢٨١(بالفضة

 .طرق عن ابن عباس عن أسامة بن زيد به
النهايـة في غريـب     : انظر. هي بيع الربوِيات بالتأخير من غير تقابض ، وإن كان بغير زيادة             : النسيئة) ٣(

 ). ٥/٤٥(الحديث



 )١٩٩( 

من زاد أو ازداد فقد     "، ونقص أحدهما الملح أو التمر، وزاد أحدهما       "بيد كيف شئتم  
 )١(" أربى

 موسى بن أبي تميم ، عن سعيد بن يسار          أخبرنا مالك ، عن   : قال الشافعي ) ٢(

الـدينار بالـدينار ،     : " قال  ، أن رسول االله      -رضي االله عنه  -، عن أبي هريرة     
  .)٢(" والدرهم بالدرهم ، لا فَضل بينهما

رضي االله  -أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن أبي سعيد الخُدري           : قال الشافعي ) ٣(

 الـذهب بالـذهب إلا مِـثْلاً بمِثْـل ،                     لا تبيعوا : " قال  أن رسول االله     -عنه
  بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورِق بالورِق إلا مِثْلاً بمِثْـل ، ولا                )٣(ولا تشِفُّوا   

  .)٥(" )٤(تشِفُّوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا غائبا منها بناجِز 

                                                        

وهـذا إسـناد فيـه انقطـاع،                    ). ٥٤٦)(١٥٧(مسـند الشـافعي   : ، وانظر )١٤٧(اختلاف الحديث ) ١(
، تحفة الأشـراف بمعرفـة   )١٨/٩٤(ذيب الكمال للمزي: انظر. فمسلم بن يسار لم يلق عبادة بن الصامت  

: ولعل مسلم بن يسار سمعه مـن أبي الأشـعث الصـنعاني كمـا في أبي داود                ). ٤/٢٥٨(الأطراف للمزي 
 ). ٧/٢٧٦(بيع الشعير بالشعير/البيوع: ئي، النسا)٣٣٤٩)(٣/٢٤٨(في الصرف/البيوع

: أبـو داود  ،  )١٥٨٣)(٨٥٦(الصرف وبيع الذهب بالورق نقـدا     /البيوع: مسلمأخرجه  . والحديث صحيح 
) ١٢٥٨)(٢/٣٥٤(ما جاء أن الحنطة مـثلاً بمثـل       /البيوع: ، الترمذي )٣٣٥٠)(٣/٢٤٨(في الصرف /البيوع

 . أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت بنحوهوقال حسن صحيح، ثلاثتهم من طريق أبي قِلابة عن 
 ).٥٤٤)(٢/١٥٧(مسند الشافعي: وانظر. ، وإسناده صحيح) ١٤٧(اختلاف الحديث) ٢(

بيع الدينار  /البيوع: النسائي،  ) ١٥٨٨)(٨٥٧(الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا    /البيوع: مسلموقد أخرجه   
 .  سعيد بن يسار ، عن أبي هريرة بهكلاهما من طريق موسى بن أبي تميم ، عن) ٧/٢٧٨(بالدينار

النقصان أيضا ، فهو مـن  : أي لا تفضلوا بعضها على بعض ، والشف    ": ولا تشِفُّوا بعضها على بعض    ) "٣(
 ). ٢/٤٨٦(النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. الأضداد ، يقال شف الدرهم يشف ، إذا زاد وإذا نقص

 ). ٥/٢١(النهاية في غريب الحديث: انظر. أي أحضره:  وعده أي حاضر ، وأنجز: ناجز) ٤(
 ).٥٤١)(٢/١٥٦(مسند الشافعي: وانظر. ، وإسناده صحيح) ١٤٧(اختلاف الحديث) ٥(

، ) ١٥٨٤)(٨٥٤(الربـا /البيـوع : مسلم،  ) ٢١٧٧)(٤/٣٧٩(بيع الفضة بالفضة  /البيوع: البخاريأخرجه  
) ٧/٢٧٨(بيع الذهب بالـذهب   /البيوع: النسائي،  ) ١٢٥٩)(٢/٣٥٥(ما جاء في الصرف   /البيوع: الترمذي

 . أربعتهم من طريق نافع ، عن أبي سعيد الخدري به



 )٢٠٠( 

 عامر ، عـن     أخبرنا مالك أنه بلَغه عن جده مالك بن أبي        : قال الشافعي ) ٤ (

لا تبيعـوا الـدينار      : "قال رسول االله    :  قال -رضي االله عنه  -عثمان بن عفان    
  )١(" بالدينارين ، ولا الدرهم بالدرهمين

وقد سلك الإمام الشافعي في دفع التعارض بين حديث أسامة بن زيد وبـاقي              
صـامت  الأحاديث مذهبين ، فقد ذهب أولاً إلى القول بترجيح أحاديث عبادة بن ال            

وأبي هريرة وأبي سعيد الخُدري وعثمان بن عفان على حديث أسـامة بـن زيـد                
 ، لكنه أيضا ذهب إلى الجمع بين حديث أسامة وغيره ، ممـا              )٢(بمرجحات ذكرها   

 يسأل عن الربـا في صـنفين        قد يحتمل أن يكون سمع رسولَ االله        : "ذكر بقوله 
الربا في النسيئة ، فحفظه ، فأدى قول        إنما  : مختلفين ، ذهب بفضة وتمر بحنطة ، فقال       

 ، ولم يؤد مسألة السائل ، فكان ما أدى منه عند من سمعه أن لا ربـا إلا                      النبي  
  )٣(" في النسيئة

                                                        
 ). ٥٤٣)(٢/١٥٧(مسند الشافعي: ، وانظر) ١٤٧(اختلاف الحديث) ١(

من طريق سليمان بن يسار ، عن مالك        ) ١٥٨٥)(٨٥٤(الربا/البيوع: مسلموالحديث صحيح ، فقد أخرجه      
 .عثمان بن عفان بهابن أبي عامر ، عن 

 ) . ١٤٨-١٤٧(اختلاف الحديث: انظر) ٢(
 ).  ١٤٨(اختلاف الحديث) ٣(



 )٢٠١( 

 المطلب الثالث 
 الجمع بين الأحاديث المختلفة لاختلاف أحوالها

 

عـارض  يذهب الإمام الشافعي رحمه االله إلى أن اختلاف الحال من أسـباب الت            
الظاهري بين الأحاديث النبوية ، والمقصود بذلك ، كما يقول الإمام الشافعي ، أن               

 يسن في الشيء سنة ، ويسن في شيء آخر ، يتفق مـع الشـيء الأول في          النبي  
معنى            ويخالفه في معنى آخر ، سنة غيرها بسبب اختلاف الحالين ، فـيظَن                         

 .)١(تلف ذلك اختلافًا ، وليس منه شيء مخ
 :ومن أمثلة الأحاديث التي أوردها الشافعي في هذا الباب وجمع بينها 

:        قـال ) باب استقبال القبلـة للغـائط والبـول       (ما رواه في    ) المثال الأول (
أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد اللَّيثي ، عن أبي أيوب الأنصـاري                      

قْبل القِبلة بغائط أو بـول ، ولكـن شـرقوا وغَربـوا ،                         نهى أنْ تست   أنَّ النبي   
فقدمنا الشـام ، فوجـدنا مـراحيض قـد بنِيـت ، فننحـرف                        : قال أبو أيوب    
 . )٢(ونستغفر االله 

ويقابله ما روى الشافعي عن مالك ، عن يحـيى بـن سـعيد ، عـن محمـد                     
ه واسع بن حبان ، عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما                      ابن يحيى بن حبان ، عن عم      

إذا قعدت على حاجتك ، فلا تسـتقبل القبلـة ولا بيـت       : إن أناسا يقولون  : "قال
                                                        

 ) . ٢١٤(الرسالة:انظر) ١(
 . ، وإسناده صحيح) ٦٣)(١/٢٨(مسند الشافعي: ، وانظر) ١٦٤(اختلاف الحديث) ٢(

                ،    ) ٣٩٤)(١/٤٩٨(قبلـة أهـل المدينـة وأهـل الشـام والمشـرق           /الصـلاة : البخـاري وقد أخرجـه    
كراهيـة اسـتقبال القبلـة عنـد قضـاء          /الطهارة: أبو داود ،  ) ٢٦٤)(١٥٥(الاستطابة/الطهارة: مسلم
،            ) ٨)(١/٨(في النـهي عـن اسـتقبال القبلـة بغـائط أو بـول             /الطهارة: الترمذي،  ) ٧)(١/٣(الحاجة

النهي عـن اسـتقبال     /الطهارة: ابن ماجه ،  ) ١/٢٢(النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة     /الطهارة: النسائي
جميعهم من طريق الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي أيوب              ) ٣١٨)(١/١١٥(القبلة بالغائط والبول  

 .به



 )٢٠٢( 

 علـى لبنـتين ،      المقدس ، لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا ، فرأيت رسول االله             
 .)١(" مستقبلاً بيت المقدس لحاجته
عي رحمه االله بين هذين الحديثين بأن النهي عن اسـتقبال           وقد جمع الإمام الشاف   

القبلة وبيت المقدس عند الحاجة إنما هو في الصحراء التي لا سِتر فيهـا ، ولا بـأس                   
بذلك في البيوت لضيقها ، وحاجة الناس إلى المرفق فيها ، وسترها ، وإن أحـدا لا                 

 . )٢(يرى من كان فيها ، إلا أن يدخل أو يشرف عليه  
كان القوم عربا إنما عامة مذاهبهم في الصحارى ، وكثير مـن            : "قال الشافعي 
    شفيها يسترهم ، فكان الذاهب لحاجته إذا اسـتقبل القبلـة أو             )٣(مذاهبهم لا ح 

استدبرها ، استقبل المصلى بفرجه أو استدبره ، ولم يكـن علـيهم ضـرورة في أن          
 ، وكانت البيوت مخالفة للصحراء ، فإذا كان بـين     يشرقوا أو يغربوا ، فأُمِروا بذلك     

أظهرها ، كان من فيه مستترا لا يراه إلا من دخل أو أشرف عليه ، وكانت المذاهب              
بين المنازل متضايقة ، لا يمكن من التحرف فيها ما يمكن في الصحراء ، فلما ذكر ابن             

و حينئذٍ مسـتدبر  ، من استقباله بيت المقدس ، وه       عمر ما رأى من رسول االله       
الكعبة ، دل على أنه إنما ى عن استقبال الكعبة واسـتدبارها في الصـحراء دون                

 . )٤(" المنازل

                                                        

 . ، وإسناده صحيح)٦٥)(١/٢٨(مسند الشافعي: وانظر). ١٦٤(اختلاف الحديث) ١(
، )١٤٥)(١/٢٤٦(مـــن تـــبرز علـــى لبنـــتين/الوضـــوء: البخـــاريوقـــد أخرجـــه 

، )١٢)(١/٤(الرخصــة في ذلــك/الطهــارة: أبــو داود، )٢٦٦)(١٥٥(الاســتطابة/الطهــارة:مســلم
الرخصـة في ذلـك في      /الطهـارة :النسـائي ،  )١١)(١/١٠(ما جاء من الرخصة في ذلك     /الطهارة:الترمذي
جميعهم من طريق محمـد      ) ٣٢٢)(١/١١٦(الرخصة في ذلك في الكنيف    /الطهارة: ابن ماجه ،)١/٢٣(البيوت

 .ن يحيى بن حبان عن عمه واسِع بن حبان عن ابن عمر بهاب
 ). ٨٥(اختلاف الحديث:انظر) ٢(
بفتح الحاء، هو موضع قضاء الحاجة، وجمعه حشوش، وأصله من الحش أي البستان، لأم كانوا               : الحَش) ٣(

 ). ١/٣٩٠(النهاية لابن الأثير: انظر. كثيرا ما يتغوطون في البساتين
 ) . ٢٩٥(الرسالة: وانظر). ١٦٥-١٦٤( الحديثاختلاف) ٤(



 )٢٠٣( 

 

من كتـاب   ) باب الطِّيب للإحرام    (ما رواه الإمام الشافعي في      ) المثال الثاني (
، حيث روى أحاديث تفيد بإباحة الطيب قبل الإحـرام ، وإن            ) اختلاف الحديث (

 : بعد الإحرام ، ومن هذه الأحاديثبقي أثره
 عن مالك بن أنس ، وسـفيان بـن            -رحمه االله -ما رواه الإمام الشافعي     ) ١(

    -رضـي االله عنـها    -عيينة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشـة               

 لإحرامه قبل أن   يحرِم ، ولِحِلِّه قبل أن يطـوف             طَيبت رسولَ االله    : "قالت
 . )١(" البيتب

ما رواه أيضا عن سفيان بن عيينة ، عن عطـاء بـن السـائب ، عـن                       ) ٢(
إبراهيم بن يزِيد النخعِي ، عـن الأسـود بـن يزيـد النخعِـي ، عـن عائشـة                                     

   رسـول االله     )٣( الطِّيبِ في مفارِق     )٢(رأيت وبِيص   : " قالت -رضي االله عنها  -
  .)٤(" ثلاثبعد 

                                                        

 . ، وإسناده صحيح)١٧٤(اختلاف الحديث) ١(
الطيب للمحـرم عنـد     /الحج: مسلم،  ) ١٧٥٤)(٣/٥٨٤(الطيب بعد رمي الجمار   /الحج: البخاريوأخرجه  
ــرام ــو داود، ) ١١٨٩)(٦٠٧(الإح ــك: أب ــرام /المناس ــد الإح ــب عن ،                ) ١٧٤٥)(٢/١٤٤(الطي

الطيـب عنـد    / المناسـك  :ابـن ماجـه   ،  ) ٥/١٣٧(إباحة الطيـب عنـد الإحـرام      /المناسك: ائيالنس
 .خمستهم من طريق عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة به) ٢٩٢٦)(٢/٩٧٦(الإحرام

 ).٥/١٤٦(النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: انظر. أي بريقه: الطيب وبيص) ٢(
لسان العـرب لابـن   : انظر. ، جمع مفْرق ، وهو وسط الرأس الذي يفْرق فيه الشعربفتح الميم   : المَفارق) ٣(

 ). ٥/٣٣٩٩(منظور
 .، وإسناده صحيح) ١٧٤(اختلاف الحديث) ٤(

الطيـب للمحـرم عنـد      /الحج: مسلم،  ) ١٥٣٧)(٤/٣٩٦(الطيب عند الإحرام  /الحج: البخاريوأخرجه  
ــرام ــو داود، ) ١١٩٠)(٦٠٨(الإح ــك: أب ــب/المناس ــرام الطي ــد الإح ،                 ) ١٧٤٦)(٢/١٤٥( عن

أربعتهم من طريق إبراهيم بن يزيد النخعـي ، عـن           ) ٥/١٣٩(إباحة الطيب عند الإحرام   /المناسك: النسائي
 .الأسود بن يزيد النخعي ، عن عائشة به



 )٢٠٤( 

 أحاديث ظاهرها ي المحرم عن الطيب ، وهـذه        -رحمه االله -ثم روى الشافعي    
 :الأحاديث هي

أخبرنا عطـاء ، عـن      : ما رواه عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار قال           

 ، فأتاه رجـل  )١( بالجِعرانة كنا عند رسول االله : صفوان بن يعلى ، عن أبيه قال   
يا رسـول االله ، إني      :  فقال )٣( بالخَلوق   )٢(عةٌ ، يعني جبة ، وهو مضمخ        وعليه مقَطَّ 

ما كنـت صـانعا في حجـك                    : "أحرمت بالعمرة وهذه علَي ، فقال له رسول االله        
 .)٤(" فاصنعه في عمرتِك

صهيب ، وكذلك ما رواه عن إسماعيل بن إبراهيم بن علَية ، عن عبد العزيز بن         

  .)٥("  أن يتزعفَر الرجلى رسول االله : "عن أنس قال

                                                        

غنائم ، وأحـرم     ، وقسم ا      مترل بين الطائف ومكة ، وهي إلى مكة أقرب ، نزلها النبي              :الجِعرانة) ١(
 ). ١/٣٣٦(مراصد الاطلاع:  ا  نظر. منها بالعمرة

 ) . ٣/٩٩(النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. التلطخ بالطيب وغيره والإكثار منه: التضمخ) ٢(
 هو طَيب معروف مركب ، يتخذ من الزعفَران وغيره من أنواع الطِّيب ، وتغلُب عليه الحُمـرة          : الخَلُوق) ٣(

 ). ٢/٧١(النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. والصفْرة

 سـأل  وفيـه أن رسـول االله      ) ٨١٢)(١/٣١٢(مسند الشافعي : ، وانظر )١٧٤(اختلاف الحديث ) ٤(

 :فقال رسـول االله  . كنت أنزع هذه المُقَطَّعة وأغسل الخَلُوق: ؟ قال "ما كنت تصنع في حجك    : "الرجل
 "  عمرتكما كنت تصنع في حجك فاصنع في"

،                 )١٥٣٦)(٣/٣٩٣(غسـل الخَلُـوق ثـلاث مـرات مـن الثيـاب          / الحـج : البخـاري وقد أخرجـه    
،            )١٨١٩)(٢/١٦٤(الرجــل يحــرم في ثيابــه/المناســك: أبــو داود، )١١٨٠)(٦٠١(الحــج: مســلم
 يعلى عن أبيه ، وفيه      أربعتهم من طريق عطاء عن صفوان بن      ) ٥/١٤٢(في الخلوق للمحرم  /المناسك: النسائي

 .أمره بغسل الطيب ونزع الجبة أن النبي 
 ) . ٨١٥)(١/٣١٤(مسند الشافعي: ، وانظر)١٧٤(اختلاف الحديث) ٥(

ي الرجـل   / اللباس: مسلم،  )٥٨٤٦)(١٠/٣٠٤(النهي عن التزعفر للرجال   /اللباس: البخاريوقد أخرجه   
الاستئذان : الترمذي،  )٤١٧٩)(٤/٨٠(وق للرجال في الخل /الترجل: أبو داود ،  )٢١٠١)(١١٦٣(عن التزعفر 



 )٢٠٥( 

 ، ولا يرى الإمام الشافعي تعارضا بين ما روته عائشة من طِيب رسول االله           
وبين ما رواه يعلَى وأنس من ي عن الطيب للمحرم ، وذلك بسبب اختلاف الحال               

لطيب ، غير الحال التي تطيـب فيهـا         في الأمرين ، فالحال التي ورد فيها النهي عن ا         

 ، فالنهي إنما كان عن التزعفُر ، وليس عن أصل التطَيب قبل الإحرام            رسول االله   
 . )١(وبعد التحلل منه 

وذا كله نأخذ ، فنرى جائزا للرجل والمرأة أن يتطيبـا    : "يقول الإمام الشافعي  
م ، إذا كان تطيب به قبل الإحرام ، ونرى          بالغالية وغيرها ، مما يبقى ريحه بعد الإحرا       

إذا رمى الجمرة وحلق قبل أن يفيض أن الطيب حلال له ، وننهى الرجل حلالاً بكل               
حال أن يتزعفر ، ونأمره إذا تزعفر غير محرم أن يغسل الزعفران عنه ، وكذلك نأمره                

فـران نفسـه      إذا تزعفر قبل أن يحرِم ثم أحرم وبه أثر الزعفران ، أن يغسـل الزع              

 تشبه أن يكـون لم يـأمره        للإحرام ، وإنما قلنا هذا لأن الدلالة عن رسول االله           

 أمر غير محـرم أن     بغسل الصفْرة إلا أنه ى أن يتزعفر الرجل ، وأن رسول االله             
يغسل الصفرة عنه ، ولم يأمره لكراهية الطيب للمحرم إذا كان التطيب وهو حلال ،          

  .)٢(" بما بقي عليه ريحه محرمالأنه تطيب حلالاً 
:   فهل يخالف حديثُ يعلَى حديثَ عائشة؟ قيـل       : فإن قال قائل  : "ويقول أيضا 

 بالغسل ، فيما نرى واالله أعلم ، للصفْرة عليه ، وإنما ى أن              لا ، إنما أمره النبي      
لما وصـفت ،  يتزعفر الرجل ، ولا يجوز أن يكون أَمر الأعرابي أن يغسل الصفْرة إلا          

 . )٣( " لأنه لا ينهى عن الطِّيب في حالٍ يتطيب فيها 
                                                                                                                                                      

الزعفـران  /المناسـك : النسـائي هـذا حـديث حسـن صـحيح،         : وقال) ٢٩٦٨)(٤/٢٠٥(والآداب
 خمستهم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس به ) ٥/١٤١(للمحرم

 ). ٥/١٦٨(، الأم)١٧٥(اختلاف الحديث: انظر) ١(
 ) . ١٧٥(اختلاف الحديث) ٢(
 ). ١٧٦(سهالمصدر نف) ٣(



 )٢٠٦( 

من ) ما يأكل المحرم من الصيد    (ما رواه الإمام الشافعي في باب       ) المثال الثالث (
، حيـث روى حـديثًا في منـع المُحـرِم مـن أكـل                         ) اختلاف الحديث (كتاب  

 شهاب الزهري ، عـن عبيـد االله                لحم الصيد ، وذلك ما رواه عن مالك ، عن ابن          
، عـن   -رضي االله عنهما  -ابن عبد االله بن عتبة بن مسعود ، عن عبد االله بن عباس              

 حِمارا وحشيا وهـو   أنه أَهدى لرسول االله -رضي االله عنه -الصعب بن جثَّامة    

 فلما رأى رسـول االله  :قال .  ، فرده عليه رسول االله    )٢( ، أو بودان     )١(بالأبواء  

م: " ما في وجهي قالرا حه  عليك إلا أندر٣(" إنا لم ن(.  

 عن الأكل من لحم الصيد وهـو حـرم ،           فهذا الحديث فيه امتناع النبي      
ويقابله الإمام الشافعي بأحاديث يخالف ظاهرها ظاهر هذا الحديث ، وفيها الإباحـة     

 .للمحرِم أن يأكل من لحم الصيد
فقد روى الإمام الشافعي عن مالك بـن أنـس ، عـن أبي النضـر مـولى                            

عمر بن عبد االله التيمي ، عن نافع مولى أبي قَتادة ، عن أبي قَتادة الأنصاري ، أنـه                   

 ، حتى إذا كان ببعض طريق مكة ، تخلَّف مـع أصـحاب لـه            كان مع النبي    
حِمارا وحشيا ، فاستوى على فَرسـه ، فسـأل          محرِمين ، وهو غير محرِم ، فرأى        

                                                        

قرية من أعمال المدينة المنورة ، بينها وبين الجُحفة ثلاثة وعشرون ميلاً مما يلي المدينة ، وا قبر : الأبواء) ١(

 ). ١/١٩(مراصد الاطلاع: انظر . آمنة أم النبي 
مراصد : انظر. حفةقرية بين مكة والمدينة ، بينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال ، قريب من الجُ: ودان) ٢(

 ).٣/١٤٢٩(الاطلاع
 ). ٨٤٢)(١/٣٢٣(مسند الشافعي: وانظر. ، وإسناده صحيح)١٧٧(اختلاف الحديث) ٣(

،   ) ١٨٢٥)(٤/٣١(إذا أهدى للمحرم حمارا وحشـيا حـي لم يقبـل          /جزاء الصيد : البخاريوقد أخرجه   
ما جـاء في كراهيـة لحـم الصـيد          /الحج: الترمذي،  ) ١١٩٣)(٦١٠(تحريم الصيد للمحرم  /الحج: مسلم
،                 ) ٥/١٨٤(مـالا يجـوز للمحـرم أكلـه مـن الصـيد           /المناسك: النسائي،  ) ٨٥١)(٢/١٧٠(للمحرم

خمستهم من طريق عبيد االله بن عبـد        ) ٣٠٩٠)(٢/١٠٣٢(ما ينهى عنه المحرم من الصيد     / المناسك :ابن ماجه 
 .ن الصعب بن جثامة بهاالله بن عتبة بن مسعود ، عن ابن عباس ، ع



 )٢٠٧( 

أصحابه أن يناولوه سوطَه فأبوا ، فسألهم رمحه فأبوا ، فأخذ رمحـه فَشـد علـى        

 وأبى بعضهم ، فلما أدركوا النبي       الحمار فقتله ، فأكل منه بعض أصحاب النبي         

كُموها االله: " سألوه عن ذلك فقالمة أطْعم١(" إنما هي طُع(.  
وفي رواية له عن مالك ، عن زيد بن أسلَم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي قَتادة            

هل معكم  : " قال مثل حديث أبي النضر ، إلا أن في حديث زيد أن رسول االله              
  .)٢(" من لحمه شيء

ومما يدل على إباحة أكل الصيد للمحرِم ، مـا رواه الإمـام الشـافعي عـن            
محمد ، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المُطَّلِب بن حنطَب ، عن المُطَّلِب ،               إبراهيم بن   

لحم الصيد لكم في الإحـرام حـلالٌ مـا لم    : " قالعن جابر ، أن رسول االله       
 .)٣(" تصيدوه أو يصاد لكم

                                                        

 ).٨٣٧)(١/٣٢١(مسند الشافعي: وانظر. ، وإسناده صحيح)١٧٧(اختلاف الحديث) ١(
تحـريم الصـيد    /الحـج : مسـلم ،  ) ٢٩١٤)(٦/٩٨(ما قيـل في الرمـاح     /الجهاد: البخاريوقد أخرجه   

 ـ/الحج:الترمذي،  ) ١٨٥٢)(٢/١٧١(لحم الصيد للمحرم  /المناسك: أبو داود ،  ) ١١٩٦)(٦١١(للمحرم ا م
) ٥/١٨٢(ما يجوز للمحرم أكله من الصيد     /المناسك: النسائي،  ) ٨٤٩)(٢/١٧٠(جاء في أكل الصيد للمحرم    

 .خمستهم من طريق أبي النضر مولى عمر بن عبيد االله التيمي ، عن نافع مولى أبي قتادة ، عن أبي قتادة به
 .، وإسناده صحيح) ١٧٧(اختلاف الحديث) ٢(

تحـريم الصـيد    /الحـج : مسـلم ،  ) ٥٤٩١)(٩/٦١٢( جـاء في التصـيد     ما/الذبائح: البخاريوأخرجه  
ثلاثتـهم مـن    ) ٨٥٠)(٢/١٧٠(ما جاء في أكل الصيد للمحرم     /الحج: الترمذي،  ) ١١٩٦)(٦١٢(للمحرم

 .طريق زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي قتادة به

سـناده حسـن ، فالمطلـب               وإ). ٨٣٩)(١/٣٢٢(مسند الشـافعي  : ، وانظر ) ١٧٨(اختلاف الحديث ) ٣(
، وقـال                  ) ١٨/١٥١(ـذيب الكمـال   : انظـر . ابن حنطب مختلَف في توثيقه ، فقد وثَّقـه الـدارقطني          

صـدوق كـثير    : "، وقال فيه ابن حجـر     ) ١٨/١٥١(ذيب الكمال ". ليس يحتج بحديثه  : "محمد بن سعد  
يشـبه أن يكـون     : "قال أبو حاتم في روايته عن جـابر       ، لكن   ) ٥٣٤(تقريب التهذيب " الإرسال والتدليس 

 ).١٨/١٥١(ذيب الكمال" أدركه



 )٢٠٨( 

ويذهب الإمام الشافعي إلى أن حديث الصعب بن جثَّامة لا يخالِف حـديثَ                
ك لا يخالفهما حديثُ جابر بن عبد االله خلافًـا حقيقيـا ، بـل               أبي قَتادة ، وكذل   

اختلافها مرجعه إلى اختلاف أحوالها ، فلكلٍّ منها حال يختلف عن حال الآخر ، ولا               
سبيل إلى دفع هذا التعارض الظاهري بينها إلا بالجمع بينها وإمضائها جميعا ، وهـذا      

 حيا ، صعب أهدى الحمار للنبي  فإن كان ال  : "ما ذهب إليه الشافعي حيث يقول     
فليس للمحرِم ذبح حمار وحشي حي ، وإن كان أهدى له لحما فقد يحتمل أن يكون           

 أن لا يحِلُّ للمحرِم ما صِيد له ، وهو لا  علم أنه صِيد له فرده عليه ، ومن سنته          
ه كان له رده عليه ، ولكن       يحتمل إلا أحد الوجهين واالله أعلم ، ولو لم يعلمه صِيد ل           

وأمر : لا يحتمل إلا الوجهين قبله ، قال      : إلا أنا حرم ، وذا قلنا     : لا يقول له حينئذٍ   
أصحاب أبي قتادة أن يأكلوا ما صاده رفيقُهم ، بِعِلمه أنه لم يصِده لهم ولا بـأمرهم                 

  )١(". وإيضاحه في حديث جابر. فحلَّ لهم أكله
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      

ما جـاء في أكـل   /الحج: الترمذي، ) ١٨٥١)(٢/١٧١(لحم الصيد للمحرم /المناسك: أبو داود وقد أخرجه   
مـن  ) ٥/١٨٧(إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحـلال   /المناسك: النسائي،  )٨٤٨)(٢/١٦٩(الصيد للمحرم 

 .طريق عمرو بن أبي عمرو ، عن المطلب بن حنطب ، عن جابر به
 ) . ١٧٨(اختلاف الحديث) ١(



 )٢٠٩( 

 
 

خِطْبة الرجل علـى خِطْبـة      ( ما رواه الإمام الشافعي في باب       ) ثال الرابع الم( 
، فقد روى حديثين عن عبد االله بـن عمـر ،           ) اختلاف الحديث (من كتاب   ) أخيه

 .وأبي هريرة في ي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه
أخبرنا مالك ، عن نـافع ،  : فأما حديث ابن عمر فما رواه الإمام الشافعي قال      

لا يخطِـب   : " قـال  أن رسـول االله  -رضي االله عنهما-عن عبد االله بن عمر      
  .)١(" أحدكم على خِطْبة أخيه

وأما حديث أبي هريرة فما رواه عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن                 

: وقد زاد بعـض المحـدثين     :  مثله ، قال   ، عن النبي    -رضي االله عنه  -أبي هريرة   
  .)٢("  يتركحتى يأذن أو"

                                                        

 ). ١٠/١٣٠(، الأم) ٥١)(٢/١٨(مسند الشافعي: وانظر. ، وإسناده صحيح) ١٧٩(اختلاف الحديث) ١(
،      ) ٥١٤٢)(٩/١٩٨(لا يخطب على خطبة أخيـه حـتى يـنكح أو يـدع            /النكاح: البخاريوقد أخرجه   

في /النكـاح : داود أبـو ،  ) ١٤١٢)(٧٣٤(تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك        /النكاح: مسلم
النهي أن يخطـب الرجـل   /النكاح: النسائي، ) ٢٠٨١)(٢/٢٢٨(كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 

هم خمست) ١٨٦٨)(١/٦٠٠(لا يخطب الرجل على خطبة أخيه     /النكاح: ماجه ابن،  ) ٦/٧١(على خطبة أخيه  
 .من طريق نافع ، عن عبد االله بن عمر بنحوه

 ). ٥٢)(٢/١٨(مسند الشافعي: ، وإسناده صحيح ، وانظر) ١٧٩(اختلاف الحديث) ٢(
لا يخطـب علـى خطبـة أخيـه حـتى يـنكح أو              /النكـاح : البخـاري وحديث أبي هريرة أخرجـه      

تحريم الخطبة علـى  /النكاح: مسلممن طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج ،         ) ٥١٤٤-٥١٤٣)(٩/١٩٨(يدع
في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة       /النكاح: داود أبو،  ) ١٤١٣)(٧٣٥(خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك     

) ٢/٣٠٠(ما جاء أن لا يخطب الرجل علـى خطبـة أخيـه           /النكاح: الترمذي،  ) ٢٠٨٠)(٢/٢٢٨(أخيه
لا /النكـاح : ماجـه  ابن،  ) ٦/٧٣(النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه      /النكاح: النسائي،  ) ١١٤٣(

خمستهم من طريق الزهري ، عن سعيد بـن المسـيب ،            ) ١٨٦٧)(١/٦٠٠(يخطب الرجل على خطبة أخيه    
 .كلاهما عن أبي هريرة بنحوه



 )٢١٠( 

وفي مقابل هذين الحديثين ، روى الإمام الشافعي عن مالك ، عـن عبـد االله                    
ابن يزِيد مولى الأَسود بن سفيان ، عن أبي سلَمة بن عبد الرحمن ، عن فاطمة بنـت               

:  قال لها في عِدتِها من طلاق زوجهـا         ، أن رسول االله      -رضي االله عنها  -قَيس  
فلما حلَلَت فأخبرته أن معاوية وأبا جهم خطَباني ،         : ، قالت " آذِنِينِيفإذا حلَلْتِ فَ  "

فَصعلوك لا مال له ، وأما أبو جهم فلا يضـع            أما معاوية  ":فقال رسول االله    
، " انكحـي أُسـامة   : "فقال. فكَرِهته: قالت" عصاه عن عاتقه ، انكحي ابن زيد      
 .  )١ (بطت بهفنكحته ، فجعل االله فيه خيرا واغت

ويعتمد الإمام الشافعي ، في دفع التعارض بين حديث فاطمـة بنـت قـيس                
وحديثي ابن عمر وأبي هريرة ، منهج الجمع بين هذه الأحاديث وإعمالها جميعـا ،               

حيث ينفي أن يكون حديثُ فاطمة مخالفًا لحديث ابـن عمـر وأبي هريـرة ، لأن                   

ل على خِطبة أخيه في حال يفعل هو ذلـك   لا ينهى أن يخطِب الرج رسول االله   

        يه عنها في حالٍ دون حال ، أي أن الحال التي ورد فيهـا النـهي في ولكن ، 
حديثي ابن عمر وأبي هريرة ، تختلف عن الحال التي ورد فيهـا حـديث فاطمـة                       

  )٢(. بنت قيس
ها؟ قيل واالله   فأي حال ى عن الخِطبة في     : فإن قال قائل  : "يقول الإمام الشافعي  

أما الذي تدل عليه الأحاديث ، فإن يه عن أن يخطِب خِطبة أخيه إذا أَذِنـت      : أعلم

 رد نكاح خنساء بنت خِذَام ، وكانت      المرأة لوليها أن يزوجها ، لأن رسول االله         

                                                        
، ) ٥٦)(١٩-٢/١٨(مسـند الشـافعي   : ، وإسناده صحيح، وانظـر    ) ١٨٠-١٧٩(اختلاف الحديث ) ١(

 ). ٣١٠-٣٠٩(الرسالة
في نفقـة   /الطـلاق : داود أبـو ،  ) ١٨٤٠)(٧٩٠( ثلاثًا لا نفقـة لهـا      المطلقة/الطلاق: مسلموقد أخرجه   

كلاهما من طريق عبد االله بن يزيد ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن فاطمـة                  ) ٢٢٨٤)(٢/٢٨٥(المبتوتة
 .بنت قيس بنحوه

 ) . ١٨٠(اختلاف الحديث: انظر) ٢(



 )٢١١( 

ل إذن المـرأة    ثَيبا فزوجها أبوها بلا رضاها ، فدلَّت السنة على أن الوليّ إذا زوج قب             
المزوجة كان النكاح باطلاً ، وفي هذا دلالة على أنه إذا أراد زوج بعد رِضاها كـان         
الزواج ثابتا ، وتلك الحال التي إذا زوجها فيها الوليّ ثبت النكاح ، ولا يجوز فيه واالله      

وفاطمة أعلم غير هذا ، لأنه لا حالين لها يختلف حكمها في النكاح فيهما غيرهما ،                

  إذا في أن تزوج معاوية ولا أبا جهم ، ولم يرو أن الـنبي                لم تعلِم رسول االله     

               ى معاوية ولا أبا جهم أن يخطب أحدهما بعد الآخر ، ولا أحسبهما خطباها 
إلا مفترقين أحدهما قبل الآخر ، فإن كانت المرأة بِكْرا يزوجهـا أبوهـا ، أو أَمـةً                  

 سيدها فخطِبت ، فلا ننهى أحدا أن يخطبها على خِطبة غيره ، حتى يعـده                يزوجها
  .)١(" الولي أن يزوجه ، لأن رِضا الأب والسيد فيهما كرضاهما على أنفسهما

 فاطمة على   فكان بينا أن الحال التي خطَب فيها رسول االله          : "ويقول أيضا 
ا ، ولم يكن للمخطوبة حـالان مختلفَـي         أسامة ، غير الحال التي ى عن الخِطبة فيه        

الحُكم ، إلا بأن تأذن المخطوبة بإنكاح رجل بعينه ، فيكون للوليّ أن يزوجها ، جاز                
النكاح عليها ، ولا يكون لأحد أن يخطِبها في هذه الحال ، حتى يأذن الخاطـب أو                 

 . )٢(" يترك
 
 
 
 

 
 

 
                                                        

 ). ٣١٠(الرسالة: ، وانظر)١٨٠(اختلاف الحديث) ١(
 ) . ١٠/١٣٢(افعيالأم للش) ٢(



 )٢١٢( 

 
 
 
 
 

 المطلب الرابع 
 سبب اختلاف العام والخاص الجمع بين الأحاديث المختلفة ب

 

ومعنى الاختلاف بسبب العام والخاص ، أن يرد حديثان أو أحاديث في مسألة واحدة ، 
بعضها يقصد معنى عاما ، والبعض الآخر يقصد معنى خاصا في المسألة   ذاا ، فيظن 

 .تعارضهما ، وليسا كذلك ، بل يكون كلاهما صحيحا ، ولكن بينهما عموم وخصوص

 كلام عربي ، ما كان منه       والحديث عن رسول االله     : "يقول الإمام الشافعي  

 ، كما وصفت في القرآن ، يخرج عاما وهو يراد به            عام المَخرج عن رسول االله      

 على عمومه   العام ، ويخرج عاما وهو يراد به الخاص ، والحديث عن رسول االله              

أراد به خاصا دون عـام ، ويكـون          بأنه   وظهوره ، حتى تأتي دلالة عن النبي        
الحديث العام المخرج محتملاً معنى الخصوص بقول عوام أهل العلم فيه ، أو من حمل               

 أراد به خاصـا دون   بمعنى يدل على أن رسول االله    الحديث سماعا عن النبي     
 . )١(" عام

فهو علـى    فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول االله          : "ويقول أيضا 

 يدلُّ -بأبي هو وأمي- ظهوره وعمومه ، حتى يعلَم حديث ثابِت عن رسول االله    
 .)٢("على أنه إنما أُرِيد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض

                                                        

 ). ٢١٣(الرسالة: ، وانظر) ٣٩(اختلاف الحديث) ١(
 ). ٣٤١(الرسالة) ٢(



 )٢١٣( 

أمثلة تطبيقية على هذا    ) اختلاف الحديث (وقد أورد الإمام الشافعي في كتاب       
ث ، فجمع بينها ، وأزال ما بينها مـن تعـارض            النوع من الاختلاف بين الأحادي    

 :ظاهري ، ومن هذه الأمثلة



 )٢١٤( 

، )اختلاف الحديث (من كتاب   ) الطهارة بالماء (ما ذكره في باب     ) المثال الأول (
حيث روى فيه أربعة أحاديث في طهارة الماء ، ظاهرها التعـارض والاخـتلاف ،               

 :ا ، والأحاديث هي فجمع بينها ، ودفع ما قد يظن من تعارض بين ظواهره
حدثنا الثقة ، عن ابن أبي ذئب ، عن الثقة عنده           : قال الإمام الشافعي  ) الأول (

، عمن حدثه ، أو عن عبيد االله بن عبد الرحمن العدوى ، عن أبي سـعيد الخُـدري                   

إن بئر بضاعة يطرح فيهـا  :  فقال ، أن رجلاً سأل رسول االله        -رضي االله عنه  -

  .)١(" إن الماء لا ينجِسه شيء : "والحَيض ، فقال النبي الكلاب 
أخبرنا الثقة من أصحابنا ، عن الوليد بن كـثير ،           : قال الإمام الشافعي  ) الثاني(

قـال     : عن محمد بن عباد بن جعفر ، عن عبد االله بن عبد االله بن عمر ، عن أبيه قال              

  .)٢(" يحمل نجساإذا كان الماء قُلَّتين لم : "رسول االله 

                                                        
وهذا الإسناد فيه ضعف بسبب كثـرة        ). ٣٥)(١/٢١(مسند الشافعي : ، وانظر ) ٧١(اختلاف الحديث ) ١(

 ، فهـذا لا     من فيه من ااهيل ، ونحن إن كنا نتوقف في إام الشافعي لاسم شيخه والاكتفاء بوصفه بالثقة                
يجري على غيره ، وهذا الإسناد فيه مجهولا عين فوق ابن أبي ذئب ، وفيه مستور أو مجهول الحال ، وهو عبيد                  

 ).٣٧٢(، تقريب التهذيب )١٢/٢١٨(ذيب الكمال: انظر. االله بن عبد الرحمن، وقيل ابن عبد االله العدوي
ما جاء أن المـاء لا      /الطهارة: الترمذي،  ) ٦٦)(١/١٧(ما جاء في بئر بضاعة    /الطهارة: أبو داود وقد أخرجه   
،        ) ١/١٧٤(ذكـر بئـر بضـاعة     /الطهـارة : النسائي،  " حديث حسن : "وقال) ٦٦)(١/٤٥(ينجسه شيء 
أربعتهم من طريق الوليد بن كثير ، عن محمد بن كعب ، عن عبيد االله بن عبـد االله ،                    ) ٣/٣١: (الإمام أحمد 
ريق عبد العزيز بن مسلم ، عن مطَرف ، عن خالد بن أبي نوف ، كلاهما عـن                   من ط ) ٣/١٥ (:الإمام أحمد 

 .أبي سعيد الخدري بنحوه
 ).٣٦)(١/٢١(مسند الشافعي: ، وانظر) ٧١(اختلاف الحديث) ٢(

) ١/٤٦(التوقيـت في المـاء    /الطهـارة : النسائي،  ) ٦٣)(١/١٧(ما ينجس الماء  /الطهارة: أبو داود وأخرجه  
لوليد بن كثير ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عبد االله بـن عبـد االله بـن عمـر ،                            كلاهما من طريق ا   

ما جاء أن المـاء لا ينجسـه        /الطهارة: الترمذي،  ) ٦٤)(١/١٧(ما ينجس الماء  /الطهارة:  أبو داود  وأخرجه
،               ) ٥١٧)(١/٤١٧٢(مقـدار المـاء الـذي لا يــنجس   /الطهــارة: ابـن ماجـه  ، ) ٦٧)(١/٤٦(شـيء 
خمستهم مـن طريـق محمـد             ) ٢/١٢(أحمد،  ) ٧٣١)(١/٢٠٢(قدر الماء الذي لا ينجس    /الطهارة: الدارمي



 )٢١٥( 

أخبرنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عـن موسـى               : قال الإمام الشافعي  ) الثالث (

 قال  ، أن رسول االله      -رضي االله عنه  -ابن أبي عثمان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة           
  .)١(" لا يبولَن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسِل منه:     "
وبه عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريـرة    : لشافعيقال الإمام ا  ) الرابع(

إذا ولَغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله      : " قال  أن رسول االله     -رضي االله عنه  -
  .)٢(" سبع مرات

وهذه الأحاديث لا تعارض بينها كما يقرر الإمام الشافعي ، وإنمـا اختلافهـا           
ث بئر بضاعة عام في كل ماء قَلَّ أو         ظاهرا بسبب أن بينها عموما وخصوصا ، فحدي       

                                                                                                                                                      
ابن إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عبيد االله بن عبد االله بن عمر ، كلاهما عن عبد االله بن عمر                       

 .بنحوه ، وهو بمجموع طرقه صحيح الإسناد
وهذا إسناد حسـن ، فموسـى بـن               ). ٣٨)(١/٢٢(مسند الشافعي : ، وانظر ) ٧١(اختلاف الحديث ) ١(

) ٢/٣٠٦(الكاشـف : انظر. أبي عثمان قليل الحديث ، ولم يروِ له البخاري إلا استشهادا ، وقد وثَّقَه الذهبي              
:  هـ ، وقال عنه ابن حجر      ١٤١٣ولى الطبعة الأ  -جدة/طبعة دار القِبلة للثقافة الإسلامية    -تحقيق محمد عوامة    

أما أبو عثمان ، فهو التبان ، مـولى         ). ١٨/٤٩١(ذيب الكمال : ، وانظر ) ٥٥٢(تقريب التهذيب " مقبول"
، وحديثـه  ) ٦٥٧(تقريب التهذيب" مقبول: "المغيرة بن شعبة ، واسمه سعيد ، وقيل عمران ، فقال ابن حجر         

، وهذا الإسناد يتقوى بما ورد لـه  ) ٢١/٣٧٥(ذيب الكمال : انظر. قليل ، ولم يرو له البخاري في الأصول       
مـن طريـق           ) ٢٣٩)(١/٣٤٥(البول في الماء الدائم   /الوضوء: البخاريمن متابعات صحيحة ، فقد أخرجه       

          ،    ) ٩٥)(١٦٤(النهي عن البول في الماء الراكد     /الطهارة: مسلمأبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ،          
كلاهما من طريق هشام ، عن محمـد بـن سـيرين ،             )٦٩)(١/١٨(البول في الماء الراكد   /الطهارة: أبو داود 
من طريق معمر بن راشـد ، عـن         ) ٦٨)(١/٤٦(ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد       /الطهارة: الترمذي

 طريق يحيى بن عتيق ، عن محمـد بـن سـيرين ،     من) ١/٤٩(الماء الدائم /الطهارة: النسائيهمام ابن منبه ،     
 .ثلاثتهم عن      أبي هريرة بنحوه

 . ، وإسناده صحيح)٤٤)(١/٢٣(مسند الشافعي: ، وانظر)٧٢-٧١(اختلاف الحديث) ٢(
حكم ولـوغ   /الطهارة: مسلم،  ) ١٧٢)(١/٢٧٤(إذا شرب الكلب في الإناء    /الوضوء: البخاريوقد أخرجه   

ما جاء  /الطهارة: الترمذي،  ) ٧١)(١/١٩(الوضوء بسؤر الكلب  /الطهارة: ودأبو دا ،  ) ٢٧٩)(١٦٢(الكلب
غسل الإناء من   /الطهارة: ابن ماجه ،  ) ١/١٧٦(سؤر الكلب /المياه: النسائي،  ) ٩١)(١/٦١(في سؤر الكلب  
 .جميعهم من طرق ، عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة) ٣٦٤)(١/١٣٠(ولوغ الكلب



 )٢١٦( 

كَثُر ، ولا يدل على أن المقصود بالماء الذي لا ينجس الماء الكثير ، فكان في حديث                  
أبي هريرة في سؤر الكلب دليل على أن قدر ماء الإناء ، وهو ماء قليـل ، يـنجس                   

در الفاصـل    بمخالطة النجاسة ، وإن لم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه ، وفي تحديد الق              
، فهذه  " إذا كان الماء قُلتين لم يحمل نجسا      : "بين القليل والكثير جاء حديث ابن عمر      

 . الأحاديث الثلاثة لا تختلف ، وإنما يخصص بعضها بعضا 
وأما حديث النهي عن البول في الماء الدائم ، فيقرر الإمـام الشـافعي أنـه لا         

به الماء الذي يحمـل النجاسـة ، فهـو    يعارض هذه الأحاديث ، لأنه إن كان يعني        
كحديث ابن عمر ، وإن كان يعني به كل ماء دائم ، فيشبه أن يكون على الاختيار                 
، لا على أن البول ينجسه ، كما ينهى الرجل أن يتغوط على ظهر الطريق والظـل                 
 والمواضع التي يأوي إليها الناس ، لما يتأذى به الناس من ذلك ، لا أن الأرض ممنوعة                
، ولا أن التغوط محرم ، فإن النفس تعاف الشرب أو الوضوء من المـاء الـدائم إذا                  

 .  )١(خالطه البول 

                                                        

 ). ٣٣-١/٣٢( ، الأم)٧٤-٧٢(اختلاف الحديث: انظر) ١(



 )٢١٧( 

مـن  ) اختلاف الحـديث  (ومما ذكره الإمام الشافعي في كتاب       ) المثال الثاني  (
أمثلة اختلاف العام والخاص ، ما ورد في الساعات التي تكره فيها الصلاة ، حيـث                

 : منهاروى في ذلك أحاديث
أخبرنا مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبـان ، عـن             :  قال الإمام الشافعي   -١

ى عن الصلاة بعد     أن رسول االله   ،   -رضي االله عنه  -الأعرج ، عن أبي هريرة      
 . )١(العصر حتى تغرب الشمس ، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس 

ن نافع ، عـن ابـن عمـر                   أخبرنا مالك ، ع   : -رحمه االله - قال الشافعي    -٢

لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلـوع       : " قال  ، أن النبي     -رضي االله عنهما  -
  .)٢(" الشمس ولا عند غروا

فهذان الحديثان فيهما النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد 
في كل وقت ، الفجر حتى تطلع الشمس ، ويقابلهما أحاديث تفيد إباحة الصلاة 

 :وقد ذكرها الإمام الشافعي عقب هذين الحديثين ومنها
                                                        

 .، وإسناده صحيح) ١٦٥)(١/٥٥(مسند الشافعي: ، وانظر) ٨٠-٧٩(اختلاف الحديث) ١(
النهي /الصلاة: النسائي،  ) ٨٢٥)(٤١٣(الأوقات التي ى عن الصلاة فيها     /صلاة المسافرين : مسلموأخرجه  

بان ، عن عبـد الـرحمن     كلاهما من طريق مالك ، عن محمد بن يحيى بن ح ) ١/٢٧٦(عن الصلاة بعد الصبح   
 .ابن هرمز الأعرج ، عن أبي هريرة به 

الصلاة بعد الفجـر    /مواقيت الصلاة : البخاريوله شاهد من حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه أخرجه            
الأوقـات الـتي ـى عـن الصـلاة          /صـلاة المسـافرين   : مسلم،  ) ٥٨١)(٢/٥٨(حتى ترتفع الشمس  

النهي عـن   /الصلاة:النسائي،  ) ١٢٧٦)(٢/٢٤(الصلاة بعد العصر  /ةالصلا: أبو داود ،  ) ٨٢٦)(٤١٣(فيها
النـهي عـن الصـلاة بعـد الفجـر وبعـد            /الصـلاة : ابـن ماجـه   ،  ) ١/٢٧٦(الصلاة بعد الصـبح   

خمستهم من طريق قتادة ، عن أبي العالية ، عن ابن عباس ، عن عمر بن الخطـاب        ) ١٢٥٠)(١/٣٩٦(العصر
 .بألفاظ متقاربة

 .، وإسناده صحيح) ١٦٤)(١/٥٥(مسند الشافعي: ، وانظر) ٨٠(اختلاف الحديث) ٢(
: مسـلم ،  ) ٥٨٥)(٢/٦٠(لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشـمس      /مواقيت الصلاة : البخاريوقد أخرجه   

النهي عن الصلاة عنـد    /الصلاة: النسائي،  ) ٨٢٨)(٤١٣(الأوقات التي ى عن الصلاة فيها     /صلاة المسافرين 
 . من طريق مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر بهثلاثتهم) ١/٢٧٧(طلوع الشمس



 )٢١٨( 

أخبرنا مالك ، عـن ابـن شـهاب ، عـن              :  ما رواه الإمام الشافعي قال     -١

 نام عن صلاة الصبح ، فصلاها بعـد أن طلعـت            ابن المُسيب ، أن رسول االله       
: ذكرها فإن االله عز وجلَّ يقـول      من نسِي صلاةً فَلْيصلِّها إذا      : "الشمس ، ثم قال   

أٌقم الصلاة لذكري )٢("  )١(. 
أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينـار ، عـن     :  ما رواه الإمام الشافعي قال     -٢

 في  كان رسـول االله     : "  قال نافع بن جبير ، عن رجل من أصحاب النبي          
فقال " لليلة، لا نرقد عن الصلاة      ألا رجلٌ صالحٌ يكْلَؤنا ا    : "، فقال )٣(سفَر، فَعرس   

: فاستند بلالٌ إلى راحلته، واستقْبلَ الفَجر، قـال       : ، قال "أنا يا رسول االله   : " بلال

، فقال  "يا بلال : "فلم يفْزعوا إلا بِحر الشمس في وجوههم، فقال رسول االله           

                                                        

 ). ١٤(آية -سورة طه ) ١(
وإسناده مرسل ، وهو من مراسيل سعيد       ) ١٦٢)(١/٥٥(مسند الشافعي : ، وانظر )٨٠(اختلاف الحديث ) ٢(

 .ابن المسيب
، )٦٨٠)(٣٤٢(قضـاء الصـلاة الفائتـة     /المساجد: مسلم: والحديث صحيح، فقد أخرجه متصلاً كل من        

من نـام عـن الصـلاة أو        /الصلاة: ابن ماجه ،  )١/٢٩٦(إعادة من نام عن الصلاة لوقتها     /الصلاة: النسائي
 .ثلاثتهم من طريق ابن شهاب،عن سعيد بن المسيب،عن أبي هريرة بنحوه) ٦٩٧)(١/٢٢٨(نسيها

مـن نسـي صـلاة فليصـل إذا     /مواقيت الصـلاة : البخاريوله شاهد من حديث أنس بن مالك أخرجه      
من نام عن   /الصلاة: أبو داود ،  )٦٧٤)(٣٤٦(قضاء الصلاة الفائتة  /المساجد: مسلم،  )٥٩٧()٢/٧٠(ذكرها

) ١٧٨)(١/١١٤(ما جاء في الرجل ينسـى الصـلاة       /الصلاة:الترمذي،  )٤٤٢)(١/١١٩(الصلاة أو نسيها  
من نام عن الصلاة    /الصلاة: ابن ماجه ،  )١/٢٩٣(فيمن نسي صلاة  /الصلاة:النسائي،  "حسن صحيح : "وقال
 . جميعهم من طريق قتادة عن أنس بن مالك بنحوه) ٦٩٦)(١/٢٢٧(سيهاأو ن

النهايـة في   . نزول المسافر آخر الليل نزلَةً للنوم والاستراحة، يقال منه عرس يعرس تعريسـا            : التعريس) ٣(
 ). ٤/٢٨٨٠(لسان العرب: ، وانظر)٣/٢٠٦(غريب الحديث لابن الأثير



 )٢١٩( 

 رسـول   فتوضأ: قال". يا رسول االله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك       :      "بلال

 . )١( ، ثم صلى ركعتي الفجر، ثم اقتادوا رواحلهم شيئًا، ثم صلى الفجراالله 

 متصلاً من حيث أنس ،      وهذا يروى عن النبي     : "-رحمه االله -قال الشافعي   

 :                 ، ويزيـد أحـدهما عـن الـنبي           ، عن الـنبي     ) ٢(وعمران بن  حصين   
"      صأي حين مـا    : ويزيد الآخر   " لِّها إذا ذكرها  من نسي الصلاة أو نام عنها، فلْي

 . )٣(كانت 
أخبرنا سفْيان ، عن أبي الزبير المكـي ، عـن              : -رحمه االله - قال الشافعي    -٣

يا بني عبد مناف    : " قال عبد االله بن باباه ، عن جبير بن مطْعِم ، أن رسول االله              
حدا طاف ذا البيت ، وصلى أيـة  ، من ولِي منكم من أمر الناس شيئًا فلا يمنعه أ 

 . )٤(" ساعة من ليل أو ار
: أخبرنا سفيان ، عن عبد االله بن أبي لَبِيد قـال         : -رحمه االله - قال الشافعي    -٤

يـا كـثير         : قدم معاوية المدينة ، فبينا هو على المنبر إذ قال         : سمعت أبا سلمة قال   
                                                        

، وإسـناده صـحيح،     ) ٥٥٤)(١٩٨-١/١٩٧(مسند الشافعي : ، وانظر ) ٨١-٨٠(اختلاف الحديث ) ١(
وجهالة الصحابي لا تضر، فالصحابة كلهم عدول، ولعل الصحابي هو أنس بن مالك الذي أشار إلى حديثـه          

 .،وقد تقدم تخريجه في الحديث السابق" متصلاً من حديث أنسوهذا يروى عن النبي :"بقوله
قضاء الصلاة  /المساجد:مسلم،  ) ٣٤٤)(١/٤٤٦(عيد الطيب وضوء المسلم   الص/التيمم: البخاريأخرجه  ) ٢(

من طريق عوف بن أبي جميلة الأعرابي ، عن أبي رجـاء العطـارِدي ، عـن عِمـران                       ) ٦٨٢)(٣٤٦(الفائتة
 . ابن حصين

 ). ٢١١(صفحة: انظر. ، وقد سبق تخريجه) ٨١(اختلاف الحديث) ٣(
 .، وإسناده صحيح) ١٧٠)(١/٥٧(مسند الشافعي: وانظر، ) ٨١(اختلاف الحديث) ٤(

ما جاء في الصلاة بعد     /الحج: الترمذي،  ) ١٨٩٤)(٢/١٨٠(الطواف بعد العصر  /الحج: أبو داود وقد أخرجه   
إباحـة الطـواف في كـل الأوقـات         /الحج: النسائي،  " حسن صحيح : "، وقال ) ٨٦٩)(٢/١٧٨(العصر

، ) ١٢٥٤)(١/٣٩٨(الرخصة في الصلاة بمكة في كـل وقـت          ما جاء في    /الصلاة: ابن ماجه ،  ) ٥/٢٢٣(
خمستهم من طريق أبي الزبير المكي ،       ) ١٩٢٦)(٩٧-٢/٩٦(الطواف في غير وقت الصلاة    /المناسك: الدارمي

 . عن عبد االله بن باباه ، عن جبير بن مطعم به



 )٢٢٠( 

 الركعتين  فسلها عن صلاة النبي     ابن الصلْت، اذهب إلى عائشة أم المؤمنين ،         
فذهبت معه ، وبعث ابن عباس عبد االله ابن الحرث          : بعد العصر ، فقال أبو سلمة     

فجاءهـا      : اذهب واستمع ما تقول أم المـؤمنين ، قـال         : ابن نوفل معنا، فقال     
: لا علم لي ، ولكن اذهب إلى أم سلمة فسلها ، قـال            : فسألها ، فقالت له عائشة    

  ذات يوم بعد العصر      دخل علي رسول االله     : ه إلى أم سلمة فقالت    فذهبنا مع 
يا رسول االله ، لقد صليت      : ، فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما ، فقلت         

إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر ، وإنه قـدم  : صلاة لم أكن أراك تصليها ، قال  
 .)١( ن الركعتانعلي وفد بني تميم ، أو صدقة ، فشغلوني عنهما فهما هاتا

أخبرنا سفْيان ، عن ابن قيس ، عـن محمـد                 : -رحمه االله - قال الشافعي    -٥

 وأنا أصلي ركعتين بعـد      رآني النبي   : ابن إبراهيم التيمي ، عن جده قيس قال       
إني لم أكـن صـليت ركعـتي     : ما هاتان الركعتان يا قيس ؟ فقلت : الصبح فقال 

 .)٢(  الفجر فسكت عني النبي 
                                                        

 .، وإسناده صحيح)١٦٨)(١/٥٧(مسند الشافعي: ، ولنظر)٨٢(اختلاف الحديث)١(
صـلاة  : مسـلم ، )١٢٣٣)(٣/١٠٥(إذا كُلِّم وهو يصلي فأشار بيده واستمع  /السهو: البخاريخرجه  وقد أ 

،                  )٨٣٤)(٤١٧-٤١٦( بعـد العصـر    معرفة الـركعتين اللـتين كـان يصـليهما الـنبي            /المسافرين
شج، عن كُريـب  ثلاثتهم من طريق بكَير بن الأ     ) ١٢٧٣)(٢٤-٢/٢٣(الصلاة بعد العصر  /الصلاة: أبو داود 

) ٢٨٢-٢/٢٨١(الرخصة في الصلاة بعد العصـر     /الصلاة: النسائيمولى ابن عباس، وليس فيه قصة معاوية،        
 .من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلَمة بن عبد الرحمن، مختصرا، كلاهما عن أم سلمة

ضعيف بسبب الانقطاع   وهذا الإسناد   ). ١٦٩)(١/٥٧(مسند الشافعي : ، وانظر )٨٢(اختلاف الحديث ) ٢(
وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل، محمد بن إبراهيم        : "بين محمد بن إبراهيم التيمي وجده قيس ، قال الترمذي         

 ).١/٢٦٦(سنن الترمذي". التيمي لم يسمع من قيس
ما /الصلاة: الترمذي،  )١٢٦٧)(٢/٢٢(متى يقضيها -أي ركعتي الفجر  -من فاتته /الصلاة: أبو داود وأخرجه  

ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبـل  /الصلاة: ابن ماجه ،  )٤٢٠)(١/٢٦٥(يمن تفوته الركعتان قبل الفجر    جاء ف 
ثلاثتهم من طريق سعد بن سعيد،عن محمد بـن إبـراهيم،عن           ) ١١٥٤)(١/٣٦٥(صلاة الفجر متى يقضيهما   
 .قيس بن عمرو بنحوه



 )٢٢١( 

وليس يعد هذا اختلافًا في الحديث ، بل بعـض هـذه            : "قال الإمام الشافعي  

 ، واالله أعلم ، عن الصلاة بعـد         الأحاديث يدل على بعض ، فجماع ي النبي         
الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعدما تبدو حتى تبزغ ، وعن الصلاة بعد العصر حـتى       

ن الصلاة نصف النـهار     تغرب الشمس ، وبعد مغيب بعضها حتى يغيب كلها ، وع          
حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ، ليس على كل صلاة لزمت المصلي بوجه مـن                
الوجوه ، أو تكون الصلاة مؤكدة ، فأمر ا وإن لم تكن فرضا ، أو صـلاة كـان              
الرجل يصليها فأغفلها ، فإذا كانت واحدةً من هذه الصلوات ، صـليت في هـذه                

 ثم إجماع الناس في الصلاة على الجنائز بعـد          االله  الأوقات ، بالدلالة عن رسول      
 .)١(" الصبح والعصر 

                                                        

 ). ٨٣-٨٢(اختلاف الحديث) ١(



 )٢٢٢( 

ومما ذكره الإمام الشافعي من أمثلة اختلاف العام والخاص ، ما           ) المثال الثالث (
أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن محمـد بـن عمـرو                   : رواه في قتال المشركين قال    

:        قـال   أن الـنبي     -رضي االله عنه  -بي هريرة   ابن علْقَمة ، عن أبي سلَمة ، عن أ        
لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله ، فإن قالوها فقد عصـموا مـني                  "

  .)١( " دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسام على االله
 بن مرثَـد ،   علْقَمةأخبرنا الثقة ، عن محمد بن أبان ، عن          : ويقابله ما رواه قال   

 كان إذا بعث جيشا أمر علـيهم  سليمان بن بريدة ، عن أبيه أن رسول االله          عن  
فإذا لقيت عددا من المشركين ، فادعهم إلى ثلاث خِلال ، أو ثلاث             : "أميرا وقال 

 ، ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكـف            - علْقَمة شك   -خِصال  
 دار المهاجرين ، وأخبرهم إنْ هم فعلوا     عنهم ، وادعهم إلى التحول من دارهم إلى       

ذلك ، أن لهم ما للمهاجرين ، وأن عليهم ما عليهم ، فـإن اختـاروا المقـام في        
دارهم ، فأخبرهم أم كأعراب المسلمين ، يجري عليهم حكم االله كما يجري على          

                                                        

، وإسناده حسن بسـبب محمـد بـن عمـرو                   )١/١٣(د الشافعي مسن: ، وانظر )٩٢(اختلاف الحديث ) ١(
الجـرح  " صالح الحـديث، يكْتـب حديثـه، وهـو شـيخ          : "قال أبو حاتم  . ابن علقمة، مختلف في توثيقه    

كتاب الضـعفاء  " لم يكونوا يكتبون حديث محمد بن عمرو      : "، وقال يحيى بن سعيد القطان     )٨/٣٠(والتعديل
هـ، ١٤٢٠ الطبعة الأولى-الرياض/طبعة دار الصميعي  -تحقيق جمدي السلفي    ) ٤/١٢٦٨(لأبي جعفر العقيلي  

" مازال الناس يتقون حديثه   : "، وقال يحيى بن معين    )١٧/١١٤(ذيب الكمال " ليس به بأس  : "وقال النسائي 
: ، وقال الذهبي  )١٧/١١٤(ذيب الكمال " ليس بقوي الحديث  : "، وقال الجوزجاني  )٨/٣٠(الجرح والتعديل 

تقريـب  "صـدوق لـه أوهـام   : "، وقال ابن حجـر )٦/١٣٦(سير أعلام النبلاء" حديثه في عداد الحسن  و"
 )٤٩٩(التهذيب

 الاقتـداء بسـنن رسـول االله        /الاعتصام بالكتاب والسـنة   : البخاريوالحديث صحيح، فقد أخرجه     
                 الأمــر بقتــال النـاس حــتى يقولــوا لا إلــه إلا االله /الإيمــان: مسـلم ، )٧٢٨٥-٧٢٨٤)(١٣/٢٥٠(

أمـرت أن أقاتـل النـاس حـتى يقولـوا                                               "مـا جـاء     /الإيمـان : الترمذي،  )٢٠)(٣١(محمد رسول االله  
أربعتهم من طريق الزهري عن عبيد االله بـن         ) ٧/٧٧(تحريم الدم : النسائي،  )٢٧٣٤)(٤/١١٧(لا إله إلا االله   

من طريق الأعمـش عـن أبي       ) ٢٦٤٠)(٣/٤٤(على ما يقاتل المشركين   ( الجهاد :أبو داود عبد االله بن عتبة،     
 .صالح كلاهما عن أبي هريرة به



 )٢٢٣( 

علـوا  المسلمين ، فإن لم يجيبوك إلى الإسلام فادعهم إلى أن يعطوا الجزية ، فـإن ف               
 .)١( " فاقبل منهم ودعهم ، وإن أبوا فاستعن باالله وقاتلهم

ويجمع الإمام الشافعي بين هذين الحديثين بأن أحدهما من الكلام الذي مخرجـه    
عام ويراد به الخاص ، ومن المُجمل الذي يدل عليه المُفَسر ، فالحديث الأول الـذي                

عاما ، فإنما يقصد به قتال المشـركين         يأمر بقتال الناس حتى يؤمنوا ، فإنه وإن كان          

 ، أما أهل الكتاب فإن االله فـرض         من عبدة الأوثان ، وهم أكثر من قاتل النبي          
 ، إن لم يؤمنوا ، وهو ما جـاء في      )٢(قتالهم حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون         

ث بريـدة    الحديث الثاني ، فحديث أبي هريرة في أهل الأوثان خاصة ، كما أن حدي             
 . )٣(في أهل الكتاب خاصة 

فالفرض في قتال من دان آباؤه دين أهل الأوثان من المشـركين             : "قال الشافعي 
أن يقاتلوا إذا قُدِر عليهم حتى يسلِموا ، ولا يحل أن تقبل منهم جزيـة بكتـاب االله                   

أن  ،والفرض في أهل الكتاب ومن دان قبل نزول القرآن كله دينـهم    وسنة نبيه   
 .)٤(" يقاتلوا حتى يعطوا الجزية أو يسلِموا ، وسواء كانوا عربا أو عجما

                                                        

 ). ٩٣(اختلاف الحديث) ١(
،             )١٧٣١)(٩٥٣(تأمير الإمام الأمراء علـى البعـوث      /الجهاد والسير : والحديث صحيح، فقد أخرجه مسلم    

 في  في وصـية الـنبي      /السـير : ، الترمـذي  )٢٦١٢()٣/٣٧(في دعـاء المشـركين    /الجهـاد : أبو داود 
في الـدعوة إلى    /السير: ، الدارمي )٢٨٥٨)(٢/٩٥٣(وصية الإمام /الجهاد: ، ابن ماجه  )١٦٦٦)(٣/٨٥(القتال

جميعهم من طريق علقمة بـن مرثـد، عـن           ) ٥/٣٥٢(، الإمام أحمد  )٢٤٤٢)(٢/٢٨٥(الإسلام قبل القتال  
 .سليمان بن بريدة، عن أبيه مطولاً

قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حـرم االله ورسـوله   : " هذا قول االله تعالى   )٢(
سورة التوبة آيـة    " ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون              

)٢٩ .( 
 ). ٩٤-٩٣(اختلاف الحديث: انظر) ٣(
 ). ٩٤(المصدر السابق ) ٤(



 )٢٢٤( 

مـن كتـاب     ) نفـي الولـد   (ما رواه الإمام الشافعي في باب     ) الرابع المثال( 
، حيث روى أحاديث ظاهرها التعارض والاختلاف ، ثم جمـع           ) اختلاف الحديث (

كن بينها عموم وخصـوص يظَـن بـه         بينها باعتبار أن اختلافها ليس حقيقيا ، ول       
اختلافها ، وهي ليست بمختلِفة ، ولا يرجح بعضها على بعض ، بل يعملُ ا جميعا                

 .، لثُبوا وعدم تعارضها أو اختلافها
 عن سفيان بن عيينة ، عن ابن شهاب الزهري          -رحمه االله -فقد روى الشافعي    

 أن  - الشك مـن سـفيان  –مة ، عن أبي هريرة ، عن سعيد بن المسيب ، أو أبي سل    

  .)٢("  الحَجر)١(الولد للفراش وللعاهِر : " قالرسول االله 
كذلك روى الشافعي عن سفيان ، عن الزهري ، عن عـروة بـن الزبيـر ،                          

أن عبـد بـن زمعـة وسـعد بـن أبي وقَّـاص                              عن عائشـة زوج الـنبي       

ما إلى رسول االله     اخصت          ة ، فقـال سـعدعمة زيـا رسـول االله ،            :  في ابن  أَم
أوصاني أخي ، وهـو عتبـة بـن أبي وقَّـاص ، إذا قَـدِمِت مكـة أن أنظـر                                          

   أخـي وابـن                  : إلى ابن أَمة زمعة فاقْبِضه فَإنه ابـني ، فقـال عبـد بـن زمعـة                
ــراش أبي  ــى فِ ــد عل ــة أبي ، ولِ ــال . أم ــة فق ــا بِعتب نيا بهــب ــرأى ش :                             ف

                                                        

هو الـزاني، وقـد عهـر يعهـر عهـرا وعهـورا إذا أتـى المـرأةَ لـيلاً للفُجـور ـا،                                                   : العاهِر) ١(
هـو الفجـور أي وقـت كـان في الأَمـة والحُـرة، والمعـنى لاحـظَّ                                 : ثم غلب على الزنا مطلقًا، وقيل     

    قلَد، ولا حله في النسب، وإنما هـو لصـاحب الفِـراش، أي لصـاحِب أم الولـد، وهـو                             للزاني في الو 
، لسـان العـرب                         )٣/٣٢٦(النهايـة في غريـب الحـديث لابـن الأثـير          : انظـر . زوجها أو مولاهـا   
 ). ٤/٣١٥١(لابن من منظور

 ) .٩١()٢/٣٠(مسند الشافعي: ، وإسناده صحيح، وانظر)١٨٤(اختلاف الحديث) ٢(
من طريق شعبة عن محمـد بـن زيـاد،            ) ٦٨١٨)(١٢/١٢٧(للعاهر الحجر /الحدود: البخاريوقد أخرجه   

مـا جـاء أن الولـد       /النكـاح : الترمذي،  )١٤٥٨)(٧٦٨(الولد للفراش وتوقي الشبهات   /الرضاع: مسلم
،  )٦/١٨٠(إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفـراش        /الطلاق: النسائي،  )١١٦٧)(٢/٣١٣(للفراش

أربعتهم من طريق الزهـري عـن ابـن         ) ٢٠٠٦)(١/٦٤٧(الولد للفراش وللعاهر الحجر   /النكاح: ابن ماجه 
 .المسيب وأبي سلمة، ثلاثتهم عن أبي هريرة به



 )٢٢٥( 

  .)١(" هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد للفِراش ،واحِتجِبي منه ياسودة"
فهذان الحديثان فيهما أن نسب الولد يلحق بصاحب فِراش أُمه ، وهو الـزوج          

 . وأن الزاني لا حق له في الولد ، ولا يلحق به نسبهأو السيد ،
، أن   ) اخـتلاف الحـديث   (ويقابل هذين الحديثين ما روى الإمام الشافعي في         

 . نفى الولد عن الزوج ، وألحق نسبه بِأُمهرسول االله 
أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن سهل بن سـعد              : قال الشافعي 

انظروهـا فـإن     : "قال النبي   :   فقال  )٢(كَر حديث المتلاعِنين    الساعدي ، وذَ  
 ، فلا أراه إلا وقد صدق       )٥( عظيم الألْيتين     )٤(  أَدعج العينين     )٣(جاءت به أَسحم    

                                                        

 ).٩٢)(٢/٣٠(مسند الشافعي: ، وإسناده صحيح، وانظر)١٨٤(اختلاف الحديث) ١(
الولـد  /الطـلاق : داود أبـو ،  )١٤٥٧)(٧٦٧(اتالولد للفراش وتوقي الشبه   /النكاح: مسلموقد أخرجه   

،  )٦/١٨٠(إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفـراش        /الطلاق: النسائي،  )٢٢٧٣)(٢/٢٨٢(للفراش
أربعتهم من طريق ابن شهاب الزهـري       ) ٢٠٠٤)(١/٦٤٦(الولد للفراش وللعاهر الحجر   /النكاح: ماجه ابن

 .عن عروة بن الزبير عن عائشة به
هو أن يقذف الرجل زوجته بالزنا، ولم تكن معه بينة على ما يقول، وأنكرت الزوجة دعـواه،                 : اناللع) ٢(

والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهـم شـهداء إلا أنفُسـهم فشـهادة                  :" فيلاعنها كما جاء في قوله تعالى     
ويـدرأ        .  كـان مـن الكـاذبين   والخامسةُ أن لعنة االله عليه إن . أحدهم أربع شهادات باالله إنه لمن الصادقين      

والخامسـةَ أن غضـب االله عليهـا إن كـان              . عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باالله إنه لمن الكـاذبين    
 ) . ٩آية-٦آية(النور"  من الصادقين

 النهايـة في    :انظر. السواد: أي أسود، وامرأة سحماء، أي سوداء، والسحم والسحام والسحمة        : أسحم) ٣(
 ). ٣/١٩٥٩(، لسان العرب لابن منظور)٢/٣٤٨(غريب الحديث لابن الأثير

هو شدة سواد سواد العين،     : السواد في العين وغيرها، وقيل    : أسودهما، والدعج والدعجة  : أَدعج العينين ) ٤(
لسـان العـرب لابـن    ، )٢/١١٩(النهاية في غريب الحـديث لابـن الأثـير        : انظر. وشدة بياض بياضها  

 ). ٢/١٣٧٨(منظور
النهاية في غريب الحـديث لابـن       : انظر. واحدها أَلْية، وهي العجِيزة والمؤخِرة للناس وغيرهم      : الألْيتين) ٥(

 ). ١/١١٨(، لسان العرب لابن منظور)١/٦٤(الأثير



 )٢٢٦( 

فجاءت : ، قال " فلا أراه إلا كاذبا    )٢( كأنه وحرة     )١(عليها، وإن جاءت به أُحيمر      
 .)٣(به على النعت المكروه 

 ذلك روى الشافعي عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول االله                ك
 . )٤(فّرق بين المُتلاعِنين ، وألْحق الولد بالمرأة 

ولا يخالف حديثُ نفي الولد عمن ولِد على فراشه ، قولَ النبي            : "قال الشافعي 

 "    عنيان ، أحدهما   م" الولد للفراش : "، ومعنى قوله  " الولد للفراش وللعاهر الحجر
، وهو أعمهما وأولاهما ، أن الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان الذي نفاه                  

 ، فإذا نفاه باللعان فهو منفي عنه وغير لاحق بمن ادعاه بِزنـا              به عنه رسول االله     

 ينسبه   المولود الذي نفاه زوج المرأة باللعان ، ولم        وإن أشبه ، كما لم يلْحق النبي        

 شبهه به، لأنه ولِد على غير فراش ، وترك الـنبي          إلى رجل بعينه ، وعرف النبي       

     لْحِقَه به مثل قولهفجعل ولد العاهر لا يلحق ، كـان         " وللعاهر الحجر : " أن ي ،
إذا تنازع رب الفِراش والعـاهر ، فالولـد   : والمعنى الثاني . العاهر مدعِيا أو غير مدعِ    

                                                        
 . تصغير أحمر: اُحيمر) ١(
النهاية في غريب الحـديث  : انظر. لأرض، وتعيش في الصحارىهي دويبة صغيرة حمراء تلْزق با    : الوحرة) ٢(

 ). ٦/٤٧٨٣(، لسان العرب لابن منظور)٥/١٦٠(لابن الأثير
 . ، وإسناده صحيح) ١٨٥(اختلاف الحديث) ٣(

مـن طريـق ابـن جـريج،                        ) ٥٣٠٩)(٩/٤٥٢(الـتلاعن في المسـجد    /الطـلاق : البخاريوقد أخرجه   
كلاهما مـن   ) ٢٠٦٦)(١/٦٦٧(اللعان/الطلاق: ابن ماجه ،  )٢٢٤٨)(٢/٢٧٤(اللعانفي  /الطلاق: أبو داود 

 .طريق إبراهيم بن سعد، كلاهما عن الزهري عن سهل بن سعد بنحوه
 . ، وإسناده صحيح)١٨٤(اختلاف الحديث) ٤(

،   )١٤٩٤)(٨٠٢(اللعـان : مسـلم ، )٥٣١٥)(٩/٤٦٠(يلحق الولد بالملاعنة /الطلاق: البخاريوقد أخرجه   
، )١٢١٨)(٢/٣٣٨(ما جاء في اللعـان    /النكاح: الترمذي،  )٢٢٥٩)(٢/٢٧٨(في اللعان /الطلاق: داود وأب

) ٢٠٦٩)(١/٦٦٩(اللعـان /الطـلاق : ماجه ابن، )٦/١٧٨(نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه /النكاح: النسائي
 ستتهم  من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر به



 )٢٢٧( 

فراش ، وإن نفى الرجلُ الولد بلعان ، فهو منفي ، وإذا حدث إقـرار بعـد                 لرب ال 
  .)١(" اللعان فالولد لاحق به

                                                        

 ) . ١٨٦(اختلاف الحديث) ١(



 )٢٢٨( 

باب بيع الرطب باليـابس مـن       (ما رواه الإمام الشافعي في      ) المثال الخامس (
، حيث روى أحاديث تنهى عـن ذلـك ،          ) اختلاف الحديث (من كتاب   ) الطعام

ع بينها نافيا وجود اخـتلاف بينـها ، بـل عمـوم             وأحاديث ترخص فيه ، ثم جم     
 . وخصوص

أما الأحاديث التي تنهى عن بيع الرطِب باليابس من الطعام ، فمنـها مـا رواه     
أخبرنا مالك ، عن عبد االله بن يزيد مولى الأسود بن سـفيان ،               : الإمام الشافعي قال  

 ، قـال   )١( عن البيضاء بالسلْت أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقَّاص       

 سمعت رسول االله    : فنهى عن ذلك ، وقال      . البيضاء: أيما أفضل؟ فقال  : له سعد 
" ؟أينقُص الرطَب إذا يبِس    : "يسالُ عن شراء التمر بالرطَب ، فقال رسول االله          

 . )٢(فنهى عن ذلك . نعم: قالوا
رضـي االله   - عن نافع ، عن ابن عمر        كذلك روى الإمام الشافعي عن مالك ،      

 ى عن المُزابنة ، والمُزابنة بيع الثَمر بالتمر كَيلاً ، وبيـع               أن رسول االله     -عنهما
 .)٣(الكَرم بالزبيب كيلاً 

                                                        

نوع من الشعير ، أبيض لا قِشر له ، وقيل هو نوع من الحِنطة ، والأول أصح ؛ لأن البيضـاء                     : تالسلْ) ١(
 ). ٢/٣٨٨(النهاية في غريب الحديث: انظر. هي الحنطة

 .، وإسناده صحيح)١٩٣(اختلاف الحديث) ٢(
اء في النهي عـن     ما ج /البيوع: الترمذي،  ) ٣٣٥٩)(٣/٢٥١(في التمر بالتمر  /البيوع: داود أبو وقد أخرجه   

بيـع  /التجـارات : ابن ماجه ،  )٧/٢٦٨(اشتراء التمر بالرطب  /البيوع: النسائي،  )٢/٣٤٨(المحاقلة و المزابنة  
 .أربعتهم من طريق عبد االله بن يزيد عن أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص به) ٢/٧٦١(الرطب بالتمر
 )٢/٣٤٨(سنن الترمذي. لمهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل الع: قال الترمذي

 ). ٥٢٧)(٢/١٥٣(مسند الشافعي: وانظر. ، وإسناده صحيح)١٩٣(اختلاف الحديث) ٣(
تحريم /البيوع: مسلم،  )٢١٧١)(٤/٣٧٧(بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام    /البيوع: البخاريوقد أخرجه   

ثلاثتهم مـن  ) ٧/٢٦٦(رم بالزبيببيع الك/البيوع: النسائي، )١٥٤٢)(٨٢٦(بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا     
 .طريق مالك عن نافع عن ابن عمر به



 )٢٢٩( 

فهذان الحديثان يفيدان عموم تحريم بيع الرطَب بالتمر ، والكَـرم بالزبيـب ،              
    تفاضِلٌ في جِنة ،            بسبب أنه مثْمل بن أبي حهسِه ، ويقابلهما ما رواه الشافعي عن س

 .وزيد بن ثابت رضي االله عنهما ، في الرخصة في بيع العرايا
أخبرنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ،             : قال الإمام الشافعي  

 يبيعها بِكَيلِها    أرخص لصاحب العرِية أن    عن سهل بن أبي حثْمة أن رسول االله         
 .)١(تمرا يأكلها أهلها رطبة 

كذلك روى الإمام الشافعي عن سفيان بن عيينـة ، عـن الزهـري ، عـن                           

 أَرخص في   وحدثَنا زيد بن ثابت أن رسول االله        : سالم بن عبد االله ، عن أبيه قال       
 .)٢ (بيع العرايا

  .)٣(" أخذ ، وليس فيه حديث يخالف صاحبهوذا كله ن: "قال الإمام الشافعي
ثم يبين الشافعي أن النهي عن المزابنة، وهي بيع الثَّمر بالتمر كَيلاً، وبيع الكَرم               
بالزبيب كَيلاً، هو ي عام، وأن أحاديث إباحة بيع العرايا قد خرجـت مخـرج               

 في   رخص رسـول االله      وإذا: "الخُصوص، والنهي عام عما دون العرايا ، فيقول       
                                                        

 ).٥٢٠)(٢/١٥١(مسند الشافعي: وانظر. ، وإسناده صحيح)١٩٤(اختلاف الحديث) ١(
،         )٢١٩١)(٤/٣٨٧(بيع الثَّمـر علـى رءوس النخـل بالـذهب والفضـة           /البيوع: البخاريوقد أخرجه   

في بيـع   /البيـوع : أبـو داود  ،  )١٥٤٠)(٨٢٥(مر إلا في العرايـا    تحريم بيع الرطـب بـالت     /البيوع: مسلم
، )١٣١٩)(٢/٣٨٤(ما جاء في العرايـا والرخصـة في ذلـك         /البيوع: الترمذي،  )٣٣٦٣)(٣/٢٥١(العرايا

 .خمستهم من طريق بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة به) ٧/٢٦٨(بيع العرايا بالرطب/البيوع: النسائي
 ).٥١٦)(٢/١٥٠(مسند الشافعي: وانظر. وإسناده صحيح، )١٩٤(اختلاف الحديث) ٢(

تحريم بيع الرطب بـالتمر إلا في       /البيوع: مسلم،  )٢١٨٤)(٤/٣٨٣(بيع المزابنة /البيوع: البخاريوقد أخرجه   
بيـع العرايـا    /التجارات: ماجه ابن،  )٧/٢٦٧(بيع العرايا بالرطب  /البيوع: النسائي،  )١٥٣٩)(٨٢٤(العرايا

: الترمـذي أربعتهم من طريق الزهري عن سالم بن عبـد االله بـن عمـر،              ) ٢٢٦٨()٢/٧٦٢(بخرصها تمرا 
من طريق محمد بن إسحاق عن نافع، كلاهما        ) ١٣١٨)(٢/٣٨٢(ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك      /البيوع

 .عن عبد االله بن عمر، عن زيد بن ثابت بألفاظ متقاربة
 ). ١٩٤(اختلاف الحديث) ٣(



 )٢٣٠( 

واالله -بيع العرايا ، وهي رطَب  بتمر، كان يه  عن الرطب بالتمر والمزابنة عنـدنا                 
 من الجمل التي مخرجها عام وهي يراد ا الخاص ، والنهي عام علـى ماعـدا      -أعلم

يكـون  العرايا ، والعرايا مما لم تدخل في يه ، لأنه لا ينهى عن أمر يأمر به ،إلا أن                   
 . )١(منسوخا ،                    ولا نعلم ذلك منسوخا واالله أعلم  

                                                        

 ).٥٤٨(، الرسالة)١٩٥-١٩٤(ثاختلاف الحدي: انظر) ١(
والعرايا أن يشتري الرجل ثَمر النخلة وأكثر بِخرصِه من التمر، يخـرص            : "قال الشافعي . والعرايا جمع عرِية  

: ، وانظـر  )١٩٥(اخـتلاف الحـديث   ". الرطَب رطَبا، ثم يقَدر كم ينقص إذا يبس، ثم يشتري بِخرصِه تمرا           
 ).٦/١٨٠(الأم



 )٢٣١( 

مـن  ) جرح العجماء جبار  (ما رواه الإمام الشافعي في باب       ) المثال السادس (
أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المُسـيب     : ، قال ) اختلاف الحديث (كتاب  

 )١(العجمـاء   : " قال  هريرة أن رسول االله      وأبي سلَمة بن عبد الرحمن ، عن أبي       
  )٣(" )٢(جرحها جبار 

ومعناه أن الدابة المُنفَلِتة من صاحبها ، وليس معها أحـد ، فمـا أصـابت في             
 . )٤(انفلاا فلا غُرم على صاحبها 

ويقابله ما رواه عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن حرام بن سعد بن محيصة أن                 

 رحائطًا لِقومٍ فأفسدت فيه ، فقضى رسـول االله              ناقةً للب اء بن عازِب دخلت  أن 
على أهل الأموال حِفظها بالنهار ، وما أفسدت المَواشي بالليل فهو ضـامِن علـى                 

 .)٥(أهلها 

                                                        

بفتح العين وسكون الجيم، هي البهيمة، سميت بذلك لأا لا تتكلم، وكل ما لا يقدر علـى                 : العجماء )١(
، لسان العـرب لابـن      )٣/١٨٧(النهاية في غريب الحديث لابن الأثير     : انظر. الكلام فهو أعجم ومستعجم   

 ). ٤/٢٨٢٧(منظور
النهايـة في غريـب     : انظر. ذهب دمه جبارا  : اه الهَدر، يقال  بضم الجيم وفتح الباء المخففة، ومعن     : جبار) ٢(

 ). ١/٥٣٧(، لسان العرب لابن منظور)١/٢٣٦(الحديث لابن الأثير
 )٣٥٧)(٢/١٠٧(مسند الشافعي: انظر. ، وإسناده صحيح)٢٢٥(اختلاف الحديث) ٣(

جماء والمعدن والبئـر    جرح الع /الحدود: مسلم،  )٦٩١٢)(١٢/٢٥٤(المعدِن جبار /الديات: البخاريأخرجه  
ثلاثتهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي         ) ٥/٤٥(المعدن/الزكاة: النسائي،  )١٧١٠)(٩٤٠(جبار

 . سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به
 ) . ١٢/٢٥٥(فتح الباري لابن حجر: انظر) ٤(
رسل، حرام لم يسمع من     وإسناده م ). ٣٥٨)(٢/١٠٧(مسند الشافعي : ، وانظر )٢٢٥(اختلاف الحديث ) ٥(

 ).٢/١٩٦(ذيب التهذيب لابن حجر: انظر. البراء
:  في الكـبرى   النسـائي ،  )٣٥٦٩)(٣/٢٩٨(المواشي تفسد زرع قـوم    /البيوع: أبو داود وقد رواه متصلاً      

من طريق الزهري عن حرام بـن       ) ٥٧٨٤)(٣/٤١١(تضمين أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل      /العارية
وأبو حرام هو سعد بن محيصة الأنصاري، وليس كمـا قـال            . وإسناده صحيح .  عن البراء به   محيصة عن أبيه  



 )٢٣٢( 

وهذا الحديث يفَرق بين ما تتلِفُه البهيمة بالليل وما تتلِفُه بالنهار ، فـإذا وقـع            
 فلا ضمان على صاحبها ، لأن على صاحب المال أو الزرع أن             الإتلاف في النهار ،   

 .يحفظه ارا ، أما إذا وقع الإتلاف بالليل ، فإن على صاحب البهيمة الضمان
ويجمع الإمام الشافعي بين هذين الحديثين بما يدفع شـبهة التعـارض بينـهما               

ماء ، وجرحهـا     حديثَ العج  -أي حديث البراء  –ولا يخالف هذا الحديث     : "فيقول

العجماء  : "جبار جملة من الكلام العام المَخرج الذي يراد به الخاص ، فلما قال              

 فيما أفسدت العجماء بشيء في حـال دون     ، وقضى رسول االله     " جرحها جبار 
حال ، دلَّ ذلك على أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حالٍ جبـار ، وفي                  

  بماء حفظها ، ضـمنوا      حالٍ غير ججار ، في هذا دليل على أنه إذا كان على أهل الع
ما أصابت ، فإذا لم يكن عليهم حفظها لم يضمنوا شيئًا مما أصابت ، فيضمن أهـل                 
الماشية السائمة بالليل ما أصابت من زرع ، ولا يضمنونه بالنهار ، ويضمن القائـد               

 . )١(" الحالة ، ولا يضمنون إذا انفلتتوالراكب والسائق ، لأن عليهم حفظها في تلك
 
 
  

 

                                                                                                                                                      

، أي عـن    "قيل له صحبة أو رؤية، وروايته مرسلة      : "قال ابن حجر  . النسائي في روايته أنه محيصة بن مسعود      

 ).٢٣٢(تقريب التهذيب.  النبي 
 ). ٢٢٦(اختلاف الحديث) ١(



 )٢٣٣( 

 المطلب الخامس
 الجمع بين الأحاديث المختلفة لاختلاف الأمر والنهي

 

 حديث فيه أمر ، ثم يرِد من بعـد ذلـك            ويقصد بذلك أن يرِد عن النبي       
حديث في المسألة ذاا بما لا يدل على الأمر ، أو يرِد حديث فيـه ـي ، ثم يـرِد                  

 المسألة ذاا لا يدل على النهي ، مما يوهم التعارض بينها ، فيصار إلى دفع                حديث في 
هذا التعارض ، كما يتبين من الأمثلة التي أوردها الإمام الشافعي في هذا الموضوع ،               

 ).اختلاف الحديث(في كتاب 

مـن كتـاب   ) غسل الجمعة( ما أورده الإمام الشافعي في باب     )المثال الأول (
أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عـن أبيـه أن         : ، قال ) ديثاختلاف الح (

  . )١( " من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل: "  قال رسول االله 
أخبرنا مالك وسفيان ، عن صفوان بن مسلم ، عن عطاء           : وما رواه أيضا قال   

 الجمعـة   غُسل يـوم  : "  قال   بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول االله           
  .)٢(" واجب على كل محتلِم 

                                                        

 . ، وإسناده صحيح) ٣٩٢)(١/١٣٣(مسند الشافعي: ظر، وان) ١٠٩(اختلاف الحديث) ١(
، ) ٨٤٤)(٤٢١(الجمعـة :مسـلم ، ) ٨٧٧)(٢/٣٥٦(فضل الغسل يوم الجمعـة  /الجمعة: البخاريوأخرجه  
مـا جـاء في   /الصلاة: الترمذيثلاثتهم من طريق نافع ،  ) ٣/٩٣(الأمر بالغسل يوم الجمعة   /الصلاة: النسائي

حديث حسن صحيح ، مـن طريـق سـالم بـن عبـد االله                          :قالو) ٤٩٠)(١/٣٠٨(الاغتسال يوم الجمعة  
 . ابن عمر ، كلاهما عن عبد االله بن عمر به

 .، وإسناده صحيح) ٣٩٤)(١/١٣٤(مسند الشافعي: ، وانظر) ١٠٩(اختلاف الحديث) ٢(
وجـوب غسـل    /الجمعـة :مسـلم ،  ) ٨٧٩)(٢/٣٥٧(فضل الغسل يوم الجمعة   /الجمعة: البخاريوأخرجه  
الأمـر  /الصـلاة :النسائي،  ) ٣٤١)(١/٩٤(في العسل يوم الجمعة   /الطهارة: أبو داود ،  )٨٤٦)(٤٢٢(الجمعة

خمسـتهم  ) ١٠٨٩)(١/٣٤٦(ما جاء في الغسل يوم الجمعة     /الصلاة: ابن ماجه ،  ) ٣/٩٣(بالغسل يوم الجمعة  
 .من طريق صفوان ين سلَيم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري به



 )٢٣٤( 

فهذان الحديثان يأمران بالغسل يوم الجمعة بما يحتمـل الوجـوب وغـيره ،              
أخبرنـا مالـك ، عـن ابـن شـهاب ، عـن                          : ويقابلهما ما رواه الشافعي قال      

 المسـجد يـوم     دخل رجل من أصحاب رسـول االله    : سالم بن عبد االله قال      
يا أمـير   : أيةُ ساعة هذه ؟ فقال    :  بن الخطاب يخطُب ، فقال عمر      الجمعة ، وعمر  

           ـأْتضوعلـى أن ت تمن السوق فسمعت النداء ، فمـا زِد تقَلَبالمؤمنين ، ان    .

 كـان                   والوضـوء  أيضـاً ، وقـد علمـت أن رسـول االله               : فقال عمر 
 .)١( " يأمر بالغسل

فعي بين هذه الأحاديث ، مبينا أن الأمـر في الحـديثين            وقد جمع الإمام الشا   
فلما علمنا أن عمـر  : "الأولين للندب والاستحباب ، وليس للوجوب ، حيث يقول      

 كان يأمر بالغسل يوم الجمعة ، فذكر عمر علمـه           وعثمان علما أن رسول االله      

 في الله وعلم عثمان ، فذهب عنا أن نتوهم أن يكونا نسيا علمهما عن رسـول ا    
غسل يوم الجمعة ، إذ ذكر عمر علمهما في المقام الذي توضأ فيه عثمان يوم الجمعة                
، ولم يغتسل ، ولم يخرج عثمان فيغتسل ، ولم يأمره عمر بذلك ، ولا أحـد ممـن                   

 بالغسل معهما    ، ممن علم أمر رسول االله        حضرهما من أصحاب رسول االله      

 بالغسل على الأحب ، لا على أنَّ أَمر النبي ، أو بإخبار عمر عنه ، دل هذا على          
 . )٢ ("الإيجاب للغسل الذي لا يجزئ غيره

 أنه كان يأمر بالغسـل ،       فلما حفِظ عمر عن رسول االله       : "ويقول أيضا 

 بالغسل ، ثم ذكر عمر لعثمان أمر النبي         وعلِم أن عثمان قد علِم أمر رسول االله         

                                                        

 ) .٣٩٥)(١/١٣٤(مسند الشافعي: وانظر. ، وإسناده صحيح) ١١٠(يثاختلاف الحد) ١(
كلاهما ) ٨٤٥)(٤٢١(الجمعة:مسلم،  ) ٨٧٨)(٢/٣٥٦(فضل الغسل يوم الجمعة   /الجمعة: البخاريوأخرجه  

 . من طريق الزهري ، عن سالم بن عبد االله بن عمر ، عن أبيه به
 ) . ١١٠(اختلاف الحديث) ٢(



 )٢٣٥( 

   لِمل ، وعسفقـد                بالغ ، سِيم أن عثمان نهوتعلى م بعثمان ذلك ، فلو ذَه 
ذَكَّره عمر قبل الصلاة بنسيانه ، فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ، ولما لم يـأمره                 

 بالغسل  عمر بالخروج للغسل ، دلَّ ذلك على أما قد علِما أن أَمر رسول االله               
 يجزي غيره ، لأن عمر لم يكن لِيدع أَمره بالغسـل ،             على الاختيار ، لا على أن لا      

 بالغسل ، إلا والغسـل             ولا عثمان ، إذ علِمنا أنه ذاكِر لِترك الغسل وأَمر النبي            
 .)١( على الاختيار -كما وصفْنا-

 

                                                        

 ). ٣٠٥-٣٠٤(الرسالة) ١(



 )٢٣٦( 

نكـاح  (ب  ومن الأمثلة التي أوردها في هذا الباب ما ذكره في با          ) المثال الثاني (
أخبرنا مالك ، عن عبد االله بن الفَضل ،       : ، قال ) اختلاف الحديث (من كتاب   ) البكر

  )١(الأيـم   : "  قال   عن نافع بن جبير ، عن عبد االله بن عباس ، أن رسول االله               
  .)٢( "أحق بنفسها من ولِّيها ، والبِكْر تستأذن في نفسها ، وإذا صماا 

مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الـرحمن     أخبرنا  : وقال
أن أباها زوجها وهي ثَيب ،      ومجمع ابني يزيد بن جارية ، عن خنساء ابنة خِذَام ،            

 ت النبيذلك ، فأَت تفكره نكاحه د٣(  فَر( . 
 ـ         ام فهذان الحديثان ظاهرهما وجوب استئذان البكر في زواجهـا ، لكـن الإم

الشافعي لا يذهب إلى ذلك ، ويورد حديثًا يعارض ظاهر ما يـدل عليـه هـذان                 
الحديثان من وجوب الاستئذان ، وهو ما رواه عن سفيان ، عن هشام بن عـروة ،                 

 وأنا ابنـة    تزوجني رسولُ االله    : " عن أبيه ، عن عائشة رضي االله عنها قالت          

                                                        

ويريد بـالأيم   .  هي في الأصل التي لا زوج لها ، بِكْرا كانت أو ثَيبا ، مطلقة كانت أو متوفى عنها                  :الأيم )١(
 ). ١/٨٥(النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: انظر. في هذا الحديث الثَيب خاصة

 .، وإسناده صحيح) ٢٤)(٢/١٢(مسند الشافعي: ، وانظر) ١١١(اختلاف الحديث) ٢(
في /النكـاح :أبـو داود  ،  ) ١٤٢١)(٧٣٨(باب استئذان الثيـب في النكـاح      /النكاح: مسلمد أخرجه   وق

:  وقـال   ) ١١١٤)(٢/٢٨٧(ما جاء في استئمار البكر والثيب     /النكاح:الترمذي،  ) ٢٠٩٨)(٢/٢٣٢(الثيب
مار استئ/النكاح: ابن ماجه ،  ) ٦/٨٤(استئذان البكر في نفسها   /النكاح:النسائيهذا حديث حسن صحيح ،      

خمستهم من طريق مالك بن أنس ، عن عبـد االله بـن الفضـل ، عـن                             ) ١٨٧٠)(١/٦٠١(البكر والثيب 
 .نافع بن جبير عن ابن عباس به

 .، وإسناده صحيح) ٢٥)(٢/١٢(مسند الشافعي: ، وانظر) ١١١(اختلاف الحديث) ٣(
،      ) ٥١٣٨)(٩/١٩٤(حـه مـردود   إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهـة فنكا       /النكاح: البخاريوقد أخرجه   

) ٦/٨٦(الثيب يزوجها أبوها وهي كارهـة /النكاح:النسائي، ) ٢١٠١)(٢/٢٣٣(في الثيب /النكاح:أبو داود 
أربعتهم من طريق عبـد الـرحمن بـن         ) ١٨٧٣)(١/٦٠٢(من زوج ابنته وهي كارهة    /النكاح: ابن ماجه ،  

 .  خنساء بنت خذام بهالقاسم، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد ، عن



 )٢٣٧( 

، وكنت ألعب بالبنات، فكُن جوارٍ يـأتينني ،          ،  وبنى بي وأنا ابنة تِسع         )١(سبع  

  )٤(. "  إلَى )٣( ، فكان رسول االله يسربهن )٢( تقَمعن فإذا رأين رسول االله 
ويجمع الإمام الشافعي بين هذه الأحاديث بأن الأمر باستئذان البكـر للنـدب             

الله عنـها     من عائشة رضي ا    وليس للوجوب ، ويستدل على ذلك بزواج النبي         
وهي صغيرة لا أمر لها ، وأما حديث خنساء بنت خذام فهو كحديث ابن عبـاس                      

: ، إذ كانت خنساء أيما ، حيث يقـول الإمـام الشـافعي              " الأيم أحق بنفسها    " 
وحديث ابن عباس في الأيم أحق بنفسها من وليها مثل حديث خنساء إذا كانـت               "

 . )٥("  نكاحها أبوها بغير إذا ، فرد رسول االله المرأة أيما ، والأيم الثيب يزوجه

                                                        
كمـا ورد  " وأنا ابنة سبع"، والظاهر أنه تصحيف ، والصواب " وأنا ابنة تسع  "ورد في النسخة المطبوعة     ) ١(

 ). ٨٩)(٢/٢٩(في مسند الشافعي
)٢ (نعقَمر        : تـع الـذي علـى رأس الثمـرة    . أي تغيبن ودخلن في بيت ، أو من وراء سِتوأصله من القِم            .
غريـب الحـديث لأبي عبيـد القاسـم بـن سـلام       : انظـر . ي يدخلن فيه كما تدخل الثمرة في قِمعِها     أ

 هــ ، النهايـة في   ١٤٠٦ الطبعـة الأولى   -لبنان/بيروت-دار الكتب العلمية  ) ٢/٣٥٢)(هـ٢٢٤(الهَروي
 ). ٤/١٠٩(غريب الحديث لابن الأثير 

)٣ (نهبرسالنهاية في غريب الحديث لابن الأثير     :   انظر  .أي يبعثهن ويرسلهن إليَّ   : إليَّ ي)لسـان   ) ٢/٣٥٦ ،
 ).٣/١٩٨١(العرب لابن منظور

 .وإسناده صحيح) ٨٩)(٢/٢٩(مسند الشافعي: ، وانظر) ١١١(اختلاف الحديث) ٤(
تـزويج الأب  /النكـاح :مسلم،  ) ٥١٣٤)(٩/١٩٠(تزويج الأب ابنته من الإمام    /النكاح: البخاريوأخرجه  

ــغيرة ــر الص ــو داود، ) ١٤٢٢)(٧٣٨(البك ــاح:أب ــغار/النك ــزويج الص ، ) ٢١٢١)(٢/٢٣٩(في ت
من طريق هشام بن عروة ، عن أبيـه ، عـن عائشـة              ) ٦/٨٢(إنكاح الرجل ابنته الصغيرة   /النكاح:النسائي
 . بنحوه

 ). ١١١(اختلاف الحديث: انظر) ٥(



 )٢٣٨( 

مـن كتـاب      ) بـاب الضـحايا   (ما رواه الإمام الشافعي في      ) المثال الثالث (
، حيث روى ثلاثة أحاديـث تفيـد بوجـوب الأضـحية ،                    ) اختلاف الحديث (

ــبهة             ــدفع ش ــا ي ــها بم ــا ، ثم جمــع بين ــد بوجو ــا لا يفي وحــديثًا رابع           
 .تعارضها واختلافها

فأما الأحاديث التي رواها وتفيد بوجوب الأضحية ، فأولهـا مـا رواه عـن                 
أن إسماعيل بن إبراهيم بن علَية ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس بن مالـك ،         

 . )٢( أَملَحين) ١( ضحى بكبشينرسول االله 
سعيد ، عن عبـاد بـن تمـيم ، أن                 والثاني ما رواه عن مالك ، عن يحيى بن          

عويمِر بن أشقر ذبح أضحية قبل أن يغدو يوم الأضحى ، وأنه ذكر ذلك لرسول االله                

 ٣( فأمره أن يعود بضحية أخرى(  . 
 
 

                                                        

النهاية في غريب الحـديث     . لبياضهو الذي بياضه أكثر من سواده ، وقيل هو النقِي ا          :  الكبش الأملح  )١(
 ). ١/٣٢٠(غريب الحديث للهروي: ، وانظر) ٤/٣٥٤(لابن الأثير

 ). ٤٦٩)(١/١٦٠(مسند الشافعي: ، وإسناده صحيح ، وانظر) ١٢١(اختلاف الحديث) ٢(
مـن طريـق شـعبة ،                ) ٥٥٥٨)(١٠/١٨(من ذبـح الأضـاحي بيـده      /الأضاحي: البخاريوقد أخرجه   

في الأضــحية /الأضــاحي: الترمــذي، ) ١٩٦٦)(١٠٨٦(اســتحباب الأضـحية : يالأضــاح: مسـلم 
ثلاثتـهم مـن طريـق أبي عوانـة ،                       ) ٧/٢١٩(الكـبش /الأضاحي: النسائي،  ) ١٥٢٧)(٣/٢٦(بكبشين

من طريق هشام ، ثلاثتهم عن قتـادة ، عـن         ) ٢٧٩٤)(٣/٩٥(ما يستحب من الضحايا   /الضحايا: أبو داود 
 .أنس به

مصـباح  : انظر. ، وإسناده ضعيف ، عباد بن تميم لم يسمع من عويمر بن أشقر      ) ١٢١(لاف الحديث اخت) ٣(
 ).٣/٥٥(الزجاجة في زوائد ابن ماجه للشهاب البوصيري

في  مالـك    ،) ٣١٥٣)(٢/١٠٥٣(النهي عن ذبح الأضحية قبل الصـلاة      : الأضاحي: ابن ماجه وقد أخرجه   
ثلاثتـهم مـن    ) ٣/٤٥٤(الإمام أحمد ،  ) ٤٨٣(ل انصراف الإمام  النهي عن ذبح الضحية قب    /الضحايا: الموطأ

 . طريق يحيى بن سعيد ، عن عباد بن تميم ، عن عويمر بن أشقر به



 )٢٣٩( 

وأما الحديث الثالث فرواه عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار                

 يـوم الأضـحى ،                             قبـل أن يـذبح الـنبي          ذبـح  )١(، أن أبا بردة بن دِينار       

لا أجـد إلا              : قال أبو بـردة .  أمره أن يعود بضحية أخرى     فزعم أن رسول االله     

 . )٢(" وإن لم تجد إلا جذَعا فاذبحه : "جذَعا ، فقال النبي 
ا ما يدل على أن     فهذه الأحاديث تحتمل في دلالتها وجوب الأضحية ، ويقابله        

الأضحية ليست بواجبة ، وذلك ما رواه الإمام الشافعي عن سفيان بن عيينة ، عـن                
 -رضـي االله عنـها    -عبد الرحمن بن حميد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة              

إذا دخل العشر ، فإن أراد أحدكم أن يضحي ، فلا            : "قال رسول االله    : قالت
  . )٣("يئًايمس شعره ولا بشره ش

                                                        
أبـو بـردة        : هكذا ورد في النسخة المطبوعة من كتاب اختلاف الحديث ، وهو تصحيف ، والصواب             ) ١(

، وانظـر ترجمتـه في الاسـتيعاب                )١٩٦١()١٠٨٣(الأضاحي: الحديث في صحيح مسلم   : انظر. ابن نِيار 
 ). ٤/١٦٠٨(لابن عبد البر

 . ، وإسناده صحيح) ١٢١(اختلاف الحديث) ٢(

ــه  ــاريوأخرج ــاحي: البخ ــنبي /الأض ــول ال ــردةق ــلم، ) ٥٥٥٦)(١٠/١٢( لأبي ب : مس
سـن في   ما يجوز مـن ال    /الأضاحي: أبو داود كلاهما من طريق مطَرف ،      ) ١٩٦١)(١٠٨٣(وقتها/الأضاحي
، ) ١٥٤٤)(٣/٣٢(في الذبح بعد الصلاة   /الأضاحي: الترمذيمن طريق منصور ،     ) ٢٨٠٠)(٣/٩٦(الضحايا
كلاهما من طريق داود بن أبي هند ، ثلاثتهم عن عـامر        ) ٧/٢٢٢(ذبح الضحية قبل الإمام   /الضحايا: النسائي

 الشعبي ، عن البراء بن عازب بنحوه
 ).٤٦٨)(١/١٦٠(مسند الشافعي: وانظر. يح، وإسناده صح) ١٢٢(اختلاف الحديث) ٣(

ي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره وأظفاره               /الأضاحي: مسلمأخرجه  
ــيئًا ــو، ) ١٩٧٧)(١٠٩٢(ش ــاحي: داود أب ــت /الأض ــن المي ــحية ع ،                    ) ٢٧٩١)(٣/٩٤(الأض

،                    ) ٧/٢١٢(الضــحايا: النســائين ، وقــال حــديث حســ) ١٥٦١)(٣/٣٩(الأضــاحي: الترمــذي
من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفـاره، خمسـتهم مـن طريـق                           /الأضاحي: ماجه ابن

 . سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة به



 )٢٤٠( 

وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة ، لقـول    : "قال الشافعي 

ولو كانت الضحية واجبة ، أشبه أن يقول        " فإن أراد أن يضحي    : "رسول االله   
فلا يمس من شعره حتى يضحي ، ونأمر من أراد أن يضحي أن لا يمس من شـعره                  

  .)١(" راشيئًا حتى يضحي اتباعا واختيا
ونفهم من كلام الشافعي أنه يجمع بين هذه الأحاديث بتقريـر أن الأمـر في               
الأحاديث الأولى إنما هو للندب وليس للوجوب ، وهو ما يدل عليه حديث أم سلمة         

 .رضي االله عنها

                                                        

 ) . ١٢٢(اختلاف الحديث) ١(



 )٢٤١( 

الصلاة في الثـوب الواحـد       (ما رواه الإمام الشافعي في باب       ) المثال الرابع  ( 
أخبرنا سـفيان ،  : من كتاب اختلاف الحديث ، قال) رء منه شيءليس على عاتق الم   

لا يصـلِّين  : " قـال عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول االله   
  .)١(" أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

فهذا الحديث يتضمن النهي عن صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه             
أخبرنـا  : يء ، ويقابله ما رواه الشافعي مما يدل على جواز هذا الأمر ، قـال              منه ش 

سفيان بن عيينة ، عن أبي إسحاق ، عن عبد االله بن شداد ، عن ميمونة زوج الـنبي                

 كان رسول االله    : " قالت     طصلي في مِروبعضه عليـه ،       )٢( ي بعضه علي 
  )٣(" وأنا حائض

ن الحديثين غير مختلِفين ، ويجمع بينهما بأن ـي  ويذهب الشافعي إلى أن هذي 

 في الحديث الأول أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منـه     النبي  
شيء ، اختيار لا فرض ، بدليل حديث ميمونة ، لأن بعض مِرطها إذا كان عليها ،                 

ائما ، ويتعطل    في بعضه ق   فأقل ما عليها منه ما يسترها مضطجعة ، ويصلي النبي           
                                                        

 .وإسناده صحيح). ١٦٦(اختلاف الحديث) ١(
،             )٣٥٩)(١/٤٧١(إذا صـلى في الثـوب الواحـد فليجعـل علـى عاتقـه             /صـلاة ال: البخاريأخرجه  
جماع أثواب ما يصـلى  /الصلاة: أبو داود ،  )٥١٦)(٢٦٣(الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه     /الصلاة: مسلم
) ٢/٧١(صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منـه شـيء           /القبلة: النسائي،  )٦٢٦)(١/١٦٩(فيه

 . من طريق أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة بهأربعتهم 
النهايـة في غريـب الحـديث                   . هو الكِساء من الصوف ، وربما يكـون مـن خـز أو غـيره         :  المرط )٢(

 ). ٤/٣١٩(لابن الأثير
 .، وإسناده صحيح)١٦٦(اختلاف الحديث)٣(

في الصلاة في ثـوب  /الطهارة: ابن ماجه، )٣٦٩)(١/١٠١(النساءالصلاة في شعر  /الطهارة: أبو داود أخرجه  
ثلاثتهم من طريق أبي إسحاق الشيباني عن عبد االله بن شداد عـن  ) ٦/٣٣٠(أحمد،  )٦٥٣)(١/٢١٤(الحائض

 . ميمونة بنحوه
 



 )٢٤٢( 

بعضه بينه وبينها ، أو يسترها ، قاعدة فيكون يحيط ا جالسة ، ويتعطل بعضه بينـه   
وبينها ، فلا يمكن أن يستره أبدا إلا أن يأتزِر به ائتزارا ، وليس على عاتق المـؤتزِرين       

 . )١(في هذه الحال من الإزار شيء 

                                                        

 ) . ١٦٦(اختلاف الحديث: انظر) ١(



 )٢٤٣( 

من كتـاب   ) باب كسب الحَجام  (  ما رواه الإمام الشافعي في    ) المثال الخامس ( 
أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن حرام بن سعد     : ، قال ) اختلاف الحديث (

 عن كَسب الحَجام فنهاه ، فلم يزل يكلمه         ابن محيصة ، أن محيصة سأل النبي        
 . )٢("  )١(أطعمه رقيقَك وأعلفه ناضِحك : "حتى قال له

ديث ما رواه الشافعي عن مالك ، عن حميد بـن أبي حميـد              ويقابل هذا الح  

 ، فأمر له    حجم أبو طَيبة رسولَ االله      :  قال -رضي االله عنه  -الطَويل ، عن أنس     
 .)٣( بصاع من تمر ، وأمر أهله أن يخفِّفُوا عنه من خراجه

حـة      فحديث محيصة فيه النهي عن كسب الحَجام ، وحديث أنـس فيـه إبا           
كسبه ، وقد ذهب الإمام الشافعي إلى أنه لا اختلاف بينهما ، وأن النهي عن كسب            

 .الحَجام إنما هو للتتريه وليس للتحريم
ليس في شيء من الأحاديث مختلف ، ولا ناسـخ ولا           : "يقول الإمام الشافعي  

ه ويطْعِمه رقِيقَه ،    منسوخ ، فهم قد أخبرونا أنه قد أَرخص لِمحيصة أن يعلِفَه ناضِح           

 واالله أعلم لِمحيصة أن يملِك حرامـا ، ولا          ولو كان حراما لم يجِز رسولُ االله        
يعلِفَه ناضحه ، ولا يطعمه رقيقه ، ورقيقه ممن عليه فَرض الحلال والحرام ، ولم يعط                

 إلا ما يحِلُّ له أن يعطِيه        حجاما على الحِجامة أجرا إلا لأنه لا يعطي        رسولُ االله   
                                                        

النهايـة في غريـب الحـديث                  : ظـر ان. هو مفرد نواضح ، وهي الإبل التي يسـتقى عليهـا       : الناضح) ١(
 )٥/٦٩(لابن الأثير

 . ، وإسناده صحيح )٢٠٥(اختلاف الحديث) ٢(
ما جـاء في كسـب   /البيوع: الترمذي،  )٣٤٢٢)(٣/٢٦٦(في كسب الحجام  /البيوع: أبو داود وقد أخرجه   

) ٥/٤٣٥(أحمد الإمام،  )٢١٦٦)(٢/٧٣٢(كسب الحجام /التجارات: ابن ماجه ،  )١٢٩٥)(٢/٣٧٣(الحجام
 ".حديث حسن صحيح: "وقال الترمذي. أربعتهم من طريق الزهري عن ابن محيصة عن أبيه به

 .وإسناده صحيح). ٢٠٦(اختلاف الحديث) ٣(
في كسـب   /البيـوع : داود أبـو ،  )٢١٠٢)(٤/٣٢٤(ذكـر الحجـام   /البيـوع : البخـاري وقد أخرجه   

 . نس بهكلاهما من طريق مالك عن حميد عن أ) ٣٢٢٤)(٣/٢٦٦(الحجام



 )٢٤٤( 

فما معـنى   : فإن قال قائل  . ، وما يحِلُّ لِمالكه ملكه ، حلٌّ له ولمن أطعمه إياه أكلُه             

لا معنى لـه إلا     :  وإرخاصه في أن يطعمه الناضح والرقيق ؟ قيل        ي رسول االله    
            ام دا ، فكان كسب الحَجنسا وحنِيب لـه     واحد ، وهو أن من المكاسب دا ، فأحنِي

تنزيه نفسه عن الدناءة ، لكثرة المكاسب التي أجمل، فلما زاد فيه أمـره أن يعلِفـه                 
 .)١(" ناضِحه ويطعمه رقيقه ، تتريها له لا تحريما عليه

                                                        

 ). ٢٠٧-٢٠٦(اختلاف الحديث) ١(



 )٢٤٥( 

 المبحث الثاني
 منهج الإمام ابن  قُتيبة في الجمع 

 بين الأحاديث المتعارضة
 

أن ) تأويل مختلف الحـديث   (تقراء العام لكتاب    يتضح للباحث من خلال الاس    
الإمام ابن قُتيبة ، كان يحرص في أغلب الأحيان على عدم رد الحديث إن كان لـه                 
معارض ، سواء كان هذا المعارض حديثًا آخر ، أو قُرآنا ، أو غير ذلـك ، طالمـا                    

مـن أحاديـث   أمكن الجمع بين هذين المتعارضين ، ولذلك نجد أن أغلب ما أورده       
ظاهرها التعارض ، قد سلك فيه مسلك الجمع بين الحديثين ، وإمضائهما جميعـا ،               

 .وهو منهج يتفق فيه مع الإمام الشافعي رحمهما االله جميعا
ويمكن للباحث عرض منهج الإمام ابن قُتيبة في الجمع بين مختلف الحديث ، من         

 :خلال المطالب التالية

 .ين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف المقامالجمع ب: المطلب الأول

الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف حكم الضرورة        : المطلب الثاني 
 .وحكم الاختيار

الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف حكم الرخصة        : المطلب الثالث 
 .والعزيمة

 .ف الأمر والنهيالجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلا: المطلب الرابع

الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسـبب اخـتلاف العـام          : المطلب الخامس 
 . والخاص

 .استخدام اللغة في الجمع بين الأحاديث المتعارضة: المطلب السادس



 )٢٤٦( 

 المطلب الأول
 الجَمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف المقام 

 

أمرٍ ما  ، ثم يرِد عنه في ذات الأمـر            سنة في    ومعناه أنه قد يرِد عن النبي       
سنة تخالفها ، وذلك بسبب اختلاف المقام بينهما ، من اختلاف مكان أو حال ، أو                
أن يكون أحدهما يتناول جانبا من جوانب ذلك الأمر ، بينما يتناول الحديث الآخر               

منـهما موضِـع      جانبا آخر ، فيظَن تناقضهما ، وليسا بمتناقِضين ، بل يكون لكل             
 .ومقام يخالف الآخر ، فإذا وضِع كل حديث بموضعه زال توهم الخلاف

أحاديث من هذا   ) تأويل مختلف الحديث  (وقد  أورد الإمام ابن قُتيبة في كتابه         
 :الباب ، فصار إلى الجمع بينها ، وإعمالها جميعا ، كلٍّ في موضعه ، ومن أمثلة ذلك

لا تستقبلوا القِبلة بغـائط   : "  قال  روِي أن رسول االله   ما) المثال الأول (
  .)١(" ولا بول

ذُكِر لرسول االله :  أا قالت-رضي االله عنها-ويقابله ما روِي عن أم المؤمنين عائشة 

 ل ، فأمر النبيولة بغائط أو بقْبِلوا القِبتسا يكرهون أن يأن قوم   لقْبتلائه ، فاسبخ 
 .)٢(ه القِبلة ب

                                                        

 ). ٦١(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(
، ) ٣٩٤)(١/٤٩٨(قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشـرق      /الصلاة: البخاريفقد أخرجه   . والحديث صحيح 

      كراهيـة اسـتقبال القبلـة عنـد                      /الطهـارة : أبـو داود  ،  ) ٢٦٤)(١٥٥(الاسـتطابة /الطهـارة : مسلم
: وقـال ) ٨)(١/٨(في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بـول      /الطهارة: الترمذي،  ) ٧)(١/٣(قضاء الحاجة 

النهي عن استدبار القبلـة عنـد       /الطهارة: النسائي،  " حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح        "
جميعهم من ) ٣١٨)(١/١١٥(والبولالنهي عن استقبال   القبلة بالغائط       /الطهارة: ابن ماجه ،  ) ١/٢٢(الحاجة

 .طريق الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي أيوب به
 ). ٦١(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٢(

 .من هذه الرسالة) ١١٦(وانظر تخريجه والحكم عليه صفحة



 )٢٤٧( 

 أن قوما من منكِري السنة ادعوا تناقض        هذين -رحمه االله-ويذكر ابن قُتيبة 
الحديثين واختلافهما ، فَرد قولهم ، وجمع بين الحديثين باعتبار أن لكل        واحد منهما 

        أن تستقبل القِبلة فيه موضعا يستعمل فيه ، غير موضع الأخر ، فالموضع الذي لا يجوز 
بالغائط والبول هي الصحاري  والبراحات ، وكانوا إذا نزلوا   في أسفارهم لهيئة الصلاة ، 
استقبل بعضهم القبلة بالصلاة ، واستقبلها بعضهم  بالغائط ، فأمرهم أن لا يستقبلوا القبلة 

قوم أن هذا أيضا يكْره في البيوت بغائط ولا بول ، إكراما للقبلة ، وتتريها للصلاة ، فظن 

 بخلائه فاستقْبِلَ به القبلة ، يريد أن يعلِمهم أنه لا والكُنف المُحتفَرة ، فأمر            النبي 
يكْره ذلك في           البيوت والآبار المُحتفَرة التي تستر الحَدث ، وفي الخَلَوات في المواضع التي 

 .)١(       فيها الصلاة لا يجوز   
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                        

 ). ٦١(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(



 )٢٤٨( 

 ، وأنه قيل له )١(" لا عدوى ، ولا طِيرة: " أنه قالما روِي عن النبي ) المثال الثاني(
 .)٣(" فما           أعدى الأول: " تقع بِمشفَر البعير ، فتجرب لذلك الإبل ، فقال)٢(في النقْبة 

فِر من  المَجذوم فِرارك " ، و )٤("  عاهة على مصِحلا يوردن ذو"وروِي خلاف ذلك 
أتاه رجل مجذوم ليبايعه بيعة الإسلام ،          فأرسل إليه بالبيعة ، " ، و )٥(" من الأسد

 .)٢(" الشؤم في المرأة والدار والدابة" ، وقال )١(" وأمره بالانصراف ، ولم يأذَنْ له
                                                        

 ). ٦٩(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(
) ٢٢٢٥)(١٢٢٢(الطيرة والفـأل /الطب: مسلم، ) ٥٧٥٣)(١٠/٢١٢(الطيرة/الطب: يالبخاروقد أخرجه   

 .      كلاهما من طريق الزهري ، عن سالم بن عبد االله بن عمر ، عن أبيه
،        ) ٢٢٢٤)(١٢٢١(الطيرة والفـأل  /الطب: مسلم،  ) ٥٧٥٦)(١٠/٢١٤(الفأل/الطب: البخاريوأخرجه  
مـن كـان يعجبـه الفـأل ويكـره          /الطـب : ابن ماجه ،  ) ٣٩١٦)(٤/١٨(في الطيرة /الطب: أبو داود 
 .أربعتهم من طريق قتادة ، عن أنس بن مالك) ٣٥٣٦)(٢/١١٧٠(الطيرة

ــه  ــاريوأخرج ــب: البخ ــدوى/الط ــلم، ) ٥٧٧٣)(١٠/٢٤٣(لا ع ــب: مس ــدوى ولا /الط لا ع
، عـن أبي  ثلاثتهم من طريق الزهري   ) ٣٩١١)(٤/١٧(في الطيرة /الطب: أبو داود ،  ) ٢٢٢٠)(١٢١٩(طيرة

 .سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة
من طريق أبي خيثَمة ، عن أبي الـزبير ، عـن            ) ٢٢٢٢)(١٢٢٠(لا عدوى ولا طيرة   /الطب: مسلموأخرجه  

 .جابر بن عبد االله
 النهايـة في  : انظـر . أول شيء يظهر من الجَرب ، وسميت كذلك لأا تنقُب الجِلْد ، أي تخرِقُه             : النقْبة) ٢(

 ). ٥/١٠١(غريب الحديث
 ). ٦٩(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٣(

لا عــدوى ولا /الطــب: مســلم، ) ١٠/٢٤١(لا عــدوى/الطــب: البخــاريوقــد أخــرج ذلــك 
ثلاثتـهم مـن طريـق الزهـري ،                            ) ٣٩١١)(٤/١٧(في الطيرة /الطب: أبو داود ،  ) ٢٢٢٠)(١٢١٩(طيرة

 . أبي هريرةعن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن
 ).٦٩(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٤(

لا عــدوى ولا /الطــب: مســلم، ) ٥٧٧١)(١٠/٢٤١(لا هامــة/الطــب: البخــاريوقــد أخرجــه 
ثلاثتـهم مـن طريـق الزهـري ،                 ) ٣٩١١)(٤/١٧(في الطيرة /الطب: أبو داود ،  ) ٢٢٢١)(١٢٢٠(طيرة

من طريق محمد بن عمرو، كلاهما      ) ٣٥٤١)(٢/١١٧١(من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة     /الطب: ابن ماجه 
 . عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة

 ).٦٩(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٥(
 . من طريق سعيد بن ميناء ، عن أبي هريرة) ٥٧٠٧)(١٠/١٥٨(الجذام/الطب: البخاريوقد أخرجه 



 )٢٤٩( 

 .)٣(تلف لا يشبه بعضه بعضا وهذا كله مخ: قالوا

ونحن نقول أنه ليس في هذا اختلاف ، ولكلِّ معنى منها : "-رحمه االله-قال ابن قُتيبة 
 .)٤(" وقت وموضع ، فإذا وضِع بموضعه زال الاختلاف

: ثم يبين معنى وموضِع كُلٍّ منها ، بما يدفع شبهة التعارض والاختلاف الحقيقي فيقول
"ى جِنسانوالعوقِم من أطال : دسذوم تشتد رائحته حتى يأحدهما عدوى الجُذَام ، فإن المَج

مجالسته ومؤاكلته ، وكذلك المرأة تكون تحت اذوم ، فتضاجِعه في                شِعار واحد 
لك من به ، فيوصِل إليها الأذى ، وربما جذِمت ، وكذلك ولده ينزِعون في الكثير إليه ، وكذ

سِلٌّ ودق ونقْب ، والأطباء تأمر بأن لا يجالَس المَسلول ولا المَجذوم ، ولا يريدون بذلك معنى 
العدوى ، إنما يريدون به تغير الرائحة ، وأا قد تسقِم من أطال اشتِمامها ، والأطباء أبعد الناس 

ة تكون بالبعير ، وهي جرب رطب ، فإذا خالطها من الإيمان بيمن أو شؤم ، وكذلك النقْب
 ، نحوا مما )٥(الإبل وحاكَّها وآوى في مبارِكها ، أَوصلَ إليها بالماء الذي يسيل منه ، والنطَف 

كره أن " لا يوردنَّ ذو عاهة على مصِح"  به ، وهذا المعنى الذي قال فيه رسول االله 
 .)٧("  ، فيناله من نطَفه وحِكَّته نحوا مما به الصحيح)٦(يخالط  المَعيوه 

                                                                                                                                                      

 ). ٦٩(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(
ــه  ــد أخرجـ ــلموقـ ــب: مسـ ــوه /الطـ ــذوم ونحـ ــاب اـ ،                                         ) ٢٢٣١)(١٢٢٦(اجتنـ

كلاهما من طريق يعلى بن عطاء ، عن عمرو بـن الشـرِيد ،                ) ٣٥٤٤)(٢/١١٧٢(الجذام/الطب: ابن ماجه 
 .عن أبيه

 ).٦٩(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٢(
، ) ٢٢٢٥)(١٢٢٢(الطيرة والفأل /الطب: مسلم ،) ٥٧٥٣)(١٠/٢١٢(الطيرة/الطب: البخاريوقد أخرجه   

أربعتهم مـن طريـق     ) ٦/٢٢٠(شؤم الخيل /الخيل: النسائي،  ) ٣٩٢٢)(٤/١٩(في الطيرة /الطب: أبو داود 
 . الزهري ، عن سالم بن عبد االله بن عمر ، عن أبيه

 ). ٦٩(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٣(
 ).٦٩(تأويل مختلف الحديث) ٤(
 ) ٦/٤٤٦١(لسان العرب: انظر. من الجَرب يصيب الدوابنوع : النطَف) ٥(
 ). ٤/٣١٨١(لسان العرب: انظر . الذي به عاهة: المعيوه) ٦(
 ). ٧٠-٦٩(تأويل مختلف الحديث) ٧(



 )٢٥٠( 

فر من "وحديث " لا يوردن ذو عاهة على مصح"وهذا واالله أعلم هو المراد بحديث 
 .وحديث أنه لم يأذن للمجذوم عليه" اذوم فرارك من الأسد

فهو الجنس الثاني من العدوى ، الذي قال فيه ابن " لا عدوي ولا طيرة"وأما حديث 

يج منه خوفًا من العدوى ، وقد قال النبي -رحمه االله-بة قُتخرأنه الطاعون ، يترل ببلد في  
 ، يريد بقوله )١(" إذا كان بالبلد الذي أنتم به فلا تخرجوا منه ، وإذا كان ببلد فلا تدخلوه"
من االله ، كأنكم تظنون أن الفرار من قدر االله تعالى ينجيكم " لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه"

وإذا كان ببلد فلا تدخلوه أن مقامكم بالموضع الذي لا طاعون فيه أسكن "ويريد بقوله 
 .)٢(لأنفسكم وأطْيب لعيشكم 

ومن ذلك تعرف المرأة بالشؤم أو الدار ، فينال الرجلَ : "-رحمه االله-قال ابن قُتيبة 

  هو العدوى الذي قال فيه رسول االله أعدتني بشؤمها ، فهذا: مكروه أو جائحة ، فيقول
 .)٣(" لا عدوى"

                                                        

الطاعون والطـيرة   /الطب: مسلم،  ) ٥٧٢٨)(١٠/١٧٨(ما يذْكر في الطاعون   /الطب: البخاريأخرجه  ) ١(
 .راهيم بن سعد ، عن أسامة بن زيدمن طريق إب) ٢٢١٨)(١٢١٧(والكهانة

الطـاعون والطـيرة    : مسـلم ،  ) ٥٧٣٠)(١٠/١٧٩(ما يـذْكر في الطـاعون     /الطب: البخاريوأخرجه  
 . من طريق الزهري ، عن عبد االله بن عامر ، عن عبد الرحمن بن عوف) ٢٢١٩)(١٢١٨(والكهانة

 ). ٧١-٧٠(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٢(
 ). ٧١(تأويل مختلف الحديث) ٣(



 )٢٥١( 

لا تفَضلُوني على           يونس بن : " قالما روِي أن رسول االله ) الثالث المثال(
  .)١(" متى

 .)٢(" لا تخايِروا بين الأنبياء: "وقال

، وأنا أول  من تنشق أنا سيد ولد آدم ولا فَخر : " أنه قالويروى في المقابل عنه 
 .)٣(" عنه الأرض ولا فَخر

ويدفع الإمام ابن قُتيبة شبهة تعارض هذه الأحاديث ، ببيان أن ظاهر تعارضها ليس 
إنما جاء في " لا تفضلوني على يونس"حقيقيا ، بل مرجعه اختلاف مقام كل منها ، فحديث 

لا تخايروا بين "ل عل يونس ، وكذلك حديث  ، لا أنه على الحقيقة لا يفَضمقام تواضعه 
بيان لفضل االله تعالى عليه ؛ إذ هو الشافع يوم القيامة " أنا سيد ولد آدم"، وفي حديث " الأنبياء

                                                        
 ).٧٨(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(

،    ) ٣٤١٣)(٦/٤٥٠"(وإن يـونس لمـن المرسـلين      "قول االله تعالى  /أحاديث الأنبياء : البخاريوقد أخرجه   
في التخيير بـين الأنبيـاء      /السنة: أبو داود ،  ) ٢٣٧٧)(١٢٩٣(في ذكر يونس عليه السلام    /الفضائل: مسلم

ما ينبغي " من طريق قتادة ، عن أبي العالية ، عن ابن عباس ، ولفظه           ثلاثتهم) ٤٦٦٩)(٤/٢١٧(عليهم السلام 
وإن "قـول االله تعـالى    /أحاديث الأنبياء : البخاري، وبمثله أخرجه    " لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى        

من ) ٢٣٧٦)(١٢٩٣(في ذكر يونس عليه السلام    /الفضائل: مسلم،  ) ٣٤١٦)(٦/٤٥١"(يونس لمن المرسلين  
 .  بن إبراهيم ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرةطريق  سعد

 ).٧٨(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٢(
مـن  /الفضـائل : مسلم،  ) ٤٦٣٨)(٨/٣٠٢"(…ولما جاء موسى لميقاتنا     /"التفسير: البخاري: وقد أخرجه 

 في التخـيير بـين الأنبيـاء علـيهم        /السـنة : أبـو داود  ،  ) ٢٣٧٤)(١٢٩٢(فضائل موسى عليه السلام   
 .ثلاثتهم من طريق عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري) ٤٦٦٨)(٤/٢١٧(السلام

 ).٧٩(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٣(

في /السـنة : أبو داود ،  ) ٢٢٧٨)(١٢٤٩(على جميع الخلائق   تفضيل نبينا   /الفضائل: مسلموقد أخرجه   
من طريق أبي عمار ، عـن عبـد االله بـن فَـروخ ،                       ) ٤٦٧٣)(٤/٢١٨(التخيير بين الأنبياء عليهم السلام    

 .عن أبي هريرة



 )٢٥٢( 

 ، وهو أول من تنشق عنه )٤( ،          والحوض )٣( ، وله لواء الحمد )٢( ، والشهيد )١(
 . الأرض

ن نقول إنه ليس ههنا اختلاف ، ولا تناقُض ، وإنما أراد ونح: "يقول ابن قُتيبة في ذلك 
أنه سيد ولد آدم يوم القيامة ؛ لأنه الشافع يومئذ ، و الشهيد ، وله لواء الحمد ، والحوض ، 

طريق التواضع ، " لا تفضلوني  على يونس: "وهو أول من تنشق عنه الأرض ، وأراد بقوله 
، وخص يونس لأنه دون " لِّيتكُم ، ولَست بخيركمو: "وكذلك قول أبي بكر رضي االله عنه 

فإذا كنت : غيره من الأنبياء مثل إبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، صلى االله عليهم أجمعين ، يريد 
فاصبِر  : لا أحب أن أُفَضل على    يونس ، فكيف غيره ممن هو فوقه ، وقد قال االله تعالى 

أن يونس لم يكن له صبر كصبر :  ، أراد )٥(  صاحِب الحُوتلِحكْمِ ربك ،  ولا تكُن كَ

 أفضل منه ، لأن االله تعالى غيره من الأنبياء ، و في هذه الآية ما دلك على أن رسول االله 

طريق " : لا تفَضلوني عليه" أراد بقوله ودلَّك على أن النبي . لا تكن مثله: يقول له 
لا تفَضلوني عليه في العمل ، فلعله أكثر عملاً مني ، ولا في البلْوى ، : التواضع ، ويجوز أن يريد 

 يوم القيامة من السؤدد ، وليس ما أعطى االله تعالى نبينا . والامتحان ، فإنه أعظم مني محنة 
                                                        

،          ) ٢٢٧٨)(١٢٤٩(علـى جميـع الخلائـق      تفضيل نبينا   /الفضائل: مسلمحديث الشفاعة أخرجه    ) ١(
 قال رسـول االله : من أبي هريرة قال) ٤٦٧٣)(٤/٢١٨(في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام     /السنة: أبو داود 

 " : أنا سيد ولد آدم ولا فخر ، و أول من ينشق عنه القبر ، وأول شافع وأول مشفع ." 
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك علـى           : "هو ما ورد في قول االله تعالى      " والشهيد: "قوله) ٢(

 ). ٤١(سورة النساء آية " هؤلاء شهيدا

  ما جاء في فضـل الـنبي   /المناقب: ة أخرجه الترمذيله لواء الحمد يوم القيام   حديث أن النبي    ) ٣(
كلاهما من طريـق أبي سـعيد       ) ٤٣٠٨)(٢/١٤٤٠(ذكر الشفاعة /الزهد: ، ابن ماجه  ) ٣٦٩٣)(٥/٢٤٧(

 ، وأسانيده يقوي بعضها بعضا ، فيـدخل في حكـم            من طريق ابن عباس   ) ١/٢٨١(الخدري ، الإمام أحمد   
 . الحسن لغيره

واتقوا فتنة لا تصيبن الـذين ظلمـوا        "ما جاء في قول االله تعالى     /الفتن: خاريحديث الحوض أخرجه الب   ) ٤(

كلاهما ) ٢٢٩٠)(١٢٥٦( وصفاته إثبات حوض نبينا    /الفضائل: ، مسلم ) ٧٠٥٠)(١٣/٣"(منكم خاصة 

 . واللفظ لهما" أنا فرطكم على الحوض: " يقولسمعت النبي : من طريق سهل بن سعد قال 
 ). ٤٨(آية -سورة القلم ) ٥(



 )٢٥٣( 

والفضل على جميع الأنبياء ، والرسل بعمله ، بل بتفضيل االله تعالى إياه ، واختصاصه له ، وذلك 
مته أسهل الأمم محنة ، بعثه االله تعالى إليها بالحنيفية السهلة ، ووضع عنها الإصر ، والأغلال أ

 ، وهي مع هذا خير أمة أُخرجت للناس بفضل االله )١(التي كانت على بني إسرائيل في فرائضهم 
 .  )٣( " )٢(تعالى 

                                                        

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الـتي            : "وذلك قول االله تعالى   ) ١(
 ). ١٥٧(آية -سورة الأعراف " كانت عليهم

 ). ١١٠(آية -سورة آل عمران " كنتم خير أمة أخرجت للناس: "وذلك قوله تعالى) ٢(
 ). ٧٩(تأويل مختلف الحديث) ٣(



 )٢٥٤( 

على الفِطْرة ، حتى يكون كلُّ مولود يولَد" :  ما روِي عن النبي ) المثال الرابع(
الشقِي من شقِي في بطْن  أُمه ، والسعِيد من " ، ويقابله حديث )١(" أبواه يهودانه ، وينصرانه

أن النطْفَة إذا انعقَدت ،   بعثَ االله عز وجل إليها ملَكًا ،  " ، وحديث )٢(" سعِد في بطْن أُمه
أج بكْتعيديأو س ، قِيقَه ، وشوحديث )٣(" لَه ، ورِز ، " ضح على ظهر آدم ، فَقَبسأنه م

 )٤(" إلى النار ولا أبالي: إلى الجَنة بِرحمتي ، وقَبض  أخرى ، فقال: قَبضةً ، فقال

                                                        
 ).٨٧(تلف الحديثتأويل مخ: انظر) ١(

كـل              /القـدر : مسـلم ،  ) ١٣٨٥)(٣/٢٤٥(ما قيـل في أولاد المشـركين      /الجنائز: البخاريوقد أخرجه   
كلاهما من طريق الزهري ، عن أبي سلمة بـن عبـد الـرحمن ،                    ) ٢٦٥٨)(١٤٢٩(مولود يولد على الفطرة   

ريـق أبي الزنـاد ، عـن الأعـرج ،                مـن ط ) ٤٧١٤)(٤/٢٢٩(في ذراري المشـركين  /السـنة : أبو داود 
مـن طريـق الأعمـش ، عـن                     ) ٢٢٢٣)(٣/٣٠٣(ما جاء كل مولود يولد على الفطرة      /القدر: الترمذي

 .أبي صالح ، ثلاثتهم عن أبي هريرة به
 ). ٨٧(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٢(

كيفية خلق الآدمي في بطن     /القدر: مسلم ذلك   وهو من كلام عبد االله بن مسعود رضي االله عنه ، وقد أخرج            
من طريق أبي الزبير المكي ، عن عامر بن واثِلَة ، عن عبد االله بن مسعود ، موقوفًـا ،                    ) ٢٦٤٥)(١٤٢١(أمه

 ".الشقي من شقي في بطن أمه ، والسعيد من وعِظ بغيره: " ولفظه
 ).٨٧(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٣(

كيفية خلق الآدمـي     /القدر: مسلم،  ) ٣٢٠٨)(٦/٣٠٣(ذكر الملائكة /ء الخلق بد: البخاريوقد أخرج ذلك    
مـا جـاء      /القدر: الترمذي،  ) ٤٧٠٨)(٤/٢٢٨(في القدر /السنة: أبو داود ،  ) ٢٦٤٣)(١٤٢١(في بطن أمه  

من طريق الأعمـش ،     ) ٧٦)(١/٢٩(في القدر /المقدمة: ابن ماجه ،  ) ٢٢٢٠)(٣/٣٠٢(أن الأعمال بالخواتيم  
 . وهب ، عن عبد االله بن مسعود بنحوهعن زيد بن 

 ).٨٧(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٤(
ــه  ــد أخرج ــو داودوق ــنة: أب ــدر/الس ــذي، ) ٤٧٠٣)(٤/٢٢٦(في الق ــير: الترم ــورة /التفس س

من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن          "  هذا حديث حسن  : "، وقال ) ٥٠٧١)(٤/٣٣١(الأعراف
الجُهني ، عن عمر بن الخطاب بنحوه ، وهذا إسناد ضعيف ، مسلم بن يسـار         الخطاب ، عن مسلم بن يسار       

، وقـال  ) ٨/١٠٨(، تحفـة الأشـراف  ) ٤/٣٣١(سنن الترمذي: انظر. لم يسمع من عمر بن الخطاب شيئًا      
) ٤/٣٣١(سنن الترمذي " وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار ، وبين عمر رجلاً             : "الترمذي

و داود نحوه بسند متصل من طريق مسلم بن يسار ، عن نعيم بن ربيعة الأزدي ، عن عمر بـن                     ، وأخرج أب  
 .، وقال أن الحديث الأول أتمّ) ٤٧٠٤)(٤/٢٢٧(الخطاب



 )٢٥٥( 

فًا ، وينفي الإمام ابن قُتيبة دعوى أهل الأهواء أن بين هذه الأحاديث تناقضا واختلا
ويجمع بينها من جهة أن لكل منها موضعا يختلف عن موضع الآخر ،   فإذا عرِف موضع كل 

 .منها زالت شبهة الاختلاف
ونحن نقول إنه ليس ههنا تناقض ، ولا اختلاف بنعمة االله : "يقول ابن قُتيبة رحمه االله 

 لم يكن  الاختلاف إلا لهذا الحديث ، تعالى ، ولو عرفت المعتزلة ما معناه ما فارقت المُثْبِتة ، إن
 الحمد الله فاطر السماوات والأرض :   الابتداء والإنشاء ، ومنه قوله تعالى : والفِطْرة ههنا 

 )١( دِئهما ، وكذلك قوله :  ، أيتبم    : فِطْرة االله  التي فَطَر الناس عليها  )يريد )٢ ،  :
أخذ الميثاق الذي " : كل مولود يولد على الفطرة"، وأراد بقوله  جِبِلَّته التي جبل الناس عليها 

 أخذه عليهم في أصلاب آبائهم ، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ، قالوا بلى ، فلست
واجدا واحدا إلا وهو مقِر بأن له صانعا ، ومدبرا ، وإن سماه بغير اسمه ، أو عبد شيئًا دونه 

 نفسه ، أو وصفَه بغير صفته ، أو أضاف إليه ما تعالى عنه علوا    كبيرا ، قال لِيقَربه منه عند
 ، فكل مولود  في   العالم على ذلك )٣(  ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن االله : االله تعالى

العهد ، والإقرار ، وهي الحنيفية  التي وقعت في أول الخلق ،    وجرت في فطر العقول ، قال 

 )٤(إني خلقت   عبادي جميعا حنفاء ، فاجتالتهم : يقول االله تبارك : "االله رسول 
:  ، ثم يهود اليهود     أبناءهم ، ويمجس  اوس أبناءهم أي )٥(" الشياطين عن دينهم

يعلموم ذلك ، وليس الإقرار الأول مما   يقع به حكم ، أو عليه ثواب ، ألا ترى أن الطفل 
ل المشركين ما كان بين أبويه ، فهو محكوم عليه بدينهما لا يصلى عليه إن مات ، ثم من أطفا

يخرج عن كنفهما إلى مالك من المسلمين ، فيحكَم عليه بدين مالكه ، ويصلى عليه إن مات ، 
: ومن وراء ذلك عِلْم االله تعالى فيه ، وفرق ما بين أهل القدر ، وأهل الإثبات في هذا الحديث 

: الفِطرة عند أهل القدر الإسلام ، فتناقض عندهم الحديثان ، والفطرة عند أهل الإثبات أن 

                                                        
 ). ١(آية -سورة فاطر ) ١(
 ). ٣٠(آية -سورة الروم ) ٢(
 ). ٨٧(آية -سورة الزخرف ) ٣(
 ). ١/٣١٧(النهاية في غريب الحديث: انظر.  الضلال استخفَّتهم ، فجالوا معها في : اجتالتهم) ٤(
مـن        ) ٢٨٦٥)(١٥٣٢(الصفات التي يعرف في الدنيا أهل الجنـة وأهـل النـار           /الجنة: مسلمأخرجه  ) ٥(

 . طريق قتادة ، عن مطَرف بن عبد االله الشخير ، عن عِياض بن حِمار المُجاشِعي مطولاً



 )٢٥٦( 

العهد الذي أُخِذ عليهم حين فُطِروا ، فاتفَق الحديثان ، ولم يختلفا ، وصار لكل واحد منهما 
 .       )١(" موضع

                                                        

 ). ٨٨-٨٧(تأويل مختلف الحديث) ١(



 )٢٥٧( 

 ار  أحق بِصقَبِهالج : " عن النبي -رضي االله عنه-ما رواه أبو رافِع ) المثال الخامس(
جار الدار : " أنه قال عن النبي -رضي االله عنه- ، وما رواه سمرة بن جندب )٢(" )١(

 .)٣(" أحق بدار الجار ، أو الأرض

                                                        

سـقِبت الـدار ،                      : القُـرب ، والملاصـقة ، ويـروى بالسـين ، يقـال            : هو في الأصـل   : الصقَب) ١(
، ) ٢/٣٧٧(، النهايـة في غريـب الحـديث       ) ١/٣٣٧(غريب الحديث للهروي  : انظر. قربت: وأسقَبت أي 

)٣/٤١ .( 
 ).١٥٤(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٢(

في /البيـوع : أبـو داود  ،  ) ٦٩٨١)(١٢/٣٤٩(احتيال العامـل ليهـدى إليـه      /الحيل: البخاري  أخرجه  
،                              ) ٧/٣٢٠(ذكــر الشــفعة وأحكامهــا  /البيــوع: النســائي، ) ٣٥١٦)(٣/٢٨٦(الشــفعة
      ثلاثتـهم مـن طريـق إبـراهيم بـن ميسـرة ،                           ) ٢٤٩٥)(٢/٨٣٣(الشفعة بـالجوار  /الشفة: ابن ماجه 

 . عن عمرو بن الشريد ، عن أبي رافع به
 ).١٥٤(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٣(

مـا جـاء في     /الأحكـام : الترمـذي ،  ) ٣٥١٧)(٣/٢٨٦(في الشـفة  /البيـوع : أبـو داود  وقد أخرجه   
ثلاثتهم من طريق قتادة بن دعامة السدوسـي ،         ) ٥/٨: (الإمام أحمد في المسند   ،  ) ١٣٨٠)(٢/٤١١(الشفعة
 . ن البصري ، عن سمرة بن جندب بهعن الحس

وقد اختلف في سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب رضي االله عنه ، فقيل سمع منه مطلقًا ، وهو قـول                      
علي بن المديني ، وقال الزيلعي أن الظاهر من الترمذي أنه يختار هذا القول ، فإنه يصـحح في كتابـه عـدة         

، وقيل لم يسمع منه شيئًا ، وهو المشـهور          ) ١/٨٨(نصب الراية   : انظر. أحاديث من رواية الحسن عن سمرة     
، وقيل أنه سمع منه حديث العقيقة فقط ،                          ) ١/٨٨(نصب الراية : انظر. عن يحيى بن معين ، وشعبة بن الحجاج       

سـنن  " قـة الحسن عن سمرة كتابا ، ولم يسمع الحسن مـن سمـرة إلا حـديث العقي      : "قال الإمام النسائي  
 ).٨٩-١/٨٨(نصب الراية: ، وانظر)٣/٩٤(النسائي

والذي يترجح أن رواية الحسن عن سمرة بن جندب صحيحة سواء كانت سماعا أو كتابا ، فسماعه لحـديث                
العقيقة عنه دليل على سماعه منه ، إذ لا يمتنع أن يسمع منه غيره مما رواه عنه ، وقد أخرج الإمام أحمـد مـا                   

إن عبدا له أبق ، وأنـه  : جاءه رجل فقال: ثنا هشيم  ثنا حميد عن الحسن قال: و ما رواه قال   يفيد ذلك ، وه   

 خطبـة إلا أمـر فيهـا        قلَّما خطب النبي    : ثنا سمرة قال  : نذر إن قدر عليه أن يقطع يده ، فقال الحسن         
 .قطاع، وإن كان ما رواه عن مكاتبة فهذا لا يقتضي الان) ٥/١٢" (بالصدقة وى عن المثلة



 )٢٥٨( 

إنما جعلَ رسولُ االله : " قال-رضي االله عنهما-ويقابله ما روِي عن جابر بن عبد االله 

قْسفْعة في كل مالٍ لم يفْعة الشق فلا شفَت الطُررت الحدود ، وصقَع١(" م ، فإذا و(. 

فهذه الأحاديث ربما أوهم ظاهرها التعارض والاختلاف ، كما نقَل ابن قُتيبة عن بعض 
 .)٢(القائلين بتناقض الحديث من أهل الأهواء 

تلف عن ويدفع شبهة تعارض هذه الأحاديث ، ببيان أن لكل منها مقاما ، وموضعا يخ
الآخر ، فالحديث الأول معناه أن الجار أحق بملاصقه من دار جاره ،  وهو لا يعارض الحديث 

 إنما جعل رسول االله " والحديث الثاني : "الثاني ، وهو حديث جابر ، الذي يقول فيه 
قوام كأن ربعا فيه منازل ، هو لأ" : الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة

عشرة مشتركين فيه ، فإن باع واحد  منهم حصة من تلك المنازل ، كانت الشفعة لجميعهم 
في الحصة ، وصار لكل واحد منهم تسعها ، فإن قُسِمت تلك المنازل قبل أن يبيع واحد منهم 
ة شيئًا ، فصار لكل واحد منهم مترل بعينه ، فإذا أراد أحدهم أن يبيع مترله ؛لم يكن للقوم شفع

،    وإنما تجب الشفعة لجاره الملاصق له ، فدلنا ذا الحديث على أن  القسمة إذا وقعت زال 
 .           )٣(" حكم المشاع

 

 

                                                        

 ). ١٥٤(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(
،               ) ٢٢٥٧)(٤/٤٣٦(الشـفعة فيمـا لم يقسـم      /الشـفعة : البخـاري وهو حديث صحيح ، فقد أخرجه       

إذا وقعـت الحـدود فـلا       /الشـفة : ابـن ماجـه   ،  ) ٣٥١٤)(٣/٢٨٥(في الشـفعة  /البيـوع : أبو داود 
 أبي سـلمة بـن عبـد الـرحمن ، عـن                                ثلاثتهم من طريـق الزهـري ، عـن        ) ٢٤٩٩)(٢/٨٣٥(شفعة

 . جابر بن عبد االله به
 ).١٥٤(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٢(
 ). ١٥٤(المصدر السابق) ٣(



 )٢٥٩( 

 المطلب الثاني
الجَمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف حكم الضرورة                

 وحكم الاختيار
 

مر الواحد سنتان مختلفتان ،            بسبب أن  في الأ ومعناه أنه قد يرِد عن النبي 
إحداهما تتناول حكم حال الاختيار والسعة ، بينما تتناول السنة       الأخرى حكْم حالة 
الضرورة ، فيظهر كأما متناقضتان ، وليسا كذلك ، بل اختلافهما راجع إلى اختلاف حكم 

  جميعا ، كُلٍّ في موضعها ، فحكم الضرورة في الضرورة عن حكم الاختيار ، فيعمل ما  
 .موضع الضرورة ، وحكم الاختيار   في موضع الاختيار

للإمام ابن قُتيبة أمثلة لهذا النوع من الأحاديث ، ) تأويل مختلف الحديث(وفي كتاب 
 :أوردها ، فجمع بينها ، ورد شبهة القائلين بتناقضها ، ومن هذه الأحاديث

إذا : " أنه قال عن النبي -رضي االله عنه-ما روِي عن أبي هريرة ) لمثال الأولا (
ع١( انقطع شِس( لٍ واحدةعشِ في نملِ أحدكم ، فلا يعن ")٢(. 

ربما انقطع شِسع    رسول االله : قالت-رضي االله عنها-ويقابله ما روِي عن عائشة 

لِحص٣(  الأخرى فمشى في النعل الواحدة حتى ي(. 

                                                        

النهايـة في غريـب     : انظـر . هو أحد سيور النعل، وهو الـذي يـدخل بـين الإصـبعين            : الشِسع) ١(
 ). ٢/٤٧٢(الحديث

 ).٦٢(لحديثتأويل مختلف ا: انظر) ٢(
،               ) ٢٠٩٨)(١١٦٢(استحباب لبس النعـل في الـيمنى أولاً       /اللباس:  مسلم ، فقد أخرجه   صحيح والحديث

 .كلاهما من طريق الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة به) ٢/٢٤٥(الإمام أحمد
 ـ/اللبـاس : مسـلم وله شاهد من حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنه ، أخرجه               هي عـن اشـتمال     الن

من طريق زهير بن معاوية الجُعفي ، عـن               ) ٤/٧٠(في الانتعال /اللباس: أبو داود ،  ) ٢٠٩٩)(١١٦٢(الصماء
 . أبي الزبير المكي، عن جابر به

 ).٦٢(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٣(



 )٢٦٠( 

ليس ههنا خلاف بحمد : هذا خلاف ذاك ، ونحن نقول : قالوا : "قال الإمام ابن قُتيبة
االله تعالى ، لأن الرجل كان ينقطع شِسع نعلِه فينبذها ، أو يعلِّقَها    بيده ، ويمشي في نعل 

فَّين ، وكل زوجين من واحدة ، إلى أن يجد شِسعا ، وهذا يفْحش ، ويقبح في النعلين والخُ
اللباس يستعمل في اثنين ، فيستعمل في واحد ، ويترك الآخر ، وكذلك الرداء يلقى على أحد 
المنكِبين ، ويترك الآخر ، فأما أن ينقطع  شِسع الرجل ، فيمشي خطوة ، أو خطوتين ، أو ثلاثًا 

يح ، وحكْم القليل يخالف حكم الكثير في إلى أن يصلِح الآخر ، فإن  هذا ليس بمنكَر ، ولا قب
كثير من المواضِع ، ألا ترى أنه يجوز للمصلي أن يمشي خطوة ، وخطوتين ، وخطوات وهو 
راكع ، إلى الصف الذي بين يديه ، ولا يجوز له أن يمشي وهو راكع مائة ذراع ومائتي ذراع ، 

لا يجوز له أن يطوي ثوبه    في الصلاة ، ويجوز له أن يردِئ الرداء على منكبيه إذا سقط عنه ، و
 .)١(" ولا أن يعمل عملاً يتطاول ، ويتبسم فلا تنقطع صلاته ، ويقهقه  فتنقطع

                                                                                                                                                      

طريـق              مـن   ) ١٨٣٦)(٣/١٥٤(ما جاء في الرخصـة في النعـل الواحـدة         /اللباس: الترمذيوقد أخرجه   
 .ليث بن أبي سلًيم ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة به

ــر   ــعفه ، انظ ــر إلى ض ــن حج ــافظ اب ــب الح ــد ذه ــاري: وق ــتح الب ــل                                    ) ١٠/٣١٠(ف ، ولع
رب الحديث ، ولكن حـدث      مضط: "سبب ضعفه ضعف ليث بن أبي سلَيم ، قال فيه الإمام أحمد بن حنبل             

ليث بن أبي سلَيم ضعيف ، إلا أنه يكتب         : "، وقال يحيى بن معين    ) ٢/٣٧٩(العلل ومعرفة الرجال  " عنه الناس 
، ) ٤/١١٨٦(الضـعفاء للعقيلـي   : ، وقد ضعفه سفيان بن عيينة ، انظر       ) ١٥/٤٥١(ذيب الكمال " حديثه

، وذكره ابـن حبـان في كتـاب اـروحين           ) ٢٠٩(تروكينكتاب الضعفاء والم  " ضعيف: "وقال النسائي 
 ).٤٦٤(تقريب التهذيب" صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه، فترِك: "، وقال ابن حجر) ٢/٢٣٧(

ما جاء في الرخصـة في     /اللباس: انظر. أي الموقوف " وهذا أصح : "ورواه الترمذي موقوفًا على عائشة ، وقال      
 .)١٨٣٧)(٣/١٥٥(النعل الواحدة

 ). ٦٢(تأويل مختلف الحديث) ١(



 )٢٦١( 

ما بالَ                         :  أا قالت-رضي االله عنها-ما روِي عن عائشة ) المثال الثاني(

 .                      )١( قائما قَط رسول االله 

 .)٢( أنه بالَ قائما -رضي االله عنه-ويقابله ما روِي  عن حذَيفَة 

 .وهذا خِلاف ذاك: قالوا
ليس ههنا بحمد االله اختلاف ،             ولم : ونحن نقول: "-رحمه االله-قال ابن قُتيبة 

                           يبلْ قائما قَط في مترله والمَوضع الذي كانت تحضره فيه عائشة رضي االله عنها ، 
 في الأرض وطين       وقَذَر ، )٣(وبال قائما في المَواضع التي لا يمكن أن يطمئن فيها ، إما لِلَثَقٍ 

 حذَيفَةُ يبول قائما كان في مزبلة لقوم ، فلم وكذلك الموضع الذي رأى فيه رسولَ االله 
 .)٤(" ة خلاف حكم     الاختياريمكنه القعود فيه ولا الطمأنينة ، وحكم الضرور

 
 

 

                                                        

 ). ٦٢(تأويل مختلف الحديث) ١(
مـا جـاء في النـهي                          : الترمـذي ،  ) ١/٢٦(البـول في البيـت جالسـا      /الطهارة: النسائيوقد أخرجه   

ــا ــول قائم ــن الب ــه، ) ١٢)(١/١٠(ع ــن ماج ــارة: اب ــدا/الطه ــول قاع ،                    ) ٣٠٧)(١/١١٢(في الب
أربعتهم من طريق المقـدام بـن شـريح بـن هـانئ ، عـن أبيـه ،                                         ) ٦/١٩٢: (الإمام أحمد في المسند   

وحـديث عائشـة أحسـن شـيء في                        : "عن عائشة بنحوه ، وإسناده صحيح ، وقد قال فيـه الترمـذي            
 " .هذا الباب وأصح

 ).٦٢(تأويل مختلف الحديث) ٢(
المسـح علـى    /الطهـارة : مسلم،  ) ٢٢٤)(١/٣٢٨(البول قائما وقاعدا  /الوضوء:البخاريرج ذلك   وقد أخ 
ما جاء من الرخصة    /الطهارة: الترمذي،  ) ٢٣)(١/٦(البول قائما /الطهارة: أبو داود ،  ) ٢٧٣)(١٥٨(الخفين

ما جـاء في    /الطهارة: ابن ماجه ،  ) ١/١٩(الرخصة في ترك ذلك   /الطهارة: النسائي،  ) ١٣)(١/١١(في ذلك 
 . ستتهم من طريق الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذيفة ) ٣٠٥)(١/١١١(البول قائما

 ). ٥/٣٩٩٦(لسان العرب: انظر. البلل ، أو الطين والماء عندما يختلطا: اللثَق) ٣(
 ). ٦٣-٦٢(تأويل مختلف الحديث) ٤(



 )٢٦٢( 

 
 المطلب الثالث

 الجَمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف الرخصة والعزيمة
 

 في الأمر الواحد سنتان مختلفتان ، بسبب أن إحداهما ومعناه أنه قد يرِد عن النبي 
كأما متناقضتان ، وليسا عمل ، أو أمر بالرخصة ، والثانية عمل ، أو أمر بالعزيمة ، فيظهر 

 .كذلك ، بل اختلافهما راجع إلى اختلاف الرخصة والعزيمة ، فبأيهما أخذ المسلم أجزأه

هذا المسلك في  دفع شبهة ) تأويل مختلف الحديث(وقد سلك الإمام ابن قُتيبة في كتابه 
 :التعارض بين الأحاديث ، ومن أمثلة ذلك

شكَونا  إلى رسول : " قال-رضي االله عنه-خباب بن الأرت ما روِي أن ) المثال الأول(

، يعني أم شكوا إليه شدة الحر ، وما  ينالهم  من الرمضاء ، "  الرمضاء ، فلم يشكِنااالله 
 .)١(وسألوه الإبراد بالصلاة ، فلم يشكِهم ، أي لم يجِبهم إلى تأخيرها 

أبرِدوا بالصلاة فإن شدة الحر من فوح : " قال ويقابله ما روِي أن رسول االله
 .)٢(" جهنم

                                                        

 ).٧٤(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(
استحباب تقديم الظهر في أول الوقـت في        /المساجد ومواضع الصلاة  : مسلموالحديث صحيح ، فقد أخرجه      

كلاهما من طريق أبي إسـحاق    ) ١/٢٤٧(أول وقت الظهر  /المواقيت: النسائي،  ) ٦١٩)(٣١٢(غير شدة الحر  
 .السبيعي، عن سعيد بن وهب ، عن خباب بن الأرت

 ). ٧٤(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٢(
المسـاجد  : مسـلم ،  ) ٥٣٣)(٢/١٨(الإبراد بالظهر في شدة الحـر     / الصلاة مواقيت: البخاريوقد أخرجه   

وقـت صـلاة    /الصـلاة : أبو داود ،  )٦١٥)(٣١٠(استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر     /ومواضع الصلاة 
، ) ١٥٧)(١/١٠٥(ما جاء في تأخير الظهـر في شـدة الحـر          /الصلاة: الترمذي،  ) ٤٠٢)(١/١١٠(الظهر

الإبـراد بـالظهر في شـدة       /الصلاة: ابن ماجه ،  ) ١/٢٤٨(د بالظهر إذا اشتد الحر    الإبرا/المواقيت: النسائي
 .ستتهم من طريق الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة) ٦٧٨)(١/٢٢٢(الحر



 )٢٦٣( 

وهذا اختلاف لا : وينقل الإمام ابن قُتيبة عن أهل الأهواء والطاعنين في السنة أم قالوا
 .)١(" خفاء به وتناقض

 إلى نفي تعارض الحديثين ، وأما صحيحان جميعا ، وأن -رحمه االله-ويذهب ابن قُتيبة 
 .هر اختلافهما مرجعه إلى أن أحدهما رخصة ، والآخر عزيمةظا

ونحن نقول أنه ليس ههنا بنعمة االله تعالى اختلاف ولا تناقض ؛ لأن أول : "يقول
الأوقات رضوان االله ، وآخر الأوقات عفو االله ، والعفو لا يكون إلا عن   تقصير ، فأول 

  أن يأخذ في نفسه إلا وز لرسول االله الأوقات أوكَد أمرا ، وآخرها رخصة ، وليس يج
بأعلى الأمور ، وأقْرا إلى االله تعالى ، وإنما يعمل في نفسه بالرخصة مرةً  أو مرتين ، ليدلَّ 
بذلك الناس على جوازها ، فأما أن يدوم على   الأمر الأخس ويترك الأوكَد والأفضل ، فذلك 

حابه الذين يصلُّون معه الرمضاءَ ، وأرادوا منه التأخير إلى أن ما لا يجوز ، فلما شكا إليه أص
يسكُن الحَر ، لم يجِبهم     إلى ذلك ؛ إذ كانوا  معه ، ثم أمر بالإبراد من لم يحضره ، توسعة 

 .)٢(" على أمته ، وتسهيلاً عليهم

                                                        

 ). ٧٤(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(
 ). ٧٥-٧٤(تأويل مختلف الحديث) ٢(



 )٢٦٤( 

 كان  إذا أراد  أن رسول االله : -رضي االله عنها-ما روته عائشة ) المثال الثاني (
 .)١( أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة

 ينام وهو جنب من غير أن يمس كان رسول االله : ويقابله ما روته هي أيضا قالت
 .)٢( ماء

ولا تعارض بين هذين الحديثين عند الإمام ابن قُتيبة رحمه االله ،                   بل 
خر عزيمة ، وبأيهما أخذ المسلم أجزأه ، حيث               يقول مبينا أحدهما رخصة ، والآ

إن هذا كله جائز ، فمن شاء أن يتوضأ            وضوءه للصلاة بعد : ونحن نقول: "ذلك 
 سمالجماع ، ثم ينام ، ومن شاء غسل يده وذَكَره ، ونام ،           ومن شاء نام من غير أن ي

                                                        

 ).١٦٣(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(
من طريق محمد   ) ٢٨٨)(١/٣٩٣(الجنب يتوضأ ثم ينام     /الغسل: البخاريصحيح ، فقد أخرجه     وهو حديث   

جـواز نـوم الجنـب ، واسـتحباب الوضـوء           /الطهـارة : مسلمبن عبد الرحمن ، عن عروة بن الزبير ،          
وضوء الجنـب إذا    /الطهارة: النسائي،  ) ٢٢٢)(١/٥٧(الجنب يأكل /الطهارة: أبو داود ،  ) ٣٠٥)(١٧٢(له

مـن قـال لا يتوضـأ الجنـب حـتى يتوضـأ وضـوءه               /الطهـارة : ابن ماجه ،  ) ١/١٣٩(ن ينام أراد أ 
 . أربعتهم من طريق الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، كلاهما عن عائشة به) ٥٨٤)(١/١٩٣(للصلاة

 ).١٦٣(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٢(
ما جاء في الجنـب     /الطهارة: الترمذي،  ) ٢٢٨)(١/٥٨(الجنب يؤخر الغسل  /الطهارة: أبو داود وقد أخرجه   

، )٥٨١)(١/١٩٢(في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء   /الطهارة: ابن ماجه ،  ) ١١٨)(١/٧٨(ينام قبل أن يغتسل   
 .ثلاثتهم من طريق أبي إسحاق السبِيعي، عن الأسود ، عن عائشة به) ٦/١٤٦: (الإمام أحمد في المسند

سمعـت  : حدثنا الحسن بن علي الواسطي ، قـال : "ث ، فقال أبو داودوقد تكلم العلماء في صحة هذا الحدي    
وقد روى غير واحد عـن  : ، وقال الترمذي) ١/٥٨(سنن أبي داود" هذا الحديث وهم: يزيد ين هارون يقول   

وهـذا أصـح مـن حـديث                 : ، وقال " أنه كان يتوضأ قبل أن ينام      " الأسود ، عن عائشة ، عن النبي        
 ، عن الأسود ، وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة ، والثَّوري ، وغير واحد ، ويـرون         أبي إسحاق 

إنه ليس بصحيح ، وتشـدد     : ، وقال الإمام أحمد   ) ١/٧٨(سنن الترمذي : انظر. أن هذا غَلَط من أبي إسحاق     
 في صـحته أو ضـعفه ،    لا يحل أن يروى هذا الحديث ، ولم يقطع الحافظ ابن حجر           : أحمد بن صالح ، فقال    

) ١/١٤٠(تلخيص الحـبير : انظر" لا يمس ماء للغسل: وعلى تقدير صحته ، فيحمل على أن المراد: "لكنه قال 
ورجالـه رجـال    : "، قال في مجمع الزوائـد     ) ٦/٢٩٨(، وقد أخرج الإمام أحمد نحوه من حديث أم سلمة         

 . ، فلعله على ضعفه يتقوى به) ١/٢٧٥" (الصحيح



 )٢٦٥( 

 يفعل هذا مرة ؛ لِيدلَّ على الفَضيلة ، أن الوضوء أفضل ، وكان رسول االله ماء ، غير 
وهذا  مرة لِيدلَّ على الرخصة ،           ويستعمل الناس ذلك ، فمن أحب أن يأخذ بالأفضل 

 .)١(" أخذ ، ومن أحب أن       يأخذ بالرخصة أخذ
 

 
 

                                                        

 ). ١٦٣(مختلف الحديثتأويل ) ١(



 )٢٦٦( 

 المطلب الرابع

 ضة بسبب اختلاف الأمر والنهيالجَمع بين الأحاديث المتعار
 

 حديث فيه أمر ، ثم يرِد من بعد ذلك حديث         ومعنى ذلك أن يرِد عن النبي       
في المسألة ذاا بما لا يدل على الأمر ، أو يرِد حديث فيه ي ، ثم يرِد  حـديث في                     
المسألة ذاا لا يدل على النهي ، مما يوهم التعارض بينها ، فيصـار إلى دفـع هـذا      

 . تعارضال
على هذا المنهج ، كما يتضِح من ) تأويل مختلف الحديث(وقد سار الإمام ابن قُتيبة في 

 :المثال التالي

 رِية رحمه االله عن أبي سعيد الخُدبيعن النبي -رضي االله عنه-أورد ابن قُت أنه قال  :
 .)١(" غُسلُ الجمعة واجِب على كُلِّ محتلِم"

يدل على وجوب غُسل الجمعة ، ويقابله الحديث الذي رواه سمرة بن وهذا الحديث 

من توضأَ يوم الجُمعة فَبِها ونِعمت ،  : "قال رسول االله : جندب رضي االله عنه ، قال
 .)٢(" ومن اغْتسلَ فهو أفْضل

من جهة       بيان أن وينفي الإمام ابن قُتيبة رحمه االله اختلاف الحديثين ، ويجمع بينهما 
الأمر في الحديث الأول للفضيلة ، والاختيار ، وليس للوجوب ، ولذلك         يتوهم 

غسل يوم الجمعة       واجب على كل "إن قوله : ونحن نقول: "تناقضهما ، وفي ذلك يقول 

                                                        

 ).١٣٤(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(
 . من هذه الرسالة) ٢٢٦(وهو صحيح ، انظر تخريجه صفحة

 ).١٣٤(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٢(
في /الجمعـة : الترمذي،  ) ٣٥٤)(١/٩٧(الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة     /الطهارة: أبو داود وقد أخرجه   

،         ) ٣/٩٤(الرخصة في تـرك الغسـل يـوم الجمعـة         /الجمعة: النسائي،  ) ٤٩٥)(٢/٤(الوضوء يوم الجمعة  
أربعتهم من طريق قتادة بن دعامة السدوسي ، عن الحسن البصري ، عـن                        ) ٥/١٥: (في المسند  أحمد الإمام

 ).  ٢٥٠(صفحة: سمرة بن جندب به ، وقد تقدم الحديث في سماع الحسن من سمرة ، انظر



 )٢٦٧( 

 المسلمين كما يجب لم يرد به أنه فَرض ، وإنما هو شيء أوجبه                      على"محتلم
 )١(غسل العيدين على الفضيلة ، والاختيار ،              ليشهدوا امع بأبدان نقية من الدرن 

 ، وقد                     أمر مع ذلك بالتطَيب ، وتنظيف الثوب ، وأن )٢(سليمة من التفَل 
مهنته ، وهذا كله اختيار منه ، وإيجاب                            يلبس ثوبين                           لجمعته سوى ثوبي 

على الفضيلة لا على جهة  الفرض ، ثم علِم عليه السلام أنه                             قد 
يكون في الناس العليل ، والمشغول ، ويكون في البلد الشديد البرد ،            الذي لا يستطاع 

فجائز ، ثم بين بعد ذلك : أي" من توضأ فبها ونِعمت: " بالمَشقَّة الشديدة ؛ فقالفيه الغسل إلا
 .   )٣(" أن الغسل لمن قدر عليه أفضل

 

                                                        

)١ (نالدخ والقَذَر : رسلسان العرب: انظر. الو)٢/١٣٦٨.( 
. غير متطَيب ، وهو المُنـتِن الـريح  : تغيرت رائحته ، ورجل تفِل : ترك الطِّيب ، وتفَل الشيء      : التفَل) ٢(

 ). ١/٤٣٦(لسان العرب: انظر
 ). ١٣٥-١٣٤(تأويل مختلف الحديث) ٣(



 )٢٦٨( 

 المطلب الخامس
 الجَمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف العام والخاص

 

ة حديثان ، أو أن يرد في مسألة واحد: ومعنى الاختلاف بسبب اختلاف العام والخاص 
أكثر ، بعضها يقصد معنى عاما ، والبعض الآخر يقصد معنى خاصا ، فيتوهم تعارضهما ، 

 .وليسا بمتعارضين حقيقةً ، بل بينهما عموم وخصوص

، حيث ذكر ) تأويل مختلف الحديث(وقد أورد الإمام ابن قُتيبة مثالاً لذلك في كتاب 
اء ، أحدهما خرج مخرج الخصوص ، والآخر خرج مخرج العموم ، حديثين فيما ينجس من الم

:  أنه قالفأوهم اختلافًا ، فجمع بينهما ، ولم يعطِّل منهما واحدا ، فقد روي عن النبي 
 .)١(" الماء لا ينجِسه شيء"

 .)٢("  إذا بلَغ الماء قُلَّتين لم يحمل نجسا: " أنه قالويقابله ما روِي عنه 

 : رسول االله : ونحن نقول إنه ليس بخلاف للأول ، و إنما قال : " قال ابن قُتيبة 
، على الأغلب ، والأكثر ، لأن الأغلب على الآبار ، والغدران ، أن " الماء لا ينسجه شيء"

السيل لا يرده شيء ، ومنه : يكثر ماؤها ، فأخرج الكلام مخرج الخصوص ، وهذا كما يقول 
النار لا يقوم لها شيء ، ولا يريد : ا يرده الجدار ، إنما يريد الكثير منه لا القليل ، كما  يقول م

بذلك نار المصباح الذي يطفئه النفخ ،    ولا الشرارة ، إنما يريد نار الحريق ، ثم بين لنا بعد 
  . )٣("  ينجسه شيءهذا بالقُلَّتين ، مقدار ما تقوى  عليه النجاسة من الماء الكثير الذي لا

 المطلب السادس

                                                        

 . )٢٢٨(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(
 .من هذه الرسالة) ٢٠٧(وقد سبق تخريجه صفحة

 ). ٢٢٨(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٢(
 .من هذه الرسالة) ٢٠٧(وانظر تخريجه صفحة

 ). ٢٢٩-٢٢٨(تأويل مختلف الحديث) ٣(



 )٢٦٩( 

 استخدام اللغة في الجمع بين الأحاديث المتعارضة
 

المعروف عن الإمام ابن قُتيبة رحمه االله أنه كان بارِعا في علوم                   اللغة 
تي قد ترِد العربية ، ومعرفة الحقيقة وااز في كلام العرب ، وفَهم                      الكناية ال

 .فيه ، فتوهِم معنى غير المراد ، لا ينتبه إليه إلا عارف                باللسان العربي
وقد استخدم ابن قُتيبة رحمه االله هذه المعرفة في دفع ما قد يتوهم                من 

،                بينما يرِد تعارض بين الأحاديث  النبوية ، التي قد يرِد بعضها بمعنى الحقيقة 
بعضها بمعنى ااز ، وكلاهما في أمر واحد ، فيظَن لأجل                     ذلك تعارضها 

 .واختلافها ، وما بينها في   الحقيقة من تعارض ، أو اختلاف

 ما ومن أمثلة الأحاديث التي جمع الإمام ابن قُتيبة بينها باستخدام اللغة ، ودفع بذلك
 :يتوهم من تعارضها

 .)١( أنه تعوذ باالله من الفَقْر ما روِي عن النبي ) المثال الأول(

اللهم أحيِني مِسكِينا ، وأَمِتنِي مِسكِينا ، : " قالويقابله ما روي أن النبي 

                                                        

 ).١١٣(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(
عفـر                        مـن طريـق ج    ) ٥٠٩٠)(٤/٣٢٤(مـا يقـول إذا أصـبح      /الأدب: أبـو داود  وقد أخرج ذلـك     

ابن ميمون ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عـن أبيـه ، وفي إسـناده ضـعف ، جعفـر بـن ميمـون                                        
،                   ) ٣/١٠٣(العلل ومعرفة الرجال  " أخشى أن يكون ضعيف الحديث    : "ضعف ، قال فيه الإمام أحمد بن حنبل       

ــاريخ" لــيس بــذاك ":وقــال يحــيى بــن معــين  ــا ) ٤/٢٥٥(الت ــال أيض ــة: "، وق ــيس بثق "                             ل
ــابق  ــدر الس ــرةً ) ٣/٥٧٨(المص ــال م ــديث : "، وق ــالح الح ــه " ص ــدر نفس ،                                   ) ٤/٢٣٩(المص

ــائي   ــال النسـ ــالقوي : "وقـ ــيس بـ ــروكين " لـ ــعفاء والمتـ ــاب الضـ                                ،              ) ٧٤(كتـ
تقريـب  " صدوق يخطئ : "، وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني     ) ١/٢٠٦(وذكره العقيلي في كتاب الضعفاء    

التعـوذ في دبـر كـل       /السـهو : النسـائي ،وضعفه يجبر بمتابعة غيره ،وهو ما أخرجـه         )١٤١(التهذيب
ن الشحام ، عن مسلم بن أبي بكْرة ، عن أبيـه          كلاهما من طريق عثما   ) ٥/٣٦: (الإمام أحمد ،  )٣/٧٣(صلاة

، وإسـناده   " اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر        :  كان يقول في دبر كل صلاة        أن النبي   
 . صحيح



 )٢٧٠( 

 .)١(" واحشرني في زمرة المَساكين

ين بأن معنى الفقر غير معنى المسكنة ، مستخدما ويدفع ابن قُتيبة شبهة اختلاف الحديث
ونحن نقول إنه ليس ههنا :"اللغة في الجمع بين الحديثين ؛ إذ الفقر لغةً غير المَسكَنة ، فيقول

اختلاف بحمد االله تعالى ، وقد غلطوا في التأويل ، وظلموا في المعارضة لأم عارضوا الفقر 
اللهم أحيني فقيرا ، وأمتني فقيرا ، واحشرني في زمرة :  قال بالمسكنة ، وهما مختلفان ، ولو كان

التواضع " : احشرني مسكيناً: "الفقراء كان ذلك تناقضاً كما ذكروا ، ومعنى المسكنة في قوله 
، والإخبات ، كأنه سأل االله تعالى أن لا يجعله من الجبارين والمتكبرين ، ولا يحشره في زمرم ، 

تمسكن الرجل إذا لان ، وتواضع ، وخشع ، : ذ من السكون ، يقالوالمسكنة حرف مأخو

:  ، يريد )٢(" تبأس ، وتمسكَن ، وتقَنع رأسك:" للمصلي وخضع ، ومنه قول النبي 
بالمسكين نزل الأمر ، لا يريدون معنى الفقر ، : تخشع  وتواضع الله عز وجل ، والعرب تقول

  .    )٣(" ، والضعفإنما يريدون معنى الذِّلَّة 
 

                                                        

 ). ١١٣(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(
)           ٢٤٥٧)(٤/٨(همما جاء أن فقراء المهاجرين يـدخلون الجنـة قبـل أغنيـائ           /الزهد: الترمذيوقد أخرجه   

من طريق ثابت بن محمد العابد ، عن الحارث بـن النعمـان الليثـي ، عـن أنـس بـن مالـك بـه ،                                               
منكـر  : "، وإسناده ضعيف ، بسبب الحارث بن النعمان ، قـال البخـاري              " هذا حديث غريب  : "وقال  
، وقال أبو   ) ٧٨(كتاب الضعفاء والمتروكين  "  ليس بثقة : "، وقال النسائي    ) ١/٢٧٤(التاريخ الكبير " الحديث

، وقـد قـال     )١/٢٣٣(، وذكره العقيلي في الضعفاء    ) ٣/٩١(الجرح والتعديل " ليس بالقوي : "حاتم الرازي 
، وذكر العجلوني في كشف الخفاء ما       ) ١١/٢٧٤(فتح الباري : انظر. الحافظ ابن حجر بضعف هذا الحديث     

من طريق أبي   ) ٤١٢٦)(٢/١٣٨١(مجالسة الفقراء /الزهد: ابن ماجه ، وأخرجه   ) ١/١٨١(يفيد ضعفه كذلك    
مصـباح  " هذا إسـناد ضـعيف    : "المبارك ، عن عطاء ، عن أبي سعيد الخدري ، وقال الشهاب البوصيري            

 ).٣/٢٧٥(الزجاجة
إقامـة الصـلاة والسـنة      : ابن ماجـه  ،  ) ١٢٩٦)(٢/٢٩(في صلاة النهار  /التطوع: أبو داود أخرجه  ) ٢(
، كلاهما من طريق عبد االله بن نافع بن العمياء ، عن عبد االله بن الحـارث ، عـن                                      ) ١٣٢٥)(١/٤١٩(هافي

ذيب " مجهول: "وإسناده حسن ، فمداره على عبد االله بن نافع ، قال علي بن المديني             . المُطَّلِب بن أبي وداعة   
، وقال ابن عدي أن هـذا       ) ٥/٢١٣( التاريخ الكبير  "لم يصح حديثه  : "، وقال البخاري  ) ١٠/٥٨٠(الكمال

، وقد ذكره ابن حبـان في  ) ٤/٢٢٦(الكامل في الضعفاء: انظر. الحديث هو الذي أراد البخاري أنه لم يصح       
 ).٤/٣٣(الثقات

 ). ١١٤-١١٣(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٣(



 )٢٧١( 



 )٢٧٢( 

  ، وأنه )١(" أَيما إهاب دبِغ فقد طَهر"  قال ما روِي أن النبي ) المثال الثاني(
 .)٢(" ألا انتفَعوا بإهابِها: "مر بشاةٍ ميتة فقال

لا تنتفِعوا مِن المَيتة بإهابٍ                  ولا : " قالويقابله ما روي أن النبي 
بع٣(" ص(. 

ويستخدم الإمام ابن قُتيبة اللغة في الجمع بين هذين الحديثين ، ودفع ما يتوهم من 
ونحن نقول إنه ليس ههنا بحمد االله تناقض ، ولا اختلاف ، لأن الإهاب : "تعارضهما ، فيقول 

 أن عمر رضي االله في اللغة الجلد الذي لم يدبغ ، فإذا دبِغ زال عنه هذا الاسم ، وفي الحديث

                                                        

 ).١١٧(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(
 ـوهو حديث صحيح ، فقد أخرجه        ،                  ) ٣٦٦)(١٩٤(طهـارة جلـود الميتـة بالـدباغ       /الحـيض : لممس

مـا جـاء في جلـود الميتـة إذا          /اللبـاس : الترمـذي ،  ) ٤١٢٣)(٤/٦٦(في أُهب الميتة  /اللباس: أبو داود 
لبس جلـود   /اللباس: ابن ماجه ،  ) ٧/١٧٣(جلود الميتة /الفرع والعتيرة : النسائي،  ) ١٧٨٢)(٣/١٣٥(دبغت
من طريق زيد بن أسلم ، عن عبـد الـرحمن بـن وعلَـة ،                            خمستهم  ) ٣٦٠٩)(٢/١١٩٣(ذا دبغت الميتة إ 

 .  عن ابن عباس بنحوه
 ).١١٨(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٢(

من طريق عبد الملك بـن أبي  ) ٣٦٥)(١٩٤(طهارة جلود الميتة بالدباغ/الحيض:  مسلم وهو صحيح ، أخرجه   
 . ء ، عن ابن عباس بهسليمان ، عن عطَا

،                ) ١٤٩٢)(٣/٣٥٥(  الصـدقة علـى مـوالي أزواج الـنبي     /الزكـاة : البخـاري وبنحوه أخرجـه   
ــدباغ/الحــيض: مســلم ــة بال ــارة جلــود الميت ــاس: أبــو داود، ) ٣٦٣)(١٩٤(طه في أُهــب /اللب
لبس جلود الميتـة  /اللباس: ابن ماجه ،) ٧/١٧١(جلود الميتة/الفرع والعتيرة: النسائي،  )٤١٢٠)(٤/٦٥(الميتة

 . من طريق الزهري ، عن عبيد االله بن عبد االله ، عن ابن عباس) ٣٦١٠)(٢/١١٩٣(إذا دبغت
 ). ١١٨(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٣(

جلـود  /الفـرع والعـتيرة   : النسـائي ،  ) ٤١٢٧)(٤/٦٧(في أُهـب الميتـة    /اللباس: أبو داود وقد أخرجه   
 ،                        )١٧٨٣)(٣/١٣٦(مــا جــاء في جلــود الميتــة إذا دبغــت/اللبــاس: رمــذيالت،  )٧/١٧٥(الميتــة

مـن طريـق                     ) ٣٦١٣)(٢/١١٩٤(من قال لا ينتفَع مـن الميتـة بإهـاب ولا عصـب            /اللباس: ابن ماجه 
ديث حسـن ، ويـروى عـن                  هذا ح : "عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عبد االله بن عكَيم به، وقال الترمذي             

، والحـديث   " عبد االله بن عكَيم ، عن أشياخ له هذا الحديث ، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم                    
 .إسناده صحيح ، ورجاله ثقات



 )٢٧٣( 

 ، وفي البيت أهب عطنة يريد جلود منتنة لم تدبغ ، وقالت عنه دخل على رسول االله 
قرر الرؤس على كواهلها ، وحقَن الدماء في : "عائشة رضي االله عنها في أبيها رضي االله عنه 

دبوغًا لم يجز في الأجساد ، فَكَنت عن الجسد بالإهاب ، ولو كان الإهاب م: ، يعني " أُهبها
أن تكْنِي به عن الجسد ، وقال النابغة الجعدي ، يذكر بقرةً وحشية ، أكل الذئب ولدها ، وهي 

 :غائبة عنه ، ثم أتته

 فلقَت بيانا عن أول معهد          إهابا ومعطوبا من الجوف أحمرا

ألا انتفع : "اة ميتة ، فقال ، ثم مر بش" أيما إهاب دبغ فقد طهر : "فقال رسول االله 
لا تنتفعوا من المَيتة بإهاب ولا : "ألا دبغوه ، فانتفعوا به ، ثم كتب : ، يريد " أهلها بإهاا

 .)١(لا تنتفعوا به وهو إهاب حتى يدبغ : ، يريد " عصب

 

                                                        

 ). ١١٨(تأويل مختلف الحديث) ١(



 )٢٧٤( 

 المبحث الثالث
 الموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي وابن قُتيبة 

 مع بين الأحاديث المتعارضةفي الج
 

 :تمهيـد
يتضح للباحث من خلال استعراض منهجي الإمامين الشافعي وابن قُتيبـة في            

أما يتفقان علـى تقـديم      ) تأويل مختلف الحديث  (و  ) اختلاف الحديث (كتابيهما  
الجمع بين الحديثين من أجل دفع التعارض الظاهر بينهما ، ما أمكن الجمع بينـهما               

ه صحيح ، وما لا يصيران إلى ترجيح أحدهما ، أو بيان الناسخ من المنسـوخ                بوج
  .)١(فيهما ، إلا إذا تعذَّر الجمع 

وكلما احتمـل  : "وقد صرح الإمام الشافعي ذا المنهج في كتابه ، حيث قال   
 . )٢("  الآخرحديثان أن يستعملا معا ، استعمِلا معا ، ولم يعطِّل واحِد منهما

 حـديثين مخـتلفين أبـدا إذا                  ولا نجعلُ عن رسـول االله       : "وقال أيضا   
وجِد السبيل إلى أن يكونا مستعملَين ، فلا نعطِّل منهما واحدا ، لأن علينا في كُلٍّ ما                

أبـدا إلا             علينا في صاحبه ، ولا نجعل المُختلِف إلا فيمـا لا يجـوز أن يسـتعمل                   
    .)٣(" لطَرح صاحبه

والإمام ابن قُتيبة ، وإن لم يذكر هذا المنهج صـراحةً ، كمـا فعـل الإمـام               
 .الشافعي ، إلا أنه قد غلب على منهجه في مختلف الحديث ، كما يظهر من كتابه

                                                        

 . من هذه الرسالة) ٢٣٦(، ) ١٧٥(صفحة: انظر) ١(
 ). ٤٠-٣٩(تأويل مختلف الحديث) ٢(
 ). ١٩٩(المصدر السابق) ٣(



 )٢٧٥( 

         بية في الجمع   ويستطيع الباحث الموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي ، وابن قُت
 :بين الأحاديث ، التي يوهِم ظاهرها التعارض ، من خلال المطالب التالية

 .اختلاف المباح بين الإمامين: المطلب الأول

 .اختلاف المقام بين الأحاديث عند الإمامين: المطلب الثاني

 .اختلاف الأمر والنهي بين الإمامين: المطلب الثالث

 . والخاص بين الإماميناختلاف العام: المطلب الرابع

 .ما لم يتفق فيه الشافعي ، وابن قتيبة في الجمع: المطلب الخامس
 
 

 



 )٢٧٦( 

 المطلب الأول
 اختلاف المباح بين الإمامين الشافعي وابن قُتيبة

 

جعل الإمام الشافعي اختلاف المباح أول أسباب اختلاف الحديث ، التي يتعين            
 ، وقد بدأ أبواب كتابـه ببـاب         )١(ث المتعارضة   معها المصير إلى الجمع بين الأحادي     

الاختلاف من جهة المباح ، حيث أورد أمثلة من الأحاديث التي يرجع اختلافها إلى              
اختلاف المباح ، فدفع شبهة تعارضها ، وجمع بينها من حيث أن الأمرين جـائزان ،    

  . )٢(فبأيهما أخذ المسلم أجزأه 
مام الشافعي في الجمع بين الأحاديث التي يرجـع         ويتفق الإمام ابن قُتيبة مع الإ     

اختلافها إلى اختلاف المباح ، لكنه لا يستخدم نفس المصـطلح الـذي اسـتخدمه           
الشافعي رحمه االله ، بل يسمي ذلك اختلاف الرخصة والعزيمة ، وإن سلك فيه نفس               

 .) ٣(أي منهما مسلك الجمع من جهة جواز الأمرين ، وأن المسلم يجزِئه أن يأخذ ب
ويستخدم الإمام الشافعي في أبواب الاختلاف من جهـة المبـاح ، أحيانـا              
مصطلحات تشبه مصطلحات ابن قُتيبة في أبواب اختلاف الرخصة والعزيمة ، كمـا             

 ولا يقال لِمسـح رسـول االله   : "في أحاديث المسح على الخُفَّين ، حيث يقول      
الغسل كمال ، والمَسـح     : على المصلى ، إنما يقال    على الخُفين خلاف غسل رجليه      
 . )٤(" رخصة وكمال ، وأيهما شاء فعل

                                                        

 . من هذه الرسالة) ١٧٩(، وصفحة) ٤٠(اختلاف الحديث: انظر) ١(
 . من هذه الرسالة) ١٧٩(، وصفحة) ٤١(اختلاف الحديث: انظر) ٢(
 . من هذه الرسالة) ٢٥٥(، وصفحة ) ٧٥(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٣(
 ). ٤٢(اختلاف الحديث) ٤(



 )٢٧٧( 

وهكذا يتضِح أن الإمامين الشافعي وابن قُتيبة يتفِقان من حيث المفهـوم ، في              
الجمع بين الأحاديث المختلفة بسبب اختلاف المباح ، أو اختلاف الرخصة والعزيمة ،             

 . ت كلمات ، ومصطَلَحات ، وأمثلة كل منهما في هذا البابوإن اختلف
وتختلف الأمثلة التي يورِدها الإمام الشافعي ، عن الأمثلة التي يورِدهـا الإمـام            

ابن قُتيبة في هذا الباب ، سواء من حيث العدد ، أو من حيـث نفـس الأمثلـة ،                    
 .والأبواب الفقهية التي تصنف فيها

 عدد الأمثلة التي أوردها كل منهما ، نجد أن الإمام الشـافعي قـد   فمن حيث 
  . )٢( ، بينما اقتصر الإمام ابن قُتيبة على مثالين فقط )١(أورد في هذا الباب ثمانية أمثلة 

أما من حيث الأمثلة نفسها ، فلا نجد تشاا بـين الأمثلـة الـتي أوردهـا                           
:        مام ابن قُتيبة ، الـذي أورد في هـذا البـاب مثـالين           الإمام الشافعي ، وأمثلة الإ    

ــر ،                                ــتداد الح ــد اش ــر عن ــلاة الظه ــراد في ص ــاب الإب ــدهما في ب أح
والثاني في باب النوم بعـد الجنابـة ، وهمـا بابـان لا يتطـرق إليهمـا كتـاب                       

 .للإمام الشافعي) اختلاف الحديث(
ا لا نجد مثالاً مشتركًا بين كتابي الإمامين الشافعي وابن قُتيبـة ، لكـن       وهكذ

 :الباحث يستطيع من خلال أمثلة الكتابين ، أن يلاحظ ما يلي
 يتفق الإمامان على أن اختلاف المباح ، أو اختلاف الرخصة والعزيمة ، لا              -١

 يزول بالجمع بـين     يعنى اختلافًا حقيقيا بين الأحاديث ، بل هو اختلاف ظاهري ،          
 .هذه الأحاديث ، وبيان اتفاقها

 يتميز منهج الشافعي في هذا الباب بالتوسع أحيانا في التفصيل الفقهـي ،              -٢
 ، ولا شك أن توسع الإمـام الشـافعي في    )٣(كما في باب القصر والإتمام في السفر        

                                                        

 ). ٥٨(، ) ٥١(، ) ٤٦(، ) ٤٥(، ) ٤٤(، ) ٤٢(، ) ٤١(ثاختلاف الحدي: انظر) ١(
 ). ١٦٣(، ) ٧٤(تأويل مختلف الحديث: انظر)٢(
 ). ٤٨(اختلاف الحديث: انظر) ٣(



 )٢٧٨( 

ق ابن قُتيبة لأية تفصيلات     التفصيل الفقهي راجع إلى أنه إمام في الفقه ، بينما لا يتطر           
 .فقهية في هذا الباب

 يتفِق كل من الإمامين في الاستشهاد بأحاديث أخرى للدلالة علـى مـا              -٣

 أمر الناس يوم الحديبية ،                أن النبي   ذهب إليه ، فنجد الشافعي يستشهد بحديث        
 ، ويستدل بـه        )١( ففعلواأن ينحروا ، ويحلقوا ، فأبوا ، فانطلق ، ونحر ، وحلَق ،              

 يفعل الفعل ليقْتدى به ، مستشهدا بذلك في باب الفطر والصـوم           على أن النبي    

 في السفر إنما كان من أجل أن يعلـم النـاس أن          في السفر ، على أن فطر النبي        
 .)٢(ذلك من المباح لهم أن يفعلوه 

:  ، وقوله    )٣(  بالفجر س النبي   تغليأما الإمام ابن قُتيبة فقد استدل بحديث        
 في موضوع الإبراد بصلاة الظهر في الحر ، للدلالة علـى مـا              )٤(" أسفِروا بالفَجر "

 . )٥(ذهب إليه من اختلاف الرخصة والعزيمة 
 

                                                        

 ).٥٧(اختلاف الحديث: انظر) ١(
من طريق الزهري ، عن     ) ٢٧٣٢-٢٧٣١)(٥/٣٢٩(الشروط في الجهاد  /الشروط: البخاريوقد أخرج ذلك    

 . لمِسور بن مخرمةعروة بن الزبير ، عن ا
 ). ٥٧(اختلاف الحديث: انظر) ٢(
استحباب التـبكير   /المساجد: مسلم،  )٥٧٨)(٢/٥٤(وقت الفجر /مواقيت الصلاة : البخاريوقد أخرجه   )٣(

: ابـن ماجـه   ،  )١/٢٧١(التغلـيس في الحضـر    /الصـلاة : النسائي،  )٦٤٥)(٣٢٢(بالصبح في أول وقتها   
 .   أربعتهم من طريق الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة به)٦٦٩)(١/٢٢٠(وقت صلاة الفجر/الصلاة

ما جاء في الإسـفار في  /الصلاة: الترمذي، ) ٤٢٤)(١/١١٥(في وقت الصبح  /الصلاة: أبو داود أخرجه  ) ٤(
وقـت صـلاة    /الصـلاة : ماجـه  ابـن ،  ) ١/٢٧٢(الإسفار/الصلاة: النسائي،  ) ١٥٤)(١/١٠٣(الفجر
خمستهم من طريق عاصـم     ) ١٢١٧)(١/٣٠٠(الإسفار بالفجر /الصلاة: ميالدار،  ) ٦٧٢)(١/٢٢١(الصبح

 ".حديث حسن صحيح: "بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج به، وقال الترمذي
 .، والحديث بمجموع أسانيده صحيح ، واالله أعلم) ٢/١٨" (هذا حديث حسن: "قال البغوي في شرح السنة

 ). ٧٥(ثتأويل مختلف الحدي: انظر) ٥(



 )٢٧٩( 

 المطلب الثاني
 اختلاف المقام بين الأحاديث عند الإمامين الشافعي وابن قُتيبة

 

قُتيبة ، أن كثيرا من الأحاديث التي يوهم ظاهرها               يتفق الإمامان الشافعي وابن     
التعارض ، والاختلاف ، يرجع اختلافها إلى اختلاف موضع ، أوحال ، أو مقـام ،          

 في موضع سنة ما ، ويسن في موضع مختلف سنة           كل منها ، حين يسن الرسول       
 .غيرها ، في نفس الأمر ، فيظَن لأجل ذلك اختلافهما

يتفق الإمامان كذلك ، على أن دفع تعارض الأحاديـث المختلفـة بسـبب      و
اختلاف المقام ، إنما يكون بالجمع بين هذه الأحاديث ، وبيان موضع كل منـها ،                

 .لإزالة شبهة اختلافها
تأويل مختلف  (للإمام الشافعي ، وكتاب     ) اختلاف الحديث (والناظر في كتاب    

  .)١(د أمثلة متعددة في هذا الباب للإمام ابن قُتيبة ، يج) الحديث
 ويشترك الإمامان الشافعي ، وابن قُتيبة في إيراد مثال واحد في هذا البـاب ،                

  .)٢(أورده كل منهما في كتابه ، وهو في باب استقبال القبلة بالغائط ، أو البول 
حـديث     فقد أورد الإمام الشافعي في باب استقبال القبلة للغائط والبول ، من             

 نهى أنْ تستقْبل القِبلة بغـائط ، أو بـول ،            أنَّ النبي   : أبي أيوب الأنصاري    
فقدمنا الشام ، فوجدنا مراحيض قـد       : ولكن شرقوا ، وغَربوا ، قال أبو أيوب         

، ــت  بنِيــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                        

)  ٢٠٥-١٩٥(، وانظر كذلك صـفحة    ) ١٧٩(،  ) ١٧٧(،  ) ١٧٤(،  ) ١٦٤(اختلاف الحديث : انظر) ١(
 .من هذه الرسالة

من هذه  ) ٢٥١-٢٣٩(، وانظر كذلك صفحة   ) ٨٧(،  ) ٧٨(،  ) ٦٩(،  ) ٦١(تأويل مختلف الحديث  : وانظر  
 . الرسالة

 . من هذه الرسالة) ٢٣٩(، ) ١٩٥(صفحة: انظر) ٢(



 )٢٨٠( 

 
 .)١( فننحرف ، ونستغفر االله

إن أناسا : "ما ، قالويقابله ما رواه بسنده ، عن عبد االله بن عمر رضي االله عنه      
إذا قعدت على حاجتك ، فلا تستقبل القبلة ولا بيت  المقـدس ، لقـد            : يقولون

 على لبنتين ، مستقبلاً بيـت       ارتقيت على ظهر بيت لنا ، فرأيت رسول االله          
 .)٢(" المقدس لحاجته

 لا" : أما الإمام ابن قُتيبة ، فقد أورد حديث أبي أيوب رضي االله عنه ، بلفظ                 
 .)٣(" تستقبلوا القِبلة بغائط ولا بول

ذُكِر لرسول االله :  أا قالت-رضي االله عنها-ويقابله ما روِي عن أم المؤمنين عائشة 

 ل ، فأمر النبيولة بغائط أو بقْبِلوا القِبتسا يكرهون أن يأن قوم   لقْبتلائه ، فاسبخ 
 .)٤(به القِبلة 

                                                        
 ). ١٦٤( الحديثاختلاف) ١(

،                    ) ٣٩٤)(١/٤٩٨(قبلـة أهـل المدينـة وأهـل الشـام والمشـرق           /الصـلاة : البخـاري وقد أخرجـه    
كراهيـة اسـتقبال القبلـة عنـد قضـاء          /الطهارة: أبو داود ،  ) ٢٦٤)(١٥٥(الاستطابة/الطهارة: مسلم
،            ) ٨)(١/٨(بغـائط أو بـول    في النـهي عـن اسـتقبال القبلـة          /الطهارة: الترمذي،  ) ٧)(١/٣(الحاجة

النهي عـن اسـتقبال     /الطهارة: ابن ماجه ،  ) ١/٢٢(النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة     /الطهارة: النسائي
جميعهم من طريق الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي أيوب              ) ٣١٨)(١/١١٥(القبلة بالغائط والبول  

 .به
 ). ١٦٤(اختلاف الحديث) ٢(

، )١٤٥)(١/٢٤٦(مـــن تـــبرز علـــى لبنـــتين/الوضـــوء: البخـــاري أخرجـــه وقـــد
، )١٢)(١/٤(الرخصــة في ذلــك/الطهــارة: أبــو داود، )٢٦٦)(١٥٥(الاســتطابة/الطهــارة:مســلم
الرخصـة في ذلـك في      /الطهـارة :النسـائي ،  )١١)(١/١٠(ما جاء من الرخصة في ذلك     /الطهارة:الترمذي
جميعهم من طريق محمـد     ) ٣٢٢)(١/١١٦(ذلك في الكنيف  الرخصة في   /الطهارة: ابن ماجه ،)١/٢٣(البيوت

 .بن يحيى بن حبان عن عمه واسِع بن حبان عن ابن عمر به
 ). ٦١(تأويل مختلف الحديث) ٣(
 ). ٦١(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٤(



 )٢٨١( 

 عن استقبال القِبلة بن قُتيبة في أن لا اختلاف بين ي النبي ويتفق الشافعي ، وا
بالغائط والبول ، وبين ما روي أنه فعل ذلك ؛ إذ لِكُلٍّ موضع ، ومقام يختلف عن الآخر ، 
فالنهي عن استقبال القبلة بالغائط ، أو البول خاص بالصحراء والبراحات التي لا سِتر فيها ، 

 ، فهو خاص بالمنازل والبيوت التي تستر  وابن قُتيبة ، أما فِعل النبي كما يذكر الشافعي ،
 . )١(الحدث 

ويستطيع الناظر في هذا المثال ، وفي الأمثلة الأخرى الواردة في كلا الكتابين ، في هذا 
 :الباب ، أن يلاحظ ما يلي 

١-ة على أن كثيربيا من الأحاديث التي ظاهرها  يتفق الإمام الشافعي ، والإمام ابن قُت
التعارض ، والاختلاف ، ليست مختلفة في الحقيقة ، بل إن اختلافها  الظاهري ، مرجعه إلى 
اختلاف مقام ، أو موضع كل منها ، وأنه لابد في هذه الحال من المصير إلى الجمع بين هذه 

 .الأحاديث ، وعدم تعطيل أي منها

 ، )٢(صيلات الفقهية ، كما في باب الطِّيب  للإحرام  يكْثِر الإمام الشافعي من التف-٢
 .بسبب أنه إمام في الفقه ، على عكس الإمام ابن قُتيبة الذي لا يميل إلى هذا المنهج في كتابه

 هناك أحاديث اتفَق فيها الإمامان الشافعي ، وابن قُتيبة من جانب ، واختلَفا فيها من -٣
شفْعة ، التي اتفَقَا على اعتبارها من مختلف الحديث ، لكنهما جانب آخر ، مثل أحاديث ال

اختلفا في طريقة التعامل معها ، ودفع تعارضها ، فبينما ذهب ابن قُتيبة إلى الجمع بينها ، من 
 ، فقد ذهب الشافعي إلى )٣(حيث أن اختلافها إنما هو بسبب اختلاف مقام وموضع كل منها 

 .، كما سيأتي في مبحث الترجيحترجيح بعضها على بعض 

                                                                                                                                                      

 .من هذه الرسالة) ١١٦(وقد سبق تخريجه صفحة
، ) ١٩٤(صـفحة : ، وانظر أيضا  ) ٦١(لحديث، تأويل مختلف ا   ) ١٦٥-١٦٤(اختلاف الحديث : انظر) ١(

 . من هذه الرسالة) ٢٣٨(وصفحة
 ). ١٧٥(اختلاف الحديث: انظر) ٢(
 . من هذه الرسالة) ٢٤٧(صفحة: انظر) ٣(



 )٢٨٢( 

 
 
 

 المطلب الثالث
 اختلاف الأمر والنهي بين الإمامين الشافعي وابن قُتيبة

 

 اختلاف الأمر والنهي في مختلَف الحديث ، معناه أن برِد عن رسـول االله               
ي في أمر في مسألة ، ثم يرِد بعد ذلك في المسألة ذاا ما لا يدلُّ على الأمر ، أو يرد                    

مسألة ما ، ثم يرد في نفس المسألة ما لا يدل على النهي ، ممـا يـوهم التعـارض                    
 .والاختلاف 

ويتفق الإمامان الشافعي وابن قُتيبة ، على الجمع بين الأحاديث المختلفة ، التي             
يرجع اختلافها إلى اختلاف الأمر والنهي ، من أجل دفع التعارض المتوهم  بينـها ،                

 .يجد ذلك ظاهرا) تأويل مختلف الحديث(، ) اختلاف الحديث( كتابي والناظر في
 ، بينما لا نجد عند      )١(وقد أورد الإمام الشافعي عددا من الأمثلة في هذا الباب           

الإمام ابن قُتيبة سوى مثالٍ واحدٍ ، يشترك فيه مع الإمام الشافعي ، وهو ما جاء في                 
  .)٢(غسل الجمعة 

بين منهجيهما ، من خلال هذا المثال المشترك ، فقد أورد كل           وتتضح الموازنة   
غُسلُ الجمعة واجِب على كُـلِّ      ": منهما حديث أبي سعيد الخُدري رضي االله عنه         

                                                        

)  ٢٣٧-٢٢٦(، وانظر كذلك صـفحة    ) ١٦٦(،  ) ١٢١(،  ) ١١١(،  ) ١٠٩(اختلاف الحديث : انظر) ١(
 . من هذه الرسالة

 . من هذه الرسالة) ٢٥٩(، وانظر كذلك صفحة) ١٣٤(ديثتأويل مختلف الح: انظر ) ٢(



 )٢٨٣( 

وهو حديث ظاهره وجوب الغسل يوم الجمعة ، ويقابله الإمام الشـافعي        )١( "محتلِم
دخل رجل من أصـحاب      : االله قال   بما رواه من طريق الزهري ، عن سالم بن عبد           

أيةُ :  المسجد يوم  الجمعة ، وعمر بن الخطاب يخطُب ، فقال عمر            رسول االله   
يا أمير المؤمنين ، انقَلَبت من السوق فسمعت النـداء ، فمـا        : ساعة هذه ؟ فقال   

   أْتضوعلى أن ت تأن رسول االله        : فقال عمر . زِد والوضوء  أيضاً ، وقد علمت 

لس٢( "  كان يأمر بالغ(. 
قال : بينما يقابله الإمام ابن قُتيبة بحديث سمرة بن جندب رضي االله عنه ، قال               

من توضأَ يوم الجُمعة فَبِها ونِعمـت ، ومـن اغْتسـلَ فهـو              : " رسول االله   
 .)٣("أفْضل

 اللذَين أورداهما ، وعلى الجمع ويتفق الشافعي ، وابن قُتيبة على نفي اختلاف الحديثين
بينهما من حيث أن الأمر في الحديث الأول للندب والاستحباب ، والفَضيلة ، وليس للوجوب 

 .، ولذلك يظهر اختلاف الحديثين

فلما علمنـا أن عمـر وعثمـان علمـا أن           " :يقول الإمام الشافعي في ذلك      

ر عمر علمه وعلـم عثمـان ،         كان يأمر بالغسل يوم الجمعة ، فذك       رسول االله   

 في غسـل يـوم     فذهب عنا أن نتوهم أن يكونا نسيا علمهما عن رسـول االله     
الجمعة ، إذ ذكر عمر علمهما في المقام الذي توضأ فيه عثمان يـوم الجمعـة ، ولم                  
يغتسل ، ولم يخرج عثمان فيغتسل ، ولم يأمره عمر بذلك ، ولا أحد ممن حضـرهما                

                                                        

 ).١٣٤(، تأويل مختلف الحديث) ١٠٩(اختلاف الحديث: انظر) ١(
 . من هذه الرسالة) ٢٢٦(وقد سبق تخريجه صفحة 

 ).١١٠(اختلاف الحديث) ٢(
 . من هذه الرسالة) ٢٢٧(وقد سبق تخريجه صفحة

 ).١٣٤(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٣(
 .  من هذه الرسالة) ٢٥٩(ق تخريجه صفحةوقد سب



 )٢٨٤( 

 بالغسـل معهمـا ، أو        ، ممن علم أمر رسول االله        من أصحاب رسول االله     

 بالغسل على الأحـب ، لا علـى     بإخبار عمر عنه ، دل هذا على أنَّ أَمر النبي           
 .)١ ("الإيجاب للغسل الذي لا يجزئ غيره

إن قولـه   : ونحن نقول   : "ويتفِق الإمام ابن قُتيبة مع الإمام الشافعي ، فيقول          
لم يرد به أنه فَرض ، وإنما هو شيء أوجبه                               "جب على كل محتلم   غسل يوم الجمعة وا   "

على المسلمين كمـا يجـب غسـل العيـدين علـى الفضـيلة ، والاختيـار ،                               
ليشهدوا امع بأبدان نقية من الدرن ، سليمة من التفَل ، وقـد أمـر مـع ذلـك           

 ، وأن يلبس ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته ، وهذا كله            بالتطَيب ، وتنظيف الثوب   
اختيار منه ، وإيجاب على الفضيلة لا على جهة  الفرض ، ثم علَم عليه السلام أنـه                                              

قد يكون في الناس العليل ، والمشـغول ، ويكـون في البلـد الشـديد الـبرد ،                              
" من توضأ فبها ونِعمـت    : "غسل إلا بالمَشقَّة الشديدة ؛ فقال     الذي لا يستطاع فيه ال    

 . )٢( "فجائز ، ثم بين بعد ذلك أن الغسل لمن قدر عليه أفضل: أي

  

                                                        

 ) . ١١٠(اختلاف الحديث) ١(
 ). ١٣٥-١٣٤(تأويل مختلف الحديث) ٢(



 )٢٨٥( 

 المطلب الرابع
 اختلاف العام والخاص بين الإمامين الشافعي وابن قُتيبة

 

 الأحاديث ، الـتي يرجـع   يتفِق الإمامان الشافعي وابن قُتيبة ، على الجمع بين      
اختلافها إلى اختلاف العموم ، والخصوص ، فإذا ورد في مسألة واحدة حـديثان ،               
أحدهما يقصد معنى عاما ، والآخر يقصد معنى خاصا ، فـأوهم ذلـك اختلافًـا ،              
وتعارضا ، فإنه يصار إلى الجمع بينهما ، لكون اختلافهما ليس حقيقيا ، بل مرجعه               

 .ف العام والخاص إلى اختلا
عدة أمثلة على هـذا  ) اختلاف الحديث(وبينما يورد الإمام الشافعي في كتاب   

لابن قُتيبـة   ) تأويل مختلف الحديث  ( ، لا يجد الباحث في كتاب        )١(الباب من الجمع    
 .)٢(سوى مثالٍ واحدٍ على جمع المختلف لاختلاف العام والخاص 

ذا الباب ، فالمثال الذي أورده ابن قُتيبة رحمه االله ، أورده ويتفِق الإمامان في التمثيل له
الشافعي فيما أورده من أمثلة ، وهو مثال في باب طهارة الماء ، فقد أوردا فيه حديث أبي سعيد 

 .)٣(" الماء لا ينجِسه شيء: " ، أنه قال الخُدري رضي االله عنه ، عن النبي 

ديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما ،        أن النبي وأوردا حديثًا يقابله ، وهو ح

                                                        

 . من هذه الرسالة) ٢٢٥-٢٠٦(صفحة: ، وانظر) ٩٢(، ) ٧٩(، ) ٧١(اختلاف الحديث: انظر) ١(
 . من هذه الرسالة) ٢٦١(صفحة : ، وانظر) ٢٢٨(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٢(
 ). ٢٢٨(، تأويل مختلف الحديث) ٧١(اختلاف الحديث: ظران) ٣(

ما جاء أن المـاء لا      /الطهارة: الترمذي،  ) ٦٦)(١/١٧(ما جاء في بئر بضاعة    /الطهارة: أبو داود وقد أخرجه   
،        ) ١/١٧٤(ذكـر بئـر بضـاعة     /الطهـارة : النسائي،  " حديث حسن : "وقال) ٦٦)(١/٤٥(ينجسه شيء 
أربعتهم من طريق الوليد بن كثير ، عن محمد بن كعب ، عن عبيد االله بن عبـد االله ،                    ) ٣/٣١: (الإمام أحمد 
من طريق عبد العزيز بن مسلم ، عن مطَرف ، عن خالد بن أبي نوف ، كلاهما عـن                    ) ٣/١٥ (:الإمام أحمد 

 .أبي سعيد الخدري بنحوه ، وإسناده صحيح



 )٢٨٦( 

 ا: " قالسجحمل نين لم يلَغ الماء قُلَّت١("  إذا ب(. 

ويلاحظ الباحث أن كلا الإمامين قد جمع بين الحديثين ، بما ينفي اختلافهما ، من حيث 
في كل ماء ، قَلَّ ، أو كَثُر عام " الماء لا ينجِسه شيء"أن بينهما عموما ، وخصوصا ، فحديث 

، بينما حديث القُلَّتين خاص في الماء الكثير ، وذا تزول شبهة التعارض ، أو الاختلاف بين 
  .)٢(الحديثين 

ومن الجدير بالذكر هنا أن الإمام الشافعي قد أورد في نفس الباب حديثين آخرين ، 
، وحديث القُلَّتين ، فجمع بين " نجِسه شيءالماء لا ي"يوهم ظاهرهما الاختلاف مع حديث 

 .)٣(هذه الأحاديث الأربعة جميعها ، ولم يعطِّلْ واحدا منها 

 
 

  

                                                        

 ). ٢٢٨(يث، تأويل مختلف الحد) ٧١(اختلاف الحديث: انظر) ١(
) ١/٤٦(التوقيت في المـاء   /الطهارة: النسائي،  ) ٦٣)(١/١٧(ما ينجس الماء  /الطهارة: أبو داود وقد أخرجه   

كلاهما من طريق الوليد بن كثير ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عبد االله بـن عبـد االله بـن عمـر ،                               
ما جاء أن المـاء لا ينجسـه        /الطهارة: الترمذي،  ) ٦٤)(١/١٧(ما ينجس الماء  /الطهارة:  أبو داود  وأخرجه
،               ) ٥١٧)(١/٤١٧٢(مقـدار المـاء الـذي لا يــنجس   /الطهــارة: ابـن ماجـه  ، ) ٦٧)(١/٤٦(شـيء 
خمستهم مـن طريـق محمـد             ) ٢/١٢(أحمد،  ) ٧٣١)(١/٢٠٢(قدر الماء الذي لا ينجس    /الطهارة: الدارمي

بن جعفر بن الزبير ، عن عبيد االله بن عبد االله بن عمر ، كلاهما عن عبد االله بن عمر                  ابن إسحاق ، عن محمد      
 .بنحوه ، ومجموع أسانيده صحيح

 ). ٢٢٨(، تأويل مختلف الحديث) ٧٢(اختلاف الحديث: انظر) ٢(
 . من هذه الرسالة) ٢٠٨(صفحة: ، وانظر) ٧١(اختلاف الحديث: انظر) ٣(



 )٢٨٧( 

 المطلب الخامس
 ما لم يتفِق فيه الشافعي وابن قُتيبة في الجمع

 

، يتفِق الإمامان الشافعي وابن قُتيبة ، على تقديم الجمع بين الأحاديث المختلفة             
ويتفِقان كذلك على عدد من أبواب الجمع بين هذه الأحاديث ، فهما يتفِقان علـى        

 ، أو بسـبب اخـتلاف              )١(الجمع بين الأحاديث المختلفة بسبب اختلاف المبـاح         
  .)٤( ، أو اختلاف العام والخاص )٣( ، أو بسبب اختلاف الأمر والنهي )٢(المقام 

ن عليه ، فإن ثمة أبوابا في هذا الأمر ، ينفرد ا كـل              لكن إلى جانب ما يتفِقا    
 .  واحد منهما عن الآخر ، وهو ما سنعرض له في هذا المطلب

 : ما انفرد به الإمام الشافعي -أولاً
ينفرد الإمام الشافعي في باب الجمع بين الأحاديث المختلفة ، عن الإمام ابـن              

 بينها ، أحاديث وقع الاختلاف بينها بسبب        قُتيبة أنه أورد ضمن الأحاديث التي جمع      
اختلاف أداء الرواة لما سمعوه من الأحاديث ، حيث يؤدي كل راوٍ الحديث الـذي               
سمعه ، بلفظ مختلف عن أداء غيره ، فيوهِم ذلك تعارضا ، كما في أحاديث التشهد ،          

 .)٦(النسيئة  ، وأحاديث رِبا )٥(التي رواها عدد من الصحابة ، بألفاظ متعددة 

 : ما انفرد به الإمام ابن قُتيبة-ثانيا
، عن الإمام الشافعي ، في      ) تأويل مختلف الحديث  ( انفرد الإمام ابن قُتيبة ، في       

 :باب الجمع بين الأحاديث المختلفة ، بأمرين 
                                                        

 . الرسالةمن هذه ) ٢٦٩(صفحة: انظر) ١(
 . من هذه الرسالة) ٢٧٢(صفحة: انظر) ٢(
 . من هذه الرسالة) ٢٧٥(صفحة: انظر) ٣(
 . من هذه الرسالة) ٢٧٨(صفحة: انظر) ٤(
 . من هذه الرسالة) ١٨٩(صفحة: ، وانظر) ٤٣(اختلاف الحديث: انظر) ٥(
 . من هذه الرسالة) ١٩٢(صفحة: ، وانظر) ١٤٦(اختلاف الحديث: انظر) ٦(



 )٢٨٨( 

 الجمع بين الأحاديث المختلفة لاختلاف حكـم الضـرورة وحكـم            -الأول

    عن رسول االله     الاختيار ، وهو أن ي رِد        تان مختلفتان ، بسببنفي الأمر الواحد س 
أن إحداهما قد جاءت للدلالة على حكم السعة والاختيار ، بينما جاءت الأخرى في              
حكم حالة الضرورة ، فيظهر كأما مختلفان ، وليسا بمختلِفَين حقيقة ، بل يعمـل               

رورة في موضع الضرورة ، وحكم الاختيار       ما جميعا ، كل في موضعه ، فحكم الض        
  .)١(في موضع الاختيار 

 .)٢(وقد أورد ابن قُتيبة في كتابه أمثلة على ذلك ، فدفع تعارضها ، وجمع بينها 
 الجمع بين الأحاديث المختلفة باستخدام اللغة ، أي جعل اللغة الأساس            -الثاني

تأويـل مختلـف    ( جاءت في كتابـه      في دفع ما يتوهم من تعارض الأحاديث ، وقد        
 .)٣(أمثلة على استخدام اللغة في دفع التعارض ) الحديث
 

                                                        

 . من هذه الرسالة) ٢٥٢(صفحة: ظران) ١(
 . من هذه الرسالة) ٢٥٤-٢٥٢(صفحة:  ، وانظر٠)٦٢(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٢(
 . من هذه الرسالة) ٢٦٢(صفحة: ، وانظر) ١١٣(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٣(



 )٢٨٩( 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
الموازنة بين منهجي الشافعي وابن قتيبة في 

 الترجيح بين الأحاديث المتعارضة
منهج الإمام الشافعي في دفع التعـارض بـالترجيح بـين       :المبحث الأول   

 .الأحاديث المتعارضة
منهج الإمام ابن قتيبة في دفع التعارض بـالترجيح  بـين            :لمبحث الثاني   ا

 .الأحاديث المتعارضة
 .الموازنة بين المنهجين:المبحث الثالث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )٢٩٠( 

 
 
 

 المبحث الأول

 منهج الإمام الشافعي في دفع التعارض 
 بالترجيح بين الأحاديث المتعارضة

 

 ، والفقهاء ، والأصـوليين ، إلى العمـل          ذهب جمهور العلماء، من المُحدثين    
بالترجيح بين الحديثين المتعارِضين ، إذا لم يمكن الجمع بينهما ، ولم يكونا من بـاب                
الناسخ والمنسوخ ، وذهبوا إلى وجوب العمل بالراجح دون المرجوح من الحديث ،              

 .)١(لأنه الأقوى والأولى بالعمل به 
 على استعمال الترجيح في دفع التعارض       -اللهرحمه ا -وقد جرى الإمام الشافعي     

في مواطن كثيرة ، وبوجـوه  ) اختلاف الحديث(بين الأحاديث المتعارضة ، في كتابه      
 .متعددة ، سيأتي بياا في هذا المبحث إن شاء االله تعالى

 

 :وجوه الترجيح عند الإمام الشافعي
 

رجيح بين الأحاديث  ، في الت-رحمه االله-عند استعراض منهج الإمام الشافعي 
، نجد أن وجوه الترجيح عنده قد جاءت ) اختلاف الحديث(المتعارضة ، في كتاب 

على ثلاثة أقسام أساسية ، جعلت الحديث عنها في ثلاثة مطالب ، تحت كل منها 
 :فروع عدة

 :الترجيح باعتبار سند الحديث ، ويتضمن النقاط التالية: المطلب الأول 
                                                        

 بيروت ،   -العربيدار إحياء التراث    ) ٢/٣٩٤(المستصفى من علم الأصول للإمام أبي حامد الغرالي       : انظر) ١(
دار إحياء التـراث  ) ٢/٢٠٤(فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري    

دار ) ٢/٩٧٦( بيروت ، اية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول لجمال الدين الإسنوي              -العربي
، فـتح المغيـث   ) ١٩٠( الحقـائق للنـووي   هـ ، إرشاد طلاب  ١٤٢٠ الطبعة الأولى    -بيروت-ابن حزم   
 ). ٢/١٩٨(، تدريب الراوي للسيوطي) ٤/٦٥(للسخاوي



 )٢٩١( 

 .الرواةالترجيح بكثرة ) ١(
 .الترجيح بفقه الراوي ، وعلمه ، وحفظه) ٢(
 .ترجيح رواية أكابر الصحابة) ٣(
 .ترجيح رواية صاحب القصة ، أو المباشر لها) ٤(
 .ترجيح الحديث الصحيح على غيره) ٥(

 :الترجيح باعتبار متن الحديث ، ويتضمن النقاط التالية: المطلب الثاني
 .ترجيح الحديث الأكمل لفظًا) ١(
 .ترجيح الحديث الأبين لفظًا) ٢(
 .ترجيح حديث مثْبِت اللفظ على نافيه) ٣(
 .ترجيح رواية حسنِ السياق) ٤(

 :الترجيح بمرجح خارجي، ويتضمن النقاط التالية: المطلب الثالث
 .ترجيح الحديث الموافق للقرآن) ١(
 .ترجيح الحديث الموافق لحديث آخر) ٢(
 .افق للقياسترجيح الحديث المو) ٣(

 في الترجيح بين الأحاديث  -رحمه االله -ومن أجل زيادة التوضيح لمنهج الشافعي       
 ).اختلاف الحديث(المتعارضة ، نبدأ في عرض أمثلة على ذلك من كتابه 

 
 
 



 )٢٩٢( 

 المطلب الأول
 الترجيح باعتِبار سند الحديث

 

هما بأمرٍ في     إسناده ،  ويقْصد به النظر في سند الحديثين المتعارضين ، وترجيح أحد
يميزه عن الأخر ، سواء كان هذا الأمر في راوٍ بِعينه ، أو كان في مجموع رواة السند ، 

 :ويتضمن هذا المَطْلَب الوجوه التالية
 

 :الترجيح بكثرة الرواة) ١(
 

ويقصد به ترجيح أحد الحديثين المتعارضين ، إذا كان عدد رواته أكثـر مـن               
فِه ، لأن كثرة الرواة تقَوي الظَّن وتؤكد العِلْم ، والعمل بـالأقوى واجـب ،                مخالِ

 .)١(وهذا مذهب جمهور المُحدثين والأُصوليين
اخـتلاف  ( وقد سلك الإمام الشافعي هذا المذهب في الترجيح ، في كتـاب             

لرواة ،  ، وبالنظر في الكتاب ، نرى عددا من الأمثلة على الترجيح بكثرة ا            ) الحديث
 :ومن هذه الأمثلة

 

، مـن  ) باب رفع الأيدي في الصلاة(ما رواه الإمام الشافعي في      ) المثال الأول (

 كان يرفع يديه حتى     ، حيث روى أحاديثَ أن النبي       ) اختلاف الحديث (كتاب  
يحاذي ما منكِبيه عند تكبيرة الإحرام ، وعند الركوع ، وعند الرفع منه ، وهـذه                

 : هيالأحاديث
ما رواه عن سفْيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم بـن عبـد االله                  ) الأول(

                إذا افْتـتح الصـلاة رفَـع يديـه           رأيت الـنبي    : "ابن عمر ، عن أبيه قال     
حتى يحاذي منكِبيه، وإذا أراد أن يركَع، وبعدما يرفع رأسـه مـن الركـوع،                        

                                                        

، ايـة السـول     ) ٢/٣٩٤،٣٩٧(، المُستصـفى للغـرالي    ) ٤٣٦(الكفاية للخطيب البغـدادي   : انظر) ١(
 ).٣٢٣(، قواعد التحديث للقاسمي) ٢/٩٨٣(للإسنوي



 )٢٩٣( 

 .)١("يرفع بين السجدتينولا 
: ما رواه عن سفْيان بن عيينة ، عن عاصم بن كُلَيب ، عن أبيه قـال               ) الثاني(

 إذا افتـتح    رأيت رسـول االله     : " قال -رضي االله عنه  -حدثني وائل بن حجر     
ثم : "قال وائـل  " الصلاة يرفع يديه حذْو منكِبيه ، وإذا ركَع ، وبعدما يرفع رأسه           

تيرانِسأَتم في الشتاء، فرأيتهم يرفعون أيديهم في الب٣(" )٢( ه(. 
 أن أبـا حميـد السـاعِدِي                -رحمـه االله  -ما ذكره الإمام الشافعي     ) الثالث(

 ،   روى هذا الحديث في عشرة مـن أصـحاب رسـول االله              -رضي االله عنه  -
 .)٤(فَصدقوه معا 

                                                        
 .وإسناده صحيح). ٢١٠)(١/٧٢(يمسند الشافع: ، وانظر) ١٢٦(اختلاف الحديث) ١(

،        ) ٧٣٥)(٢/٢١٨(رفع اليـدين في التكـبيرة الأولى مـع الافتتـاح سـواء           /الأذان: البخاريوقد أخرجه   
: أبـو داود ، ) ٣٩٠)(٢٠٥(استحباب رفع اليدين حذو المنكـبين مـع تكـبيرة الإحـرام      /الصلاة: مسلم

ــدين في الصــلاة/الصــلاة ــع الي ــذي، ) ٧٢١)(١/١٩١(رف ــلاة: الترم ــد /الص ــدين عن ــع الي رف
إقامـة  : ابن ماجـه  ،  ) ٢/١٢٢(رفع اليدين حذو المنكبين   /الافتتاح: النسائي،        ) ٢٥٥)(١/١٦١(الركوع
جميعهم من طريق الزهري ، عن سالم بن عبد االله بن عمـر ،              ) ٨٥٨)(١/٢٧٩(رفع اليدين إذا ركع   /الصلاة

 .عن أبيه به
 أي القُطْن ،    -بكسر الباء -ب رأسه منه ملْتزِق به ، وهو من البِرس          جمع برنس ، وهو كل ثو     : البرانِس) ٢(

 ).١/١٢٢(النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: انظر. والنون زائدة ، وقيل إنه غير عربي
 . ، وإسناده صحيح) ٢١٤)(١/٧٣(مسند الشافعي: ، وانظر) ١٢٧(اختلاف الحديث) ٣(

من طريق عبـد  ) ٤٠١)(٢١٢(يمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام   وضع يده ال  /الصلاة: مسلموقد أخرجه   
،       ) ٧٢٨)(١/١٩٣(رفع اليدين في الصلاة/الصلاة: ، أبو داود  الجبار بن وائل ، عن علْقَمة بن وائل الحَضرمي          

رفـع اليـدين إذا   /الصـلاة : ابن ماجـه ، ) ٢/١٢٦(موضع اليمين من الشمال في الصلاة   /الصلاة: النسائي
ثلاثتهم من طريق عاصم بن كليب ، عن أبيه ، كلاهما عن وائل بن حجـر بألفـاظ         ) ٨٦٧)(١/٢٨١(عرك

 .متقاربة
 ). ١٢٧(اختلاف الحديث) ٤(

رفع اليـدين  /الصلاة: ابن ماجه، ) ٧٣٠)(١/١٩٤(افتتاح الصلاة/الصلاة: أبو داودوالحديث بتمامه أخرجه    
جعفر ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عـن أبي حميـد     من طريق عبد الحميد ين      ) ٨٦٢)(١/٢٨٠(إذا ركع 

 . الساعدي به



 )٢٩٤( 

 كان يرفع يديـه عنـد تكـبيرة     ن النبي  فهذه الأحاديث الشريفة ، تفيد أ     
الإحرام ، وعند الركوع ، وعند الرفع من الركوع ، وهو ما ذهـب إليـه الإمـام          

إذا افتتح الصلاة رفـع يديـه حـتى     : وذا نقول فنقول  : "الشافعي ، حيث يقول     
يحاذي ما منكبيه ، وإذا أراد أن يركع رفعهما ، وكذلك أيضا إذا رفع رأسه مـن            

 .)١(" ركوع ، ولا يرفع يديه في شيء من الصلاة غير هذه المواضعال
ويقابل هذه الأحاديث ما ذكره الإمام الشافعي من دليل المخالفين ، الذي رواه             

رضـي االله   -يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن البراء بن عازب                 

فع يديه حتى يحاذي أذنيـه ،   كان إذا افتتح الصلاة ، ر، أن رسول االله    -عنه
 .)٢( ثم لا يعود يرفعهما في شيء من الصلاة

ويذهب الإمام الشافعي إلى ترجيح أحاديث الرفع عند افتتاح الصلاة ، وعنـد             
 .الركوع ، وعند الرفع منه ، بمرجحات ، منها كثرة رواة هذه الأحاديث

                                                        
 ). ٢/١٣٧(الأم: ، وانظر) ١٢٧(اختلاف الحديث) ١(
.     ، وإسناده ضعيف ، لضعف يزيد بن أبي زياد ، متفـق علـى ضـعفه            ) ١٢٧(اختلاف الحديث : انظر) ٢(

حديثـه  : "، وقال أحمد بن حنبل)١٢٨(اختلاف الحديث" ولم يكن سفيان يرى يزيد بالحافظ     : "قال الشافعي 
ـذيب  " لا يحـتج بحديثـه    : "، وقـال يحـيى بـن معـين        )٢/٤٨٤(العلل ومعرفة الرجال  " ليس بذاك 
لـيس  : "، وقـال النسـائي   )٢٠/٣١٦(ذيب الكمال " ليس بالقوي : "، وقال أبو حاتم   )٢٠/٣١٥(الكمال
، وذكره العقيلـي في     ) ٢/٤٥٠(وحين، وذكره ابن حبان في ار     )٢٥٦(كتاب الضعفاء والمتروكين  " بالقوي
سـير أعـلام   " ليس هو بـالمُتقِن، فلـذا لم يحـتج بـه الشـيخان        : "، وقال الذهبي  ) ٤/١٤٩٢(الضعفاء
: ، وقال الحافظ ابن حجـر ) ٢/٧٤٩(المغني في الضعفاء " مشهور سيئ الحفظ  : "، وقال أيضا  )٦/١٢٩(النبلاء

"٦٠١(تقريب التهذيب" اضعيف، كبر فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعي .( 
) ٤/٣٠٣(الإمـام أحمـد   ،  )٧٤٩)(١/٢٠٠(من لم يذكر الرفع في الركـوع      /الصلاة:  أبو داود  وقد أخرجه 

كلاهما من طريق يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، وليس في رواية الإمام                     
: ، وقال أبو حاتم بن حبان       ) ١/٢٠٠(السنن" يس بصحيح هذا الحديث ل  : "قال أبو داود  ". ثم لا يعود  "أحمد  

هذا خبر عول عليه أهل العراق في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع ، وعند رفع الرأس منه ، ولـيس               "
 ـ                 " ثم لم يعد  "في الخبر    ال ، وهذه الزيادة لَقَّنها أهل الكوفة يزيد بن أبي زياد في آخر عمره ، فتلَقَّن ، كمـا ق

 ) .٢/٤٥١(اروحين" سفيان بن عيينة أنه سمعه قديما يحدث ذا الحديث ، بإسقاط هذه اللفظة



 )٢٩٥( 

ها من الأحاديث   وذه الأحاديث تركنا ما خالف    : "-رحمه االله -يقول الشافعي   
 .)١(" ، لأا أثبت إسنادا منه ، وأا عدد ، والعدد أولى بالحفظ من الواحد

                                                        

 ). ٢/١٣٧(الأم: ، وانظر)١٢٧(اختلاف الحديث) ١(



 )٢٩٦( 

باب ما يكره في الربا من الزيـادة في        (ما رواه الإمام الشافعي في      ) المثال الثاني (
  سمعـت          : أخبرنا سفيان ، أنه سمع عبيد االله بـن أبي يزيـد يقـول          : ، قال ) البيوع

إنما : " قالأخبرني أسامة بن زيد ، أن النبي   :  يقول -رضي االله عنهما  -ابن عباس   
 .)١(" الربا في النسِيئة

ويدل ظاهر هذا الحديث على حصر الربا في النسيئة ، وأنه لا بأس في دينـار                
 ـ                 ام بدينارين ، ولا في درهم بدرهمين ، يدا بيد ، وهو قول المَكِّيين ، كما يقول الإم

 .)٢(الشافعي رحمه االله 
أخبرنـا        : : ويروي الإمام الشافعي ، بعد هذا الحديث ، ما يقابلـه ، فيقـول           

عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن ابن أبي تميمة ، عن محمد بن سيرين ، عـن مسـلم        
 ، أن رسـول االله     -رضي االله عنه  -ابن يسار ، ورجل آخر ، عن عبادة بن الصامِت           

 ر ، ولا               ": قالر بـالبلا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورِق بالورِق ، ولا الب
الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا المِلح بالملح ، إلا سواءً بسـواء ، عينـا                    
بِعين ، يدا بِيد ، ولكن بِيعوا الذهب بالورِق ، والورِق بالذهب ، والبر بالشعير ،                

، ونقـص   " البر ، والتمر بالملح ، والملح بالتمر ، يدا بيد ، كيف شئتم            والشعير ب 
 .)٣(" من زاد ، أو ازداد فقد أَربى"أحدهما الملح ، أو التمر ، وزاد أحدهما

ويروي الإمام الشافعي مثل ذلك عن أبي هريـرة ، وأبي سـعيد الخُـدري ،                   
 .)٤(وعثمان بن عفَّان ، رضي االله عنهم جميعا 

 -رضي االله عنه  -ويذهب الإمام الشافعي في دفع تعارض حديث أسامة بن زيد           
 : مذهبين-رضي االله عنهم-مع أحاديث عبادة ، وأبي هريرة ، وأبي سعيد ، وعثمان 

                                                        

، وإسناده صحيح، وقد سبق تخريجـه     )٥٥٠)(٢/١٥٩(مسند الشافعي : ، وانظر )١٤٦(اختلاف الحديث ) ١(
 . من هذه الرسالة) ١٩٢(صفحة

 ). ١٤٦(اختلاف الحديث: رانظ) ٢(
 . من هذه الرسالة) ١٩٣(صفحة: ، وانظر تخريجه)١٤٧-١٤٦(اختلاف الحديث) ٣(
منهج الإمام الشافعي في الجمع     (، وانظر تخريج هذه الأحاديث في مبحث        )١٤٧(اختلاف الحديث : انظر) ٤(

 .من هذه الرسالة) ١٩٤-١٩٣(صفحة) بين الأحاديث المتعارضة



 )٢٩٧( 

ترجيح هذه الأحاديث على حديث أسامة بن زيد ، لأا أكثـر ، إذ              :  الأول
ث عبادة ، وكانت حجتنا في أخذِنا       فأخذْنا ذه الأحاديث ، التي توافِق حدي      : "يقول

إن النفْس على   : ا ، وتركِنا حديث أسامة ، إذا كان ظاهره يخالِفها ، قولُ من قال             
حديث الأكثر أطيب ، لأم أشبه أن يحفظوا من الأقل ، وكان عثمـان ، وعبـادة         

وأبو سعيد أكثر حفظًا عـن  أَسن ، وأشد تقَدم صحبة من أسامة ، وكان أبو هريرة            

 .)١("  من أسامة-فيما علِمنا- النبي 
القول بإمكان الجمع بين أحاديثهم ، وحديث أسامة ، وهو ما ذكرناه            :  الثاني

 .)٢(في مبحث الجمع عند الإمام الشافعي 
ومن أمثلة الترجيح بكثرة الرواة ، التي ذكرها الإمـام الشـافعي في كتـاب               

، حيـث  ) باب الإسفار والتغلِيس بـالفجر (ما ذكره في   : أيضا  ) اختلاف الحديث (

 بالتغلِيس ، على  رجح حديث عائشة ، وزيد بن ثابت ، وثالث معهما عن النبي             
 . )٣(حديث رافِع بن خدِيج وحده في أَمرِه بالإسفار 

، حيـث رجـح     ) باب صلاة كُسوف الشمس والقمر    (وكذلك ما ذكره في     
يث التي تذكر أن صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعين ، على غيرها لأـا               الأحاد

 .)٤(أكثر وأثبت 
، حيـث رجـح     ) باب من أصبح جنبا في شهر رمضان      (وما رواه كذلك في     

 علـى حـديث أبي هريـرة                           -رضـي االله عنـهما    -حديث عائشة وأم سـلَمة      
ن حديثهما رواية اثنين ، ورواية اثنين أكثر مـن          أ:  بِمعانٍ ، منها     -رضي االله عنه  -

 .)٥(رواية واحد 

                                                        

 ).١٤٨-١٤٧(ثاختلاف الحدي) ١(
 . من هذه الرسالة) ١٩٤(صفحة: ، وانظر) ١٤٨(المصدر السابق: انظر) ٢(
 ). ١٢٥(اختلاف الحديث: انظر) ٣(
 ).١٤٠(المصدر نفسه: انظر) ٤(
 ).١٤٢(المصدر نفسه: انظر) ٥(



 )٢٩٨( 

 :الترجيح بفقه الراوي وعِلْمه وحِفْظِه) ٢(
 

فإذا تعارض حديثان ، وكان راوي أحدهما أكثر فِقْها ، وعِلْما من راوي   الآخر ، فإنه 
 فِقها وعِلْما ، وهذا يرجح ما كان راويه فقيها على ما ليس كذلك ، أو ما كان راويه أكثر

 .)١(مذهب جمهور العلماء ، وبه قال الإمام الشافعي
، على ترجيح حديث الأكثر فقها ) اختلاف الحديث(ومن الأمثلة التي وردت في كتاب 

 :، وعلما ، وحِفْظًا من غيره
-، فقد روى الشافعي ) باب من أصبح جنبا في شهر رمضان(ما جاء في ) المثال الأول(
مولى    عن مالك ، عن عبد االله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري ، عن أبي يونس-رحمه االله

 ، وهو أن رجلاً  قال لرسول االله  : -رضي االله عنها-عائشة أم المؤمنين ، عن عائشة 
 رسول يا رسول االله ، إني أُصبِح جنبا ، وأنا أريد الصوم ، فقال: واقف على الباب ، وأنا أسمع 

 .)٢("وأنا أُصبِح جنبا ، وأنا أريد  الصوم ، فأغْتسِل ، وأصوم ذلك اليوم : "االله 
 ، في إبطال صوم من أَصبح جنبا ، الذي -رضي االله عنه-ويقابله حديث أبي هريرة 

حمن رواه الإمام الشافعي ، عن مالك ، عن سمي مولى أبي بكر ، أنه سمع أبا بكر ابن عبد الر
: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحَكَم ، وهو أمير المدينة ،  فذُكِر له أن أبا هريرة يقول: يقول

أقْسمت عليك يا عبد الرحمن ، لَتذْهبن إلى : "، فقال مروان" من أَصبح جنبا أَفْطَر ذلك اليوم"
فذهب عبد الرحمن ، : " قال أبو بكر ،" أم المؤمنين عائشة ، وأم سلَمة ،  فتسألهما عن ذلك

يا أم المؤمنين ، إنا كنا : وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة ، فَسلَّم عليها عبد الرحمن ، وقال
:     من أَصبح جنبا أَفْطَر ذلك اليوم ، فقالت عائشة: عند مروان ، فذُكِر له أن أبا هريرة يقول 

؟ قال عبد "  يفعلهعبد الرحمن ، أترغب عما كان رسول االله ليس كما قال أبو هريرة يا "

                                                        
نظام ، فواتح الرحموت بشرح مسلَّم الثبوت للعلامة عبد العلي محمد بن            ) ١٤١(اختلاف الحديث : انظر) ١(

 ). ٢/١٩٨(بيروت ، تدريب الراوي للسيوطي/دار إحياء التراث العربي) ٢/٢٠٧(الدين الأنصاري
 . ، وإسناده صحيح) ٦٩١)(١/٢٥٨(مسند الشافعي: ، وانظر) ١٤١(اختلاف الحديث) ٢(

،                    ) ١١١٠)(٥٦٠(صـحة صـوم مـن طلـع عليـه الفجـر وهـو جنـب               /الصوم: مسلموقد أخرجه   
كلاهمـا مـن طريـق                           ) ٢٣٨٨)(٢/٣١٣(فـيمن أصـبح جنبـا في شـهر رمضـان          /الصوم: اودد أبو

 .عبد االله بن عبد الرحمن ، عن أبي يونس ، عن عائشة بمثله



 )٢٩٩( 

 ، إنْ كان لَيصبِح جنبا ، من فَأَشهد على رسول االله : "، قالت عائشة" لا واالله: "الرحمن
ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة ، فسألها : "، قال" جِماعٍ غير احتلام ، ثم يصوم ذلك اليوم

ثل ما قالت عائشة ، فخرجنا حتى جئنا مروان ، فقال له عبد الرحمن ما عن ذلك ، فقالت م
أَقْسمت عليك               يا أبا محمد ، لَتركَبن دابتي بالباب ، فَلَتأْتِين : "قالتا ، فقال مروان 

 أبا هريرة ، فركب عبد الرحمن ، وركبت معه ، حتى أتينا:  ، قال" أبا هريرة ، فلْتخبِره بذلك
لا عِلْم لي بذلك، إنما : "فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ، ثم ذَكَر له ذلك ، فقال أبو هريرة 

 .)١(" أخبرنيه       مخبِر
وقد رجح الإمام الشافعي حديث عائشة ، وأم سلَمة على حديث أبي هريرة ، لأن 

كثر منه فِقْها ، وعِلْما ، وهي ،  وأم سلمة عائشة مقَدمة على أبي هريرة في الحفظ ، وهي أ

 . ؛ لأما زوجتاهأعلم منه بحال النبي 

 ، فأخذْنا بحديث عائشة ، وأم سلمة ، زوجي النبي : "-رحمه االله–يقول الشافعي 

أنهما زوجتاه ، :   ؛ بِمعان ، منها دون ما روى أبو هريرة عن رجلٍ ، عن رسول االله 
مةٌ في الحِفْظ وزقَدا ، ومنها  أن عائشة مربا ، أو خماعه سعسمجلٍ إنما يذا من ر لَمتاه أعجو

 )٢(" ، وأن أُم سلَمة حافِظة

                                                        

 . ، وإسناده صحيح) ٦٩٤)(١/٢٥٩(مسند الشافعي: ، وانظر) ١٤٢-١٤١(اختلاف الحديث) ١(
صحة صـوم  /الصوم: مسلم، ) ١٩٢٦-١٩٢٥)(٤/١٤٣(صبح جنباالصائم ي/الصيام: البخاريوقد أخرجه   

كلاهما من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن، عن عائشة ، وأم            ) ١١٠٩)(٥٥٩(من طلع عليه الفجر وهو جنب     
 .سلمة بمثله

 ). ١٤٢(اختلاف الحديث) ٢(



 )٣٠٠( 

عن ) باب صلاة كسوف الشمس والقمر(ما رواه الإمام الشافعي في ) المثال الثاني(
سطَاء بن يلَم ، عن عد بن أَسيقال-رضي االله عنهما-ار ، عن ابن عباس مالك ، عن ز ،  :

 ، فحكى ابن عباس أن صلاته ركعتان ، في كل خسِفَت الشمس ، فصلى رسولُ االله 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله ، لا يخسفان : "ركعة ركوعان ، ثم خطَبهم ، فقال

 . )١(" افْزعوا إلى ذِكْر االلهلِموتِ أَحدٍ ، ولا لِحياته ، فإذا رأيتم ذلك ،  ف
أن   ابن : ويقابله ما رواه عن سفْيان بن عيينة ، عن سليمان الأَحول ، عن طاووس 

 صلى م حين خسِفت الشمس سِت ركعات ، في أربع سجدات ، -رضي االله عنهما-عباس 
 .)٢(أي في كل ركعة ثلاث ركوعات

ح رواية زيد بن أسلَم ، عن عطَاء        ابن  إلى ترجي-رحمه االله-ويذهب الشافعي 
يسار ، عن ابن عباس ، على رواية سليمان الأحول ، عن طاووس ، عن          ابن عباس ، 

 .وذلك لأن زيد بن أسلم أكثر حديثًا ، وأشبه بالعلم بالحديث من سليمان الأحول
وعمر ، وصفْوان             ابن عبد وإذا كان عطَاء بن يسار ، : "يقول الإمام الشافعي

االله ، يروون عن ابن عباس خِلاف ما روى سليمان الأَحول ، كانت رواية ثلاثة أولى أن تقْبل 
 )٣(" ، وعبد االله بن أبي بكر ، وزيد بن أَسلَم أكثر حديثًا ، وأشبه بالعِلْم بالحديث من سليمان

                                                        

 .، وإسناده صحيح) ٤٧٥)(١/١٦٣(مسند الشافعي: ، وانظر) ١٣٥(اختلاف الحديث) ١(
ما عـرض   /الكسوف: مسلم،  ) ١٠٥٢)(٢/٥٤٠(صلاة الكسوف جماعة  /الكسوف: البخاريرجه  وقد أخ 

القراءة في صـلاة    /الصلاة: أبو داود ،  ) ٩٠٧)(٤٥٣(في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار       على النبي   
أربعتهم مـن   ) ٣/١٤٦(قدر القراءة في صلاة الكسوف    /الكسوف: النسائي،  ) ١١٨٩)(١/٣٠٩(الكسوف
 .  بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن عبد االله بن عباس بمثلهطريق زيد

 .، وإسناده صحيح) ٤٨٥)(١/١٦٧(مسند الشافعي: ، وانظر) ١٤٠-١٣٩(اختلاف الحديث: انظر) ٢(
مكة /مكتبة دار الباز  -تحقيق محمد عبد القادر عطا    ) ٦١١٦)(٣/٣٢٧( في السنن الكبرى   البيهقيوقد أخرجه   

 . هـ١٤١٤المكرمة 
 ). ١٤٠(ختلاف الحديثا) ٣(



 )٣٠١( 

، عن عبد ) باب طلاق الحائض( في -رحمه االله-الشافعي ما رواه الإمام ) المثال الثالث(
أنه سمع عبد االله  :             )١(أخبرني أبو الزبير: ايد بن عبد العزيز ، عن ابن جريج ، قال

:  ،                 وأبو الزبير يسمع ، فقال-رضي االله عنهما-بن أيمن يسأل عبد االله بن عمر 
طَلَّق عبد االله بن عمر امرأته : جل طَلَّق امرأته حائضا ؟                 فقالكيف ترى في ر

، فَردها " لِيرتجِعها : "  ،               فقال النبي وهي حائض ، على عهد النبي 
 .)٢( "لِيمسِك أو ، إذا          طَهرت ، فَلْيطَلَّق: "علي ، ولم يرها شيئًا ،  فقال

 أنه طَلَّق امرأته ، -رضي االله عنهما-ويقابله ما رواه عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر 

 عن ذلك ، فقال رسول   ، فسأل عمر رسولَ االله وهي حائض في عهد رسول االله 

إن شاء مره فَلْيراجِعها، ثم لِيمسِكْها حتى تطْهر ، ثم   تحِيض ، ثم تطْهر ، ثم  : "االله 
 .)٣(" أمسك ، وإن شاء طَلَّق قبل أن يمس ، فتلك العِدة التي أمر االلهُ أن يطَلَّق لها النساء

                                                        
 ـ١٢٦هو أبو الزبير المَكِّي ، محمد بن مسلِم بن تدرس القُرشي الأسدي ، تابِعِي ،  تـوفي سـنة                  ) ١( .      هـ

ــه في ــر ترجمت ــزي : انظ ــال للم ــذيب الكم )ــبلاء ) ١٧/٢١١ ــلام الن ــير أع ،                        ) ٥/٣٨٠(، س
 ). ١/١٧٥(شذرات الذهب

 ).١٠٥)(٢/٣٣(مسند الشافعي: ، وانظر) ١٩٠(ف الحديث اختلا) ٢(
"             ثقـة : "وإسناده صحيح ، فيه عبد ايد بن عبد العزيز بن أبي رواد مختلَف فيه ، قـال يحـيى بـن معـين                

ــديل ــل ) ٦/٦٤(الجــرح والتع ــن حنب ــال أحمــد ب ــة: "، وق ــال" ثق ــذيب الكم )١٩-١٢ (                           ،
ثقـة ،   : "، وقال أبـو داود    ) ٦/٦٤(الجرح والتعديل " ليس به بأس ، يكتب حديثه     : "ال أبو حاتم الرازي   وق

"                          لا يحـتج بـه ، ويعتبـر بـه         : ، وقـال الـدارقطني    ) ٤/٣٩٠(ميـزان الاعتـدال   " داعية إلى الإرجاء  
 ـ: "، وقال أبو حاتم بـن حبـان         ) ٤/٣٩٠(المصدر السابق  ر الحـديث جـدا ، يقلـب الأخبـار ،                    منك

صـدوق يخطـئ ،     : "، وقال ابن حجر   ) ٢/١٥٠(اروحين" ويروي المناكير عن المشاهير ، فاستحق الترك      
، وروايته عن ابن جريج صـحيحة ، فقـد قـال              ) ٣٦١(تقريب التهذيب" متروك: أفرط ابن حبان ، فقال    
 ). ١٢/١٩(ذيب الكمال" أعلم الناس بحديث ابن جريجكان : "يحيى بن معين في ذلك 

،           ) ١٤٧١)(٧٧٩(تحريم طـلاق الحـائض بغـير رضـاها        /الطلاق: مسلموالحديث صحيح، فقد أخرجه     
وقـت الطـلاق للعـدة الـتي                        /الطـلاق : النسـائي ،  ) ٢١٨٥)(٢/٢٥٦(طلاق السنة /الطلاق: أبو داود 

 .ثلاثتهم من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن عبد االله بن عمر به) ٦/١٣٩(لها النساءأمر االله أن تطلق 
 . ، وإسناده صحيح) ١٠٢)(٢/٣٢(مسند الشافعي: ، وانظر) ١٩٠(اختلاف الحديث ) ٣(

يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقـوهن لعـدن وأحصـوا            قول االله تعالى  /الطلاق: البخاريوقد أخرجه   
،              ) ١٤٧١)(٧٧٦(تحـريم طـلاق الحـائض بغـير رضـاها         /الطلاق: مسلم،  ) ٥٢٥١)(٩/٣٤٥(العدة



 )٣٠٢( 

فقد خالف حديثُ أبي الزبير المَكَّي حديثَ نافع مولى ابن عمر ، عن عبد االله  ابن عمر 
 ؟ فذهب الإمام هل حسِبت تطليقة ابن عمر لامرأته وهي حائض : -رضي االله عنهما-

الشافعي إلى ترجيح حديث نافع عن ابن عمر أا حسِبت ، على حديث أبي الزبير أا لم 
 أن نافعا أثْبت عن ابن عمر وأعلم من أبي -رحمه االله–تحسب ، ووجه الترجيح عند الشافعي 

 .)١(الزبير المكي ، والأثْبت من الحديثين أولى أن        يقال به 
ومن أمثلة الترجيح بفقه الراوي وعلمه وحفظه ، التي ذكرها الإمام الشافعي   في كتاب 

، حيث رجح ) باب ما يكره في الربا من الزيادة في البيوع(، ما ذكره في ) اختلاف الحديث(
الخُدرِي حديث عثمان بن عفان ، وعبادة بن الصامِت ، وأبي هريرة                وأبي سعيد 

 .)٢( من أسامة ، على حديث أسامة بن زيد ، لأم أكثر حِفْظًا عن النبي 
، حيث رجح حديث ) باب المختلفات التي عليها دلالة(ومن الأمثلة أيضا ما ذكره في 

 على حديث غيرها ، بما لها من زيادة علم وحفظ  في حج النبي -رضي االله عنها-عائشة 

 .)٣( سول االله ، لقُربِها من ر

                                                                                                                                                      

وقت الطلاق للعدة التي أمـر االله أن        /الطلاق: النسائي،  ) ٢١٧٩)(٢/٢٥٥(طلاق السنة /الطلاق: أبو داود 
 .أربعتهم من طريق مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر به) ٦/١٣٨(تطلق لها النساء

 ). ١٩١(اختلاف الحديث: انظر) ١(
 ). ١٤٨(اختلاف الحديث: انظر) ٢(
 ). ٢٣٠-٢٢٩(اختلاف الحديث: انظر) ٣(



 )٣٠٣( 

 :ترجيح رواية أكابِر الصحابة) ٣(
 

فإذا تعارض حديثان ، وكان راوي أحدهما من أكابر الصحابة ، فإنه يرجح على ما ليس 

 ، والقُرب منه ، كذلك ، لأن الغالب على كبار الصحابة ، طول الصحبة لرسول االله 
، وهذا مذْهب الجُمهور الذي ذهب إليه الإمام وبالتالي فهم أكثر علما بأحواله ، وأقواله 

 .)١() اختلاف الحديث(الشافعي ، وعمل به في كتاب                  
باب نكاح (ومن أمثلة ما رجحه الإمام الشافعي علي غيره ذا الاعتبار ، ما رواه في 

ه بن وهب ، عن أبان بن عثمان ، عن سفْيان بن عيينة ، عن أيوب بن موسى ، عن نبِيِ) المُحرِم

" المُحرِم لا ينكِح ولا يخْطُب: " قال  أن رسول االله -رضي االله عنه-عن عثمان بن عفان 
)٢(. 

 ، على رواية من روى -رضي االله عنه-وقد رجح الإمام الشافعي رواية عثمان بن عفان 

 .)٣( نكح ميمونة محرِما أن النبي 

 النهي عن أن  ، عن النبي -رضي االله عنه-روي عن عثمان : "الشافعيقال الإمام 

 نكحها محرِما ، ينكِح المُحرِم ، ولا ينكَح ، وعثمان متقَدم الصحبة ، ومن روى أن النبي 
 .)١(" لم يصحبه إلا بعد السفر الذي نكح فيه ميمونة ، وإنما نكحها بعد عمرة القَضية

                                                        

 ). ٣٢٤(، قواعد التحديث للقاسمي) ٢/٢٠٧(فواتح الرحموت: انظر) ١(
 .، وإسناده صحيح) ٨٢٤)(١/٣١٦(مسند الشافعي: ، وانظر) ١٤٥(اختلاف الحديث) ٢(

ــه  ــد أخرج ــلموق ــاح: مس ــا/النك ــريم نك ــه تح ــة خطبت ــرم وكراه ،                                ) ١٤٠٩)(٧٣٣(ح المح
مـا جـاء في كراهيـة تـزويج         /الحـج : الترمـذي ،  ) ١٨٤١)(٢/١٦٩(المحرم يتـزوج  /الحج: أبو داود 
المحـرم  /النكـاح : ابـن ماجـه   ،  ) ٥/١٩٢(النهي عن ذلـك   /المناسك: النسائي،  ) ٨٤٢)(٢/١٦٧(المحرم
 .من طريق نبيه بن وهب ، عن أبان بن عثمان ، عن عثمان بهخمستهم ) ١٩٦٦)(١/٦٣٢(يتزوج

 ).١٤٥(اختلاف الحديث: انظر) ٣(

، ) ١٨٤٤)(٢/١٦٩(المحـرم يتـزوج   /المناسك: أبو داود  تزوج ميمونة محرما أخرجه      وحديث أن النبي    
          كلاهمـا مـن طريـق أيـوب ،            ) ٨٤٥)(٢/١٦٨(ما جاء في كراهيـة تـزويج المحـرم        /الحج: الترمذي
من طريق حميد ، كلاهما عـن عكرمـة ، عـن                  ) ٥/١٩١(الرخصة في النكاح للمحرم   /المناسك: النسائي
 .حديث ابن عباس حسن صحيح: وقال الترمذي. ابن عباس



 )٣٠٤( 

ما  : -رضي االله عنهم-ح الحديث باعتبار أن راوِيه من أكابر الصحابة ومن أمثلة ترجي
، حيث رجح ) باب ما يكره في الربا من الزيادة في البيوع( في -رحمه االله-ذكره الشافعي 

 ، على حديث أسامة بن زيد -رضي االله عنهما-حديث عثمان بن عفان ، وعبادة بن الصامت 
 .)٢(ما أسن ، وأشد  تقَدم صحبة منه  ؛ لأ-رضي االله عنهما-

، حيث ذهب إلى ترجيح ) المختلفات التي عليها دلالة(ما ذكره في باب : ومنه أيضا 
 .)٣( لِتقَدمِ صحبتِه -رضي االله عنهما-حديث جابر بن عبد االله 

                                                                                                                                                      

 ).١٤٥(اختلاف الحديث) ١(
 ). ١٤٨(اختلاف الحديث: انظر) ٢(
 ). ٢٣٠(المصدر نفسه: انظر) ٣(



 )٣٠٥( 

 :ترجيح رواية صاحب القصة ، أو المباشر لها) ٤ (
 

 وكان أحدهما هو صاحب القصة ، أو المباشر لها ، فإن حديثه فإذا تعارض حديثان ،
يرجح على معارضه ، لأنه أعرف بالقضية التي يعالجها الحديث ، وأعلم ا  من غيره ، إذ المرء 

 .أعلم بحاله من غيره
اختلاف ( في كتاب -رحمه االله-وهذا الوجه من وجوه الترجيح ، قد سار عليه الشافعي 

، فقد روى ) باب من أصبح جنبا في شهر رمضان(ما رواه في :  ومثال ذلك ،) الحديث
 عن مالك ، عن عبد االله بن عبد الرحمن ابن معمر الأنصاري ، عن أبي -رحمه االله-الشافعي 

 ، وهو أن رجلاً قال لرسول االله  : -رضي االله عنها-يونس مولى عائشة ، عن عائشة 
يا رسول االله ، إني أصبح جنبا ، وأنا أريد الصوم ، فقال رسول : عواقف على الباب ، وأنا أسم

 .)١(" وأنا أُصبِح جنبا ، وأنا أريد الصوم ، فأغتسل ، وأصوم ذلك اليوم : "االله 
 ، في إبطال صوم من أصبح جنبا ، الذي رواه -رضي االله عنه-ويقابله حديث أبي هريرة 
: سمي مولى أبي بكر ، أنه سمع أبا بكر   ابن عبد الرحمن يقول الإمام الشافعي عن مالك ، عن 

من : "كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم ، وهو أمير المدينة ، فذُكر له أن أبا هريرة يقول
أقسمت عليك يا عبد الرحمن ، لَتذْهبن إلى أم : "، فقال مروان" أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم

فذهب عبد الرحمن ، : "، قال أبو بكر"  سلَمة ،  فتسألهما عن ذلكالمؤمنين عائشة ، وأم
يا أم المؤمنين ، إنا : وذهبت معه ، حتى دخلنا على عائشة ، فَسلَّم عليها عبد الرحمن ، وقال

: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم ، فقالت عائشة: كنا عند مروان ، فذُكِر له أن أبا هريرة يقول

 يفعله ؟ قال  عبد و هريرة يا عبد الرحمن ، أترغب عما كان رسول االله ليس كما قال أب

 ، إن كان لَيصبِح جنبا ، من فأشهد على رسول االله : لا واالله ، قالت عائشة: الرحمن
ثم خرجنا ، حتى دخلنا على أم سلمة ، فسألها : جماع غير احتلام ، ثم يصوم ذلك اليوم ، قال

ما قالت عائشة ، فخرجنا ، حتى جئنا مروان ، فقال له عبد الرحمن ما عن ذلك ، فقالت مثل 
أقسمت عليك يا أبا محمد ،  لَتركَبن دابتي بالباب ، فَلَتأْتِين أبا هريرة ، : قالتا ، فقال مروان 
فركب عبد الرحمن ، وركبت معه ، حتى أتينا أبا هريرة ، فتحدث معه : فلْتخبِره بذلك ، قال

لا عِلْم لي بذلك ، إنما أخبرنيه مخبِر : عبد الرحمن ساعة ، ثم ذكر له  ذلك ، فقال أبو هريرة

                                                        

 ). ٢٩٠(صفحة: انظر. ، وقد سبق تخريجه)١٤١(اختلاف الحديث ) ١(



 )٣٠٦( 

)١(. 
 على حديث -رضي االله عنهما-وقد رجح الإمام الشافعي حديث عائشة ، وأم سلَمة 

ذا الأمر من أما زوجتاه ، وزوجتاه  أعلم :  باعتباراتٍ ، منها -رضي االله عنه-أبي هريرة 
 .رجلٍ إنما يعرفه سماعا أو خبرا

 ، فأخذْنا بحديث عائشة ، وأم سلمة زوجي النبي : "-رحمه االله-يقول الشافعي 

أنهما زوجتاه ، وزوجتاه :  بِمعان ، منهادون ما روى أبو هريرة عن رجلٍ عن رسول االله 
سماعا ، أو خبرا ، ومنها أن عائشة مقَدمةٌ في الحِفْظ ، وأن أُم أعلَم ذا من رجلٍ إنما يسمعه 

 )٢(" سلَمة حافِظة
 
 

                                                        

 .من هذه الرسالة) ٢٩١(صفحة: انظر. ، وقد سبق تخريجه)١٤٢-١٤١(اختلاف الحديث) ١(
 ). ١٤٢(اختلاف الحديث) ٢(



 )٣٠٧( 

 :ترجيح الحديث الصحيح على الضعيف) ٥(
 

يقرر الإمام الشافعي أنه إذا ورد حديثان متعارضان ، وكان أحدهما صحيحا والآخر 
 .ضعيفًا ، فإن العمل يكون بالحديث الصحيح دون الضعيف

وجماع هذا أن لا يقبل إلا حديث ثابت ، كما لا يقبل من : "يقول الشافعي رحمه االله
الشهود إلا من عرف عدله ، فإذا كان الحديث مجهولاً ، أو مرغوبا عمن حملَه ، كان كما لم 

 .)١(" يأتِ ، لأنه ليس بثابت
ة على ترجيح الحديث ، أمثل) اختلاف الحديث(وقد أورد الإمام الشافعي ، في كتاب 

 :الصحيح على الضعيف عند التعارض ، ومن هذه الأمثلة
، حيث روى ثلاثـة     ) رفع الأيدي في الصلاة   (ما ذكره في باب     ) المثال الأول (

 كان يرفع يديه حتى يحاذي ما منكِبيه ، عند تكبيرة           أحاديثَ ، فيها أن النبي      
 : ، وهيالإحرام ، وعند الركوع ، وعند الرفع منه

ما رواه عن سفْيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم بـن عبـد االله                  ) الأول(

 إذا افْتـتح الصـلاة ، رفَـع يديـه                     رأيت الـنبي   : "ابن عمر ، عن أبيه قال     
    حتى يحاذي منكِبيه ، وإذا أراد أن يركَع ، وبعدما يرفع رأسه مـن الركـوع ،                      

 .)٢("ولا يرفع بين السجدتين
: ما رواه عن سفْيان بن عيينة ، عن عاصم بن كُلَيب ، عن أبيه قـال               ) الثاني(

 إذا افتـتح    رأيت رسول االله    : " ، قال  -رضي االله عنه  -حدثني وائل بن حجر     
ثم : "قال وائـل  " الصلاة يرفع يديه حذْو منكِبيه ، وإذا ركَع ، وبعدما يرفع رأسه           

 .)٣(" أَتيتهم في الشتاء ، فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانِس
 أن أبـا حميـد السـاعِدِي                -رحمـه االله  -ما ذكره الإمام الشافعي     ) الثالث(

      روى هذا الحديث في عشـرة مـن أصـحاب رسـول االله            -رضي االله عنه  -
                                                        

 ). ٤٥٨(الرسالة: ، وانظر)٤٠(اختلاف الحديث) ١(
 .من هذه الرسالة) ٢٨٦(صفحة: انظر. ، وقد سبق تخريجه)١٢٦(اختلاف الحديث) ٢(
 .من هذه الرسالة) ٢٨٦(صفحة: انظر. ، وقد سبق تخريجه)١٢٧(اختلاف الحديث) ٣(



 )٣٠٨( 

 .)١(فَصدقوه معا 
 هذه الأحاديث بما ذكره من دليل المخـالفين ، الـذي              ويقابل الإمام الشافعي  

رضي االله  -رواه يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب                

 كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي أذنيه ، ثم لا             أن رسول االله    -عنه
 .)٢( يعود يرفعهما في شيء من الصلاة

عي إلى ترجيح أحاديث عبـد االله بـن عمـر ، ووائـل                         ويذهب الإمام الشاف  
 ، في الرفع عند افتتاح الصلاة ، -رضي االله عنهم  -ابن حجر ، وأبي حميد الساعدي       

 في  -رضي االله عنه  -وعند الركوع ، وعند الرفع منه ، على حديث البراء بن عازب             
 أن أحاديث الرفع أثْبت إسنادا      عدم الرفع إلا عند افتتاح الصلاة ، بمرجحات ، منها         

 .من حديث البراء في عدم الرفع
وذه الأحاديث تركنا ما خالفها من الأحاديث       : "-رحمه االله -يقول الشافعي   

                                                        
 .  من هذه الرسالة) ٢٨٦(، وانظر تخريجه صفحة) ١٢٧(اختلاف الحديث) ١(
ولم يكن  : "قال الشافعي . ، وإسناده ضعيف ، لضعف يزيد بن أبي زياد        ) ١٢٧(اختلاف الحديث : انظر) ٢(

"             حديثـه لـيس بـذاك     : "، وقال أحمـد بـن حنبـل       )١٢٨(لاف الحديث اخت" سفيان يرى يزيد بالحافظ   
، وقـال         )٢٠/٣١٥(ذيب الكمال " لا يحتج بحديثه  : "، وقال يحيى بن معين    )٢/٤٨٤(العلل ومعرفة الرجال  

كتـاب الضـعفاء    " لـيس بـالقوي   : "، وقال النسائي  )٢٠/٣١٦(ذيب الكمال " ليس بالقوي : "أبو حاتم 
، ) ٤/١٤٩٢(، وذكره العقيلـي في الضـعفاء      ) ٢/٤٥٠(، وذكره ابن حبان في اروحين     )٢٥٦(ينوالمتروك

مشهور : "، وقال أيضا)٦/١٢٩(سير أعلام النبلاء" ليس هو بالمُتقِن، فلذا لم يحتج به الشيخان       : "وقال الذهبي 
بر فتغير، وصار يتلقن، وكان     ضعيف، ك : "، وقال الحافظ ابن حجر    ) ٢/٧٤٩(المغني في الضعفاء  " سيئ الحفظ 

 ).٦٠١(تقريب التهذيب" شيعيا
)  ٤/٣٠٣(الإمـام أحمـد   ،  )٧٤٩)(١/٢٠٠(من لم يذكر الرفع في الركـوع      /الصلاة:  أبو داود  وقد أخرجه 

كلاهما من طريق يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، وليس في رواية الإمام                     
: ، وقال أبو حاتم بن حبان       ) ١/٢٠٠(السنن" هذا الحديث ليس بصحيح   : "قال أبو داود  ". ودثم لا يع  "أحمد  

هذا خبر عول عليه أهل العراق في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع ، وعند رفع الرأس منه ، ولـيس               "
 في آخر عمره ، فتلَقَّن ، كمـا قـال          ، وهذه الزيادة لَقَّنها أهل الكوفة يزيد بن أبي زياد         " ثم لم يعد  "في الخبر   

 ).٢/٤٥١(اروحين" سفيان بن عيينة أنه سمعه قديما يحدث ذا الحديث ، بإسقاط هذه اللفظة



 )٣٠٩( 

 .)١(" ، لأا أثبت إسنادا منه، وأا عدد، والعدد أولى بالحفظ من الواحد
 ـ            ا نقلـه عـن            ويدلل الشافعي رحمه االله على ضعف حديث عدم الرفـع ، بم

ثم قدمت الكوفة ، فلقيت يزيد ـا ،         : قال سفْيان : "سفيان ين عيينة ، حيث يقول     
: ، فظننت أم لَقَّنوه ، قـال سـفيان  " ثم لا يعود : "فسمعته يحدث ذا ، وزاد فيه     

وذهب سفْيان إلى   : ، قال " ثم لا يعود  : "هكذا سمعت يزيد يحدثه هكذا ، ويزيد فيه       
كأنه لُقِّن هذا الحرف الآخِـر ، فَلُقِّنـه ،               : أن يغلِّطَ يزيد في هذا الحديث ، ويقول       

 .)٢(" ولم يكن سفيان يرى يزيد بالحافظ
هذا خبر عولَ عليه أهل العراق في       : "ويقول أبو حاتم بن حبان في هذا الحديث       

ثم لم "منه، وليس في الخبر نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع ، وعند رفع الرأس       
دعكما                  "ي ، لَقَّنأبي زياد في آخر عمره ، فَت بن وهذه الزيادة لَقَّنها أهلُ الكوفة يزيد ،

أنه سمعه قديما بمكة يحدثُ ذا الحـديث ، بإسـقاط هـذه                : قال سفيان بن عيينة     
حتجاج بما يشبه هذا من الأخبار      اللفظة ، ومن لم يكن العلم صناعته ، لا ينكَر له الا           

 .)٣(" الواهية

                                                        

 ). ٢/١٣٧(الأم: ، وانظر)١٢٧(اختلاف الحديث) ١(
 ). ١٢٨(اختلاف الحديث) ٢(
 -بعة دار الصميعي بالريـاض    ط-تحقيق حمدي السلفي    ) ٢/٤٥١(كتاب اروحين لأبي حاتم بن حبان     ) ٣(

 . هـ١٤٢٠الطبعة الأولى 



 )٣١٠( 

 المطلب الثاني
 الترجيح باعتِبار متن الحديث

 

، في ) اختلاف الحديث(من خلال استقراء منهج الإمام الشافعي في كتاب 
وجوه الترجيح بين الأحاديث المتعارضة باعتبار متن الحديث ، نجد أن وجوه ترجيح 

 : هيالحديث باعتبار المتن عنده
 

 :ترجيح الحديث الأكمل لَفْظًا) ١(
 

في القوة ، فإن أرجحهما عند الإمام الشـافعي أتمهمـا              فإذا تساوي الحديثان  
لفظًا ، لأن فيه زيادة حفظ ، على الحديث الذي فيه نقص لفظ ، وهذا منهج سـار               

 .)١( في اختلاف الحديث -رحمه االله-عليه الشافعي 
مـن كتـاب          ) باب التشـهد  (في   -رحمه االله -عي   ومثال ذلك ما رواه الشاف    

 ،            حيث روى جملة مـن ألفـاظ التشـهد عـن الـنبي              ) اختلاف الحديث (
 ، فبعضهم يزيد ، وبعضـهم يـنقص ،      -رضي االله عنهم  -رواها عدد من الصحابة     

  ورغم أن الإمام الشافعي قد جمع بين هذه الروايات باعتبـار أن اختلافهـا لـيس                 

، إلا أنه قد       )٢( حقيقيا ، وإنما بسبب اختلاف الصحابة في أداء ما سمعوه من النبي      
ــاس  ــن عب ــذي رواه اب ــظ ال ــح اللف جــهما-ر ــو-رضــي االله عن :                 ، وه

 التحِيات المُباركات الصلَوات الطَّيبات الله ، سلام عليك أيها النبي ، ورحمة االله            "
وبركاته ، سلام علينا ، وعلى عِبادِ االله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا االله ، وأن                   

 .)٣("  محمدا رسول االله
                                                        

 ). ١٢٨(اختلاف الحديث : انظر) ١(
مـن هـذه   ) ١٨٩(صـفحة ) الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف أداء الرواة       (مطلب  : انظر) ٢(

 . الرسالة
من ) ١٩١-١٨٩(، وانظر تخريجه وتخريج أحاديث التشهد في صفحة       )٤٤-٤٣(اختلاف الحديث : انظر) ٣(

 . هذه الرسالة



 )٣١١( 

 لأنـه أتمهـا     -رضي االله عنهما  -وإنما رجح الإمام الشافعي تشهد ابن عباس        
 .)١(" المباركات"وأكملها ، ولأن فيه زيادة على بعضها لفظ 

ولكن كيـف صِـرت إلى اختيـار حـديث                      : "-حمه االله ر-يقول الشافعي   

 ،  -على تقدير أنه سئل في ذلك     - في التشهد دون غيره ؟       ابن عباس ، عن النبي      
ا    : قلته واسِعا ، كان عندي         -أي التشهد –لما رأيته عن ابن عباسٍ صحيحمعتوس ،

ير معنفٍ لمن أخذ بغيره ، مما ثبت عن         أجمع ، وأكثر لَفْظًا من غيره ، فأخذت به ، غ          

 .)٢( رسول االله 
 

                                                        

 ). ٢/١٩١(، الأم)٤٤(اختلاف الحديث: انظر) ١(
 ). ٢٧٦(الرسالة) ٢(



 )٣١٢( 

 :ترجيح الحديث الأبين لَفْظًا) ٢(
 

ويقصد به ترجيح أحد الحديثين المتعارِضين ، إذا كان أبين لفظًا ، لأن الحديث 
 .الأبين لفظًا يكون أوضح دلالةً ، وأقوى حجةً
، مـا رواه  ) اختلاف الحديث( كتاب  ومثاله من ترجيحات الإمام الشافعي في     

أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المُسـيب ،             : ، قال ) باب الشفعة (في  

الشفْعة فيما لم يقْسم ، فـإذا  : " قالوأبي سلَمة بن عبد الرحمن ، أن رسول االله   
 .)١(" وقعت الحدود فلا شفْعة

 ، عن معمر ، عن الزهـري ، عـن                 أخبرنا الثقة : ورواه من طريق آخر ، قال     

 .)٢( مثلَه ، أو مثلَ معناه لا يخالفه أبي سلَمة ، عن جابر عن رسول االله 
أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جـريج ،           : ورواه أيضا من طريق ثالث ، قال      

قْسـم ، فـإذا   الشفْعة فيما لم ي: " أنه قالعن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي         
 .)٣(" وقعت الحدود فلا شفْعة

                                                        

، وإسناده مرسل، سعيد بن المسيب      ) ٥٧١)(٢/١٦٤(مسند الشافعي : ، وانظر )١٥٨(اختلاف الحديث ) ١(

  . وأبو سلمة تابِعيان، لم يدركا النبي 
،                      ) ٣٥١٥)(٣/٢٨٦(في الشــفعة/وعالبيــ: متصــلاًأبــو داود والحــديث صــحيح ، فقــد أخرجــه 

من طريق الزهري ، عن أبي سلمة ، وسـعيد بـن           ) ٢/٨٣٤(إذا وقعت الحدود فلا شفعة    /الشفعة: ابن ماجه 
 .المسيب ، عن أبي هريرة بنحوه

 .، وفي إسناد مجهول) ٥٧٢)(٢/١٦٥(مسند الشافعي: وانظر). ١٥٨(اختلاف الحديث) ٢(
،                 ) ٢٢٥٧)(٤/٤٣٦(الشـفعة فيمـا لم يقسـم      /الشـفعة : البخـاري  فقد أخرجـه     والحديث صحيح ،  

إذا وقعـت الحـدود فـلا       /الشـفعة : ابـن ماجـه   ،  ) ٣٥١٤)(٣/٢٨٥(في الشـفعة  /البيوع: أبو داود 
 .من طريق الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد االله بنحوه) ٢٤٩٩)(٢/٨٣٥(شفعة

 .، وإسناده صحيح) ٥٧٣)(٢/١٦٥(مسند الشافعي:  وانظر).١٥٨(اختلاف الحديث) ٣(
 .من طريق ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بنحوه) ١٦٠٨)(٨٦٩(الشفعة/المساقاة:  مسلموقد أخرجه



 )٣١٣( 

لا شفعة فيما قُسِم ، اتباعـا       : وذا نأخذ فنقول  : " -رحمه االله -قال الشافعي   

 .)١( " لسنة رسول االله 
 ، وهو مـا رواه عـن   -رضي االله عنه-لكنه يروي حديثًا يقابل حديث جابر       

الشريد ، عـن أبي رافـع               سفيان بن عيينة ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن             

 .)٢(" الجار أحق بِشفْعه: " قال  أن رسول االله -رضي االله عنه-
وهذا حديث عام في الشريك غير المقاسم ، وفي الجار المقاسم ، ملاصقًا كان ،               
 .أو غير ملاصق ، بخلاف حديث جابر ، الذي يخصص الشفعة للشريك غير المقاسم

 ، علـى    -رضي االله عنـه   - ترجيح حديث جابر     ويذهب الإمام الشافعي إلى   

   ؛ لأنه أثبتها إسنادا ، وأبينها لفظًا عن الـنبي    -رضي االله عنه  -حديث أبي رافع    
أي في حـديث  –وفيـه  : "، وأعرفَها في الفرق بين المقاسم ، وغير المقاسم ، فيقول         

 الكتاب ، فكان  من الفرق بين الشريك وبين المقاسم ما وصفت جملته في أول         -جابر
أولى الأحاديث أن يؤخذ به عندنا ، واالله أعلم ، لأنه أثبتها إسنادا ، وأبينها لفظًا عن                 

 .)٣( ، وأعرفها في الفرق بين المقاسم وغير المقاسمالنبي 
ويختلف منهج الشافعي في ترجيح حديث جابر على حديث أبي رافع عن منهج             

يث جعل ابن قتيبة الشفعة لكل جار مقاسم أو غير  ، ح )٤(ابن قتيبة الذي جمع بينهما      
مقاسم ، بينما خص الإمام الشافعي الشفعة بالجار غير المقاسم ، ومما يرجح مذهب              

                                                        

 ). ١٥٨(اختلاف الحديث) ١(
 .، وإسناده صحيح) ٥٧٤)(٢/١٦٥(مسند الشافعي: ، وانظر) ١٥٩(اختلاف الحديث) ٢(

في /البيـوع : أبـو داود  ،  ) ١٢/٣٤٨(احتيـال العامـل ليهـدى إليـه       /الحيـل : ي البخـار  وقد أخرجه 
مـن طريـق إبـراهيم              ) ٢٤٩٥)(٢/٨٣٣(الشفعة بالجوار /الشفعة: ابن ماجه ،  ) ٣٥١٦)(٣/٢٨٦(الشفعة

 .  ابن ميسرة ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبي رافع بنحوه
 ). ١٦٢(اختلاف الحديث) ٣(
 .  هذه الرسالةمن) ٢٥١(صفحة: انظر) ٤(



 )٣١٤( 

الشافعي أن حديث أبي رافع فيه قصة أنه كان له بيت في دار رجل ، فأراد أن يبيعه                  
 .)١(فاستأثر به جاره الذي لم يكن مقاسما كما يقول الشافعي 

                                                        

 ). ١٦٠-١٥٩(اختلاف الحديث: انظر) ١(



 )٣١٥( 

 :ترجيح حديث مثْبِت اللفْظ على نافيه) ٣(
 

ويقصد به ترجيح أحد الحديثين المتعارِضين ، إذا كان فيه زيادة علم لا توجد  
 .في معارضه ، لأن ذلك يدل على زيادة حفظ من يثْبِت الزيادة

 : وقد ذكر الإمام الشافعي أمثلة على ذلك منها
اختلاف (، من كتاب    ) الأيدي في الصلاة  باب رفع   (ما رواه في    ) المثال الأول (
، حيث روى عن عبد االله بن عمر ، ووائل بـن حجـر ، وأبي حميـد                  ) الحديث

 كان يرفع يديه ، حتى يحـاذي مـا            أن النبي    -رضي االله عنهم  -الساعِدي  
 . )١( منكبيه ، عند تكبيرة الإحرام ، وعند الركوع ، وعند الرفع منه

ديث ما ذكره الإمام الشافعي من دليل المخـالفين ، الـذي             ويقابل هذه الأحا  

 كان إذا افتتح الصـلاة  أن رسول االله  -رضي االله عنه-يرويه البراء بن عازب  
 .)٢( رفع يديه ، حتى يحاذي أذنيه ، ثم لا يعود يرفعهما في شيء من الصلاة

ة ، وعنـد    ويذهب الإمام الشافعي إلى ترجيح أحاديث الرفع عند افتتاح الصلا         
أن أحاديث الرفع فيها زيـادة      : الركوع ، وعند الرفع منه ، بمرجحات عِدةٍ ، منها         

حفظ ، لا توجد في الأحاديث التي تعارضها ، حيث تزيد عليها بإثبات رفع الأيدي               
 .في المواضع المذكورة

ومن أصل قولنا وقولك ، أنه لو لم يكـن معنـا إلا       : "يقول الشافعي رحمه االله   
 واحد ، ومعك حديث يكافئه في الصحة ، فكان في حـديثك أن لا يعـود                حديث

لرفع اليدين ، وفي حديثنا يعود لرفع اليدين ، كان حديثنا أولى أن يؤخذ بـه ؛ لأن                   
 .)٣(" فيه زيادة حِفْظ ما لم يحفظ صاحب حديثك

                                                        

 . من هذه الرسالة) ٢٨٦(، وانظر تخريج هذه الأحاديث صفحة)١٢٧-١٢٦(اختلاف الحديث: انظر) ١(
 .من هذه الرسالة) ٢٨٧(، وانظر تخريجه صفحة)١٢٧(اختلاف الحديث: انظر) ٢(
 ). ١٢٨(اختلاف الحديث) ٣(



 )٣١٦( 

باب صـلاة كسـوف الشـمس         (ما رواه الإمام الشافعي في      ) المثال الثاني (
خسِفَت الشـمس ،  : ، بسنده من حديث ابن عباس رضي االله عنهما ، قال        ) مروالق

ابن عباس أن صلاته ركعتـان ، في كـل ركعـة               ، فحكى  فصلى رسولُ االله    
إن الشمس والقمـر آيتـان مـن آيـات االله ،                      : "ركوعان ، ثم خطَبهم ، فقال     

، فـإذا رأيـتم ذلـك ، فـافْزعوا إلى                        لا يخسفان لِموتِ أَحدٍ ، ولا لِحياتـه         
 .)١( "ذِكْر االله

رضـي االله   -ويرجح الإمام الشافعي هذا الحديث على ما روِي عن أبي بكْرة            

 .)٢(  صلى في الكسوف ركعتين نحوا من صلاتكم هذهأن النبي  -عنه
 ابن عبـاس        أن في حديث   : -رحمه االله -ووجه الترجيح الذي قال به الشافعي       

 زيادة ، حيث أثبت صلاة الكسوف ركعتين ، في كل ركعـة             -رضي االله عنهما  -
ركوعان ، بينما لم يثبت ذلك في حديث أبي بكرة ، والجائي بالزيادة أولى أن يقْبـلَ       

 .)٣(قوله ، لأنه أثبت ما لم يثْبِت الذي نقص الحديث 
 

                                                        
 ). ٢٩٢(قد سبق تخريجه صفحة، و) ١٣٥(اختلاف الحديث) ١(
 ). ١٣٧(اختلاف الحديث: انظر) ٢(

الأمر بالصلاة  /الكسوف: النسائي،  ) ٢/٥٢٦(الصلاة في كسوف الشمس   /الكسوف: البخاريوقد أخرجه   
من طريق يونس بن عبيد ، عن الحسن البصـري ، عـن أبي بكـرة ،       ) ٣/١٢٧(عند الكسوف حتى تنجلي   

 "فصلى بنا ركعتين: "ولفظه
 ).١٣٧(اختلاف الحديث: انظر) ٣(



 )٣١٧( 

               )٣ (نِ السسياقترجيح حديث ح: 
 

ترجيح أحد الحديثين المتعارِضين ، إذا كانت روايته حسنة السياق : ويقصد به 
 .لابتداء الحديث ، وآخره

باب المختلفات             ( مثالاً على ذلك في -رحمه االله-وقد أورد الشافعي 
         أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدرِاوردي ، عن        : ، قال) التي عليها دلالة

 ،                -رضي االله عنه-جعفر بن محمد ، عن   أبيه ، عن جابر بن عبد االله 

 بالمدينة  تسع سنين ، لم يحج ، ثم أَذَّن في                 أقام رسول االله : "قال
 الناس بالمدينة ليخرجوا معه ، فخرج ، فانطلق             )١(الناس بالحج ، فتدارك 

 بين  ، وانطلقنا لا نعرف إلا الحج ، وله خرجنا ، ورسول االله  االله رسول
أظْهرنا ، يترل عليه القرآن ، وهو يعرف تأويله ، وإنما يفعل ما أُمِر به ، فقدمنا       

من لم يكُن  : " بالبيت ، وبالصفا ، والمروة ، قالمكة ، فلما طاف رسول االله 
، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ، ما سقْت  معه هدي فلْيجعلها عمرة 

 .)٢(" الهدي ، ولَجعلْتها عمرة

                                                        

 ). ٢/١٣٦٣(لسان العرب: انظر. لحق أولهم بآخرهم: تلاحقوا ، أي : تلاحق ، وتدارك القوم: تدارك) ١(
 ). ٩٥٩)(١/٣٧١(مسند الشافعي/ ، وانظر) ٢٢٦(اختلاف الحديث) ٢(

" سلـيس بـه بـأ   : "قـال ابـن معـين    . وهذا إسناد حسن ، فيه عبد العزيز بـن محمـد الـدراوردي       
: ، وقال النسائي  ) ٥/٣٩٦(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم    " سيئ الحفظ   : "،وقال أبو زرعة    )٢/٣٦٧(التاريخ

صدوق كان يحدث من كتـب غـيره   : "، وقال ابن حجر)١١/٥٢٣(ذيب الكمال للمزي" ليس بالقوي  "
سير :انظر. مرتبة الحسن ، وذكر الذهبي أن حديثه لا ينحطّ بأي حال عن           ) ٣٥٨(تقريب التهذيب   " فيخطئ  

 ).٨/٣٦٨(أعلام النبلاء

صـفة  /المناسك: أبو داود ،  ) ١٢١٨)(٦٣٤ (حجة النبي   /الحج: مسلموالحديث صحيح ، فقد أخرجه      

)  ٣٠٧٤)(٢/١٠٢٢ (حجـة رسـول االله      /المناسك: ابن ماجه ،  ) ١٩٠٥)(٢/١٨٢ (حجة النبي   
 .  ن عبد االله مطولاًثلاثتهم من طريق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر ب



 )٣١٨( 

 قد أَهلَّ بالحَج مفْرِدا ، وهو ما رجحه فهذا الحديث يدل على أن النبي 

 .)١(  قد حج قارناأن رسول االله  على ما روِي -رحمه االله-الشافعي 
:  بِمرجحات ، منها-رضي االله عنه- حديث جابر وقد رجح الإمام الشافعي

 من المدينة   حسن سِياقه لابتداء الحديث ، وآخره ، حيث وصف خروج النبي 
إلى مكة بدقةٍ ، وتفصيل ، وحسن سِياق ، وذكر مناسكه ، منذ خروجه ، حتى 

شة وجابر فمن أين ثبت حديث عائ: فإن قيل : "عودته ، حيث يقول الإمام الشافعي
لتقدم صحبة جابر ، وحسن : قَرن ؟ قيل : وابن عمر وطاوس دون حديث من قال 

 ، وفضل حفظها عنه ، سياقه لابتداء الحديث وآخره ، وقُرب عائشة من النبي 
 .)٢(" وقرب ابن عمر منه

                                                        

 ).٢٢٨(اختلاف الحديث: انظر) ١(

 "العقيق واد مبارك" قول النبي /الحج: البخاري حج قارنا ، فمن ذلك ما أخرجه        وقد روي أن النبي     
التمتـع بـالعمرة إلى     /المناسـك : ابن ماجه ) ١٨٠٠)(٢/١٥٩(في الإقران   /المناسك: أبو داود ،  ) ١٥٣٤)(٣/٣٩٢(

ثلاثتهم من طريق عكرمة مولى ابن عباس ، عن ابن عباس ، عـن عمـر بـن الخطـاب ،                         ) ٢٩٧٦)(٢/٩٩١(الحج
 ".عمرة في حجة: صلِّ في هذا الوادي المبارك ، وقل : أتاني الليلة آت من ربي فقال : "ولفظه 

 ). ٢٣٠(اختلاف الحديث: انظر) ٢(



 )٣١٩( 

 المطلب الثالث
 الترجيح بمرجح خارجي

 

 ، بأمر لا يتعلَّق بالسند ، ولا بالمَتن ، وإنما ويقْصد به ترجيح أحد الحديثين المتعارضين
اختلاف (بأمر خارج عنهما ، وقد استعمل الإمام الشافعي هذا النوع من الترجيح في كتاب 

 ).الحديث
، نجد أن عمله ) اختلاف الحديث(ومن خلال استقراء منهج الإمام الشافعي ، في كتاب 

ون بأحد الوجوه التالية ، أو بأكثر  من وجهٍ منها ، أو في ترجيح الحديث بمرجح خارجي يك
 :ا جميعا
 .ترجيح الحديث الموافق القرآن) ١(
 .ترجيح الحديث الموافق لحديث آخر) ٢(
 .ترجيح الحديث الموافق للقياس) ٣(

ويزداد منهج الإمام الشافعي وضوحا ، من خلال عرض الأمثلة التي وردت في كتابه 
 . بمرجحات خارجيةلوجوه الترجيح 

 



 )٣٢٠( 

 :ترجيح الحديث الموافق للقرآن ) ١(
 

يذهب الإمام الشافعي إلى أن الحديثين الصحيحين إذا اختلفا ، ولم يمكن الجمع             
بينهما ، ولم يكن مناص من تقديم أحدهما ، وترجيحه ، فإن من أسـباب تـرجيح                 

أَشبه كتاب االله كانـت فيـه   أن يكون أَشبه بكتاب االله ، فإذا : أحدهما على الآخر   
  )١(. الحُجة

أمثلة علـى ذلـك ،   ) اختلاف الحديث(وقد أورد الإمام الشافعي ، في كتاب      
 :منها

أخبرنا سفيان ، عن الزهري ،      : ، قال ) باب التيمم (ما رواه في    ) المثال الأول (
فَتيممنـا      : "ل  أن عمار بن ياسر قـا     : عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة ، عن أبيه            

 . )٢( " إلى المَناكِبمع رسول االله 
ويقابله ما رواه عن إبراهيم بن محمد ، عـن أبي الحُـويرِث عبـد الـرحمن                              

مررت بـالنبي  : " ، قال-رضي االله عنه -ابن معاوية ، عن الأعرج ، عن ابن الصمة          

مار ، ثم يبِجِد حسول ، فمبوجهه ، وذراعيه وهو ي ٣(" م( . 
                                                        

 ). ٢٨٤(الرسالة للشافعي: انظر) ١(
 .، وإسناده صحيح)١٢٨)(١/٤٣(مسند الشافعي: ر، وانظ)٦٥(اختلاف الحديث) ٢(

مـا جـاء في     /الطهـارة : ابـن ماجـه   ،  )١٦٨(الاختلاف في كيفية التيمم   /الطهارة:  النسائي وقد أخرجه 
 . كلاهما من طريق الزهري عن عبيد االله بن عبد االله عن أبيه عن عمار بن ياسر به) ٥٦٦)(١/١٨٧(السبب

 ). ١٣١)(١/٤٤( الشافعيمسند: ، وانظر)٦٥(اختلاف الحديث) ٣(
 ".هذا حديث حسن: "من طريق الشافعي ، وقال) ١/٣٩٣(كيفية التيمم/الطهارة: البغويوقد أخرجه 

،       ) ٣٦٩)(١٩٧(التـيمم /الطهـارة : مسلم،  ) ٣٣٧)(١/٤٤١(التيمم في الحضر  /التيمم: البخاريوأخرجه  
أربعتهم ) ١/١٦٥(التيمم في الحضر  /الطهارة: النسائي،  ) ٣٢٩)(١/٨٩(التيمم في الحضر  /الطهارة: أبو داود 

فمسح بوجهـه  "من طريق جعفر بن ربيعة ، عن الأعرج ، عن عمير مولى ابن عباس ، عن ابن الصمة، بلفظ      
 ".ويديه

وقد ضعف الحافظ ابن حجر رواية الشافعي ، لضعف أبي الحويرث ، ولأن الأعرج لم يسمعه من ابن الصمة                   
لا " يديـه "عمير مولى ابن عباس ، عن ابن الصمة ، وقال أا رواية شاذة ، وأن المحفوظ لفظ ، وإنما سمعه من   

 ). ١/٤٤٢(فتح الباري: انظر". ذراعيه"



 )٣٢١( 

ويذهب الإمام الشافعي إلى ترجيح حديث ابن الصمة ، على حـديث عمـار          
أنه أوفق لكتاب االله سبحانه وتعالى ، حيث أن االله جلَّ ثنـاؤه              : بِمرجحاتٍ ، منها    

 أمر في الوضوء بغسل الوجه ، واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس ، والـرجلين ، ثم     
ذكر التيمم ، فعفا جلَّ ثناؤه عن الرأس ، والرجلَين ، وأمر بأن تيمم الوجه واليدين ،        
وكان اسم اليدين يقع على الكفين ، والذراعين ، وعلى الذراعين ، والمرفقين ، فلم               
يكن معنى أَولى أن يؤخذ به ، مما فَرض االله في الوضوء ، مـن غسـل الـذراعين ،                

، لأن التيمم بدلٌ من الوضوء ، والبدل إنما يؤتى به على ما يـؤتى بـه في      والمرفقين  
يا أيها الذين آمنوا إذا قُمتم إلى الصلاة  : ، وهو معنى قول االله تعالى       )١(المُبدل عنه   

فاغْسِلوا وجوهكم وأيدِيكم إلى المَرافِقِ وامسحوا بِرؤوسِكم وأرجلَكم إلى الكعبين 
م جنبا فاطَّهروا وإنْ كنتم مرضى أو على سفَرٍ أو جاء أحد مـنكم مـن    وإن كنت 

 . )٢(  الغائطِ أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طَيبا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 ). ١٩٣-١/١٩٢(، الأم)٦٦-٦٥(اختلاف الحديث: انظر) ١(
 ). ٦(آية-سورة المائدة ) ٢(



 )٣٢٢( 

باب المُختلِفات التي يوجد على ما يوجد منها دليل         (ما رواه في    ) المثال الثاني  (
ن محمـد بـن إسماعيـل بـن أبي فُـديك ،                            ، ع ) على غسل القدمين ومسحهما   

: عن ابن أبي ذِئْب ، عن عمران بن بشير ، عن سالم سبلان مولى النضريين ، قـال                 

 إلى مكة ، فكانت تخرج بأبي حتى يصـلِّي ـا ،           خرجنا مع عائشة زوج النبي      
سبِغ الوضوء ، فـإني     أَ: فأتى عبد الرحمن بن أبي بكر بِوضوء ، فقالت عائشة           : قال

  .)١(" ويلٌ للأعقاب من النار: " يقولسمعت رسول االله 
فلا يجزِئ متوضِئًا ، إلا أن يغسل ظهور قدميه ، وبطومـا ،              : "قال الشافعي 

 . )٢(" وأعقاما ، وكَعبيه معا
روي أن  ثم يذكر الإمام الشافعي حديثين يعارضان هذا الحديث ، أحدهما مـا             

 .)٣(  مسح ظهر قدميهاالله رسول 
 
 

                                                        

 .، وإسناده صحيح) ٨١)(١/٣٣(مسند الشافعي: ، وانظر) ١٢٣(اختلاف الحديث) ١(
من طرق عن سالم سبلان ، عن       ) ٢٤٠)(١٤٧(وجوب غسل الرجلَين بِكَمالهما   /الطهارة: مسلموقد أخرجه   
 .عائشة به

 .وله شواهد عن أبي هريرة ، وعبد االله بن عمرو
وجوب غسل الـرجلَين    /الطهارة: مسلم،  ) ١٦٥)(١/٢٦٧(غسل الأعقاب /الوضوء: البخاريفقد أخرجه   

ثلاثتـهم مـن طريـق شـعبة                    ) ١/٧٧(إيجاب غسل الرجلَين  /الطهارة: النسائي،  ) ٢٤٢)(١٤٨(كَمالهمابِ
ويـل للأعقـاب مـن    : "مـا جـاء  /الطهـارة : الترمـذي ابن الحَجاج ، عن محمد بن زياد الجُمحـي ،     

 .ريرة بمثلهمن طريق سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، كلاهما عن أبي ه) ٤١)(١/٣٠"(النار
وجـوب غسـل الـرجلَين      /الطهارة: مسلم،  ) ١٦٣)(١/٢٦٥(غسل الرجلَين /الوضوء: البخاريوأخرجه  
 .كلاهما من طريق يوسف بن ماهِك ، عن عبد االله بن عمرو به) ٢٤١)(١٤٨(بِكَمالهما

 ). ١٢٣(اختلاف الحديث) ٢(
 ).١٢٤(اختلاف الحديث: انظر) ٣(

من طريق عمير بن يزِيد ، عن الحارث بن فُضـيل ، وعمـارة بـن          ) ٣/٤٤٣(دالإمام أحم والحديث أخرجه   
 .وإسناده صحيح، ورجاله ثقات. خزيمة ابن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي قراد



 )٣٢٣( 

 
 
 
 

 .)١(  رش على ظهور قدميهروي أن رسول االله  والثاني ما 
ويرجح الشافعي حديث عائشة بِمرجحات ، منها أنه يوافق ظاهر القـرآن ،             

فاغْسِلوا وجـوهكم وأيـدِيكم إلى المَرافِـق وامسـحوا           : وذلك في قوله تعالى   
فذهب عوام أهل العلم أن قول      : "، حيث قال  ) ٢(كم إلى الكَعبين  بِرؤوسِكم وأرجلَ 

 ، وأن المرافـق ،      وأيديكم إلى المرافق  :  كقوله   وأرجلكم إلى الكعبين  : االله  
 .  )٣("والكعبين مما يغسل

                                                        

 ).١٢٤(اختلاف الحديث: انظر) ١(
 ، عـن               من طريق هشام بـن سـعد المَـدني      ) ١٣٧)(١/٣٤(الوضوء مرتين /الطهارة: وقد أخرجه أبو داود   

 . زيد بن أسلَم ، عن عطَاء بن يسار ، عن ابن عباس
ـذيب  " لم يكـن بالحـافظ  : "وهذا إسناد حسن ، فيه هشام بن سعد ، متكلم فيه ، قال أحمد بن حنبـل       

، وذكره العجلي في تاريخ     ) ٢٤٢(كتاب الضعفاء والمتروكين  " ضعيف: "، وقال النسائي  ) ١٩/٢٥٣(الكمال
مع ضـعفه ، يكتـب      : "، وقال ابن عدِي     ) ٤٥٧" (جائز الحديث ، وهو حسن الحديث     : "قات ، وقال    الث

كان ممن ينقل الإسـناد وهـو لا       : ، وتشَّد ابن حبان في تضعيفه ، فقال       ) ٧/٣٤٥(سير أعلام النبلاء  " حديثه
يما يرويه عـن الثقـات ، بطـل         يفهم ، ويسنِد الموقوف من حيث لا يعلم ، فلما كثر مخالفته للأثبات ، ف              

:  ، وقال ابـن حجـر     ) ٢/٤٣٧(اروحين" الاحتجاج به ، وإن اعتبِر بما وافق الثقات من حديثه ، فلا ضير            
، وهو على ضعفه ، إلا أن في روايته عن زيد بن أسـلم قـوة ؛                 ) ٥٧٢(تقريب التهذيب " صدوق له أوهام  "

، ) ٧/٣٤٥(سـير أعـلام النـبلاء   " بت الناس في زيد بن أسلمهو ثقة، أثْ: "لطول صحبته له ، قال أبو داود   
 .والراجح أنه صدوق ، وحديثه حسن

 ). ٦(آية-سورة المائدة ) ٢(
 ). ١٢٤(، ) ١٢٣(اختلاف الحديث: انظر) ٣(



 )٣٢٤( 

، ) باب الإسفار والتغليس بـالفَجر    (ما رواه الإمام الشافعي في      ) المثال الثالث (
، حيث روى حديثًا يأمر بالإسفار بصلاة الصـبح ،          ) تلاف الحديث اخ(من كتاب   

أخبرنا سفْيان ، عن محمد بن عجلان ، عن عاصِم بن عمرو بن قَتادة ، عـن                 : فقال

 بالصبح  )١(أسفِروا  : " قال محمود بن لبيد ، عن رافع بن خديج ، أن رسول االله             
 .)٢(" للأجر: ، فإن ذلك أعظَم لأجوركم ، أو قال

فهذا الحديث ، فيه الأمر بالإسفار بصلاة الصبح ، وتأخيرها حتى يظهر الفجر             
جلِيا بينا ، وهو قول بعض الفقهاء ، مستدِلِّين ذا الحديث ، وقد ذهب إلى ذلـك                 

 .)٣(سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي 
 ـ             هنـة ، عـن الزييري ،               ويقابله ما رواه الإمام الشافعي عن سـفيان بـن ع

كُن نساءٌ من المؤمنـات     : " قالت -رضي االله عنها  -عن عروة بن الزبير ، عن عائشة        

                                                        

النهايـة         : انظـر . الأمر بتأخير صلاة الصبح حتى يسـفِر      : إذا انكشف وأضاء ، ومعناه      : أسفَر الصبح ) ١(
 ). ٣/٢٠٢٥(، لسان العرب) ٢/٣٧٢(بن الأثيرلا
، وإسناده حسن بسبب محمد ين عجلان ، متكَلَّم في          ) ٢٨٢(الرسالة: ، وانظر ) ١٢٤(اختلاف الحديث ) ٢(

ـذيب  : انظـر . حفظه ، وقد وثَّقَه أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وأبو حاتم ، والنسائي ، وأبو زرعـة        
"  ، وخرج له مسلم في الشـواهد " سيئ الحفظ: "قال الحاكم وغيره : "الذهبي، وقال  ) ٥٦-١٧/٥٥(الكمال

 الطبعـة الأولى    -الأردن/مكتبة المنار -تحقيق محمد المياديني    ) ١/٢٦٥(كتاب من تكُلِّم فيه وهو موثَّق للذهبي        
 ـ   : "، وقال ابن حجر   ) ٤/٢٣٨( هـ ، وذكره ابن حبان في الثقات       ١٤٠٦ ت عليـه   صدوق، إلا أنه اختلط

 ).٤٩٦(تقريب التهذيب" أحاديث أبي هريرة
 ) ٦/٣٢٢(سير أعلام النبلاء" فحديثه إن لم يبلغ رتبة الصحيح فلا ينحط عن رتبة الحسن: "قال الذهبي

مـا جـاء في الإسـفار في        /الصـلاة : الترمذي،  ) ١/١١٥(في وقت الصبح  /الصلاة: أبو داود وقد أخرجه   
وقـت صـلاة    /الصـلاة : ماجـه  ابـن ،  ) ١/٢٧٢(الإسفار/لاةالص: النسائي،  ) ١٥٤)(١/١٠٣(الفجر
خمستهم من طريق عاصـم      ) ١٢١٧)(١/٣٠٠(الإسفار بالفجر /الصلاة: الدارمي،  ) ٦٧٢)(١/٢٢١(الصبح

،  " حـديث حسـن صـحيح     : "ابن عمر ، عن محمود بن لبيد ، عن رافع بن خديج ، به ، وقال الترمذي                
ريق زيد بن أسلم ، عن محمود بن لبيد ، عـن رسـول االله                  من ط ) ٥/٤٢٩(في مسنده أحمد   الإماموأخرجه  

ولم يذكر رافع بن خديج ، . 
 ).٢/١٨" (هذا حديث حسن: "قال البغوي في شرح السنة

 ) . ٢/١٨(شرح السنة للبغوي: انظر) ٣(



 )٣٢٥( 

 ، ثم يرجِعن إلى أَهلِهِن ، مـا         )٢( بِمروطِهِن   )١( ، وهن متلَفِّعات   يصلِّين مع النبي    
 .)٤(" )٣(يعرِفهن أحد من الغلَس 

 علـى   -رضي االله عنها  -لى ترجيح حديث عائشة     وقد ذهب الإمام الشافعي إ    
رضي - بمرجحات، منها أن حديث عائشة       -رضي االله عنه  -حديث رافع بن خدِيج     

:  في التغلِيس بالفجر، يوافق القرآن الكريم، وذلـك في قـول االله تعـالى              -االله عنها 
    لَوات والصلاة الوسطىحافِظوا على الص )ـا   فـذهبنا إلى  : "، حيث يقول   )٥أ 

الصبح، وكان أقَلَّ ما في الصبح، إن لم تكن هي، أن تكون مما أُمِرنا بالمحافظة عليـه،     
فلما دلَّت السنة ولم يختلف أحد أن الفجر إذا بان معترضا، فقد جـاز أن يصـلي                 

 . )٦(" الصبح، علمنا أن مؤدي الصلاة في أول وقتها أولى بالمحافظة عليها من مؤخرها
: فحديث عائشة أشبه بكتاب االله، لأن االله يقول       ): "الرسالة(اب  ويقول في كت  

    حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى         لَى المصـلينلَّ الوقـت فـأَوفإذا ح ،
  )٧(" بالمحافظة المُقَدم للصلاة

 
                                                        

 بـه حـتى يجلِّـل    من اللِّفاع ، وهو ثوب يجلَّل به الجسد كله ، وتلفَّع بالثوب ، إذا اشتمل  : متلَفِّعات) ١(
 ). ٥/٤٠٥٣(، لسان العرب لابن منظور) ٤/٢٦١(النهاية لابن الأثير: انظر. جسده

أكسية من صوف ، كان يؤتزر ا ، وربما كانت من الخَز أو غيره ، ومفردها مِـرط ، بكسـر      : المروط) ٢(
 ). ٤/٣١٩(الأثير، النهاية لابن )١/١٣٨(غريب الحديث للهروي: انظر. الميم ، وسكون الراء

لسان العرب  : ، وانظر )٣/٣٧٧(النهاية لابن الأثير  . ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح      : الغلَس) ٣(
 ).  ٥/٣٢٨١(لابن منظور

 .، وإسناده صحيح) ٢٨٣(الرسالة: ، وانظر) ١٢٥(اختلاف الحديث) ٤(
اسـتحباب التـبكير    /المساجد: ممسل،  ) ٥٧٨)(٢/٥٤(وقت الفجر /مواقيت الصلاة : البخاريوقد أخرجه   

ــها  ــبح في أول وقت ــائي، ) ٦٤٥)(٣٢٢(بالص ــلاة: النس ــر /الص ــيس في الحض ،                         )١/٢٧١(التغل
أربعتهم من طريق الزهري ، عن عروة بن الـزبير ،            ) ٦٦٩)(١/٢٢٠(وقت صلاة الفجر  /الصلاة: ابن ماجه 

 . عن عائشة به
  ).٢٣٨(آية-سورة البقرة ) ٥(

 ).١٢٥(اختلاف الحديث) ٦(
)٢٨٥) (٧ .( 



 )٣٢٦( 

ما رواه في صلاة الخوف ، عن مالك ، عن يزِيد بن رومـان ،                ) المثال الرابع (

   ون صلى مع النبي       عن صالح بن خات ، عم     قاعصلاة الخوف ،          )١( يوم ذات الر 
، فصلى بالذين معه ركعـة ،             ) ٢(أن طائفة صفَّت معه ، وطائفة صفَّت وجاه العدو        

ثم ثَبت قائما ، وأتموا لأنفسهم ركعةً ، ثم انصرفوا ، وصفُّوا وجاه العدو ، وجاءت                  
ى م الركعة التي بقيت عليه ، ثم ثَبـت جالسـا ، وأتمـوا     الطائفة الأخرى ، فصل   
 .)٣(لأنفسهم ، ثم سلَّم م 

وأخذنا ذا في صلاة الخوف ، إذا كان العدو في غـير             : "قال الإمام الشافعي  

 .)٤(" ، وموافقته للقرآنجهة القبلة ، أو جهتها غير مأمونين ، لثبوته عن النبي 
 حديثًا يعارض هذا الحـديث ، عـن عبـد االله                      -اللهرحمه ا -ويذكر الشافعي   

 ، وطائفة وجاه العدو ، فصلى بالطائفـة           ابن عمر ، أن طائفة صفَّت مع النبي         
التي معه ركعة ، ثم استأخروا ، ولم يتِموا الصلاة ، فوقفوا بإزاء العـدو ، وجـاءت      

التي بقيت عليه ، ثم انصـرفت ،  الطائفة التي كانت بإزاء العدو ، فصلوا معه الركعة         
                                                        

، كانت سنة خمس من الهجرة ، واختلِف في سبب           غزوة معروفة من غزوات النبي      : ذات الرقاع ) ١(
لأن المسلمين لَفُّوا الرقـاع والخِـرق علـى         : نسبة لشجرة كانت هناك ، وقيل     : تسميتها ذا الاسم ، فقيل    

، البدايـة   ) ٢/٦١(الطبقات الكبرى لابن سعد   : انظر. م رقعوا فيها رايام   أرجلهم من شدة الحر ، وقيل لأ      
 ). ٤/٨٣(والنهاية لابن كثير

النهايـة في غريـب الحـديث                       . أي مقابلـهم وحِـذاءهم ، وتكْسـر الـواو وتضـم      : وجاه العدو ) ٢(
 ).٥/١٥٩(لابن الأثير

، وإسناده صحيح ، وإـام اسـم        ) ٥٠٧)(١/١٧٧(ند الشافعي مس: ، وانظر ) ١٣٢(اختلاف الحديث ) ٣(
الصحابي لا يضر ، فالصحابة كلهم عدول ، وقد جاء في رواية أخرى للشافعي أنـه خـوات بـن جبيـر                             

، ورجح الحافظ ابن حجر العسقلاني كذلك أنـه خـوات                  ) ١٣٢(اختلاف الحديث : رضي االله عنه ، انظر    
ر ابن جي٧/٤٢٢(فتح الباري: انظر. ب.( 

صـلاة  /صلاة المسافرين : مسلم،  ) ٤١٢٩)(٧/٤٢١(غزوة ذات الرقاع  /المغازي: البخاريوالحديث أخرجه   
صـلاة  : النسـائي ، ) ١٢٣٨)(٢/١٣(صـلاة الخـوف  /الصـلاة : أبـو داود ، ) ٨٤٢)(٤٢٠(الخـوف 
 . بهأربعتهم من طريق يزيد بن رومان ، عن صالح بن خوات) ٣/١٧١(الخوف

 ). ٢٤٥(، والرسالة) ٣/١٣٣(الأم: ، وانظر) ١٣٢(اختلاف الحديث) ٤(



 )٣٢٧( 

 .)١(وقامت الطائفتان معا فأتموا لأنفسهم 
ويذهب الإمام الشافعي إلى ترجيح حديث خوات بن جبيـر علـى حـديث                      

وإذا  : ابن عمر ، لأن حديث خوات يوافق القرآن ، وذلك في قـول االله تعـالى                 
تقُم طائفـةٌ منـهم معـك ، ولْيأخـذوا            كنت فيهم ، فأَقَمت لَهم الصلاة ، فَلْ       

فَلْيكونوا مِن ورائكم ، ولْتأتِ طائفةٌ أُخرى لم يصـلُّوا           بأسلِحتِهم ، فإذا سجدوا   
  )٢( وأسلِحتهم ، فَلْيصلُّوا معك ، ولْيأخذوا حِذْرهم

صـلاة  فذكر االله   : "ويبين الإمام الشافعي وجه موافقة الحديث للقرآن ، فيقول        
إذا سـجدوا مـا     :  ، فاحتمل أن يكون      فإذا سجدوا : الطائفة الأولى معه ، قال    

عليهم من السجود ، كأم كانوا من ورائهم ، ودلََّت السنة على ما احتمل القـرآن   
من هذا ، فكان أَولى معانيه واالله أعلم ، وذكر االله بالطائفتين من الصلاة ، ولم يذكر                 

ين ، ولا على الإمام قضاء ، وهكذا حديث خوات بن جبير ، على واحدة من الطائفت   
ولما كانت الطائفة الأولى مأمورة بالوقوف بإزاء العدو في غير صلاة ، كان معلومـا                
إن الواقف في غير صلاة ، يتكلم بما يرى من حركة العدو ، وإرادتـه ، ومـددا إذا              

 ـ         ف ، أو يقطـع ، أو يعلِمونـه أن           جاءه ، فيفهمه عنه الإمام ، والمصلون ، فيخف
حركتهم حركة لا خوف فيها عليهم ، فيقيم على صلاته ، مطِـيلاً ، لا معجـلاً ،     

 .)٣(" وتخالفهم الطائفة التي بإزائهم ، أو بعضها ، وهي في غير صلاة
 أمثلة أخرى على الترجيح بموافقـة القـرآن ،          -رحمه االله -وقد ذكر الشافعي    

  .)٤() باب نكاح المتعة( في ما ذكره: منها
                                                        

 ).١٣٣-١٣٢(اختلاف الحديث: انظر) ١(
صـلاة  /صلاة المسافرين : مسلم،  ) ٤١٣٣)٧/٤٢٢(غزوة ذات الرقاع  /المغازي: البخاريوالحديث أخرجه   

ما جـاء في    / الصلاة :الترمذي،  ) ١٢٤٣)(٢/١٥(صلاة الخوف /الصلاة: داود أبو،  ) ٨٣٩)(٤١٨(الخوف
خمستهم من طريق الزهري ، عـن سـالم       ) ٣/١٧١(صلاة الخوف : النسائي،  ) ٥٦١)(٢/٣٩(صلاة الخوف 

 . ابن عبد االله بن عمر ، عن أبيه بنحوه
 ). ١٠٢(آية-سورة النساء ) ٢(
 ). ١٣٣(اختلاف الحديث) ٣(
 ). ١٥٦(اختلاف الحديث: انظر) ٤(



 )٣٢٨( 

 :ترجيح الحديث الموافق لحديث آخر) ٢(
 

 : -رحمه االله -من أسباب ترجيح أحد الحديثين المتعارضين عند الإمام الشافعي          
أن يوافقه حديث آخر ، فيكون مجموع الحديثين أرجح عند الاحتجاج ، من حديث              

 .واحد
ددة على هـذا النـوع مـن    أمثلة متع ) اختلاف الحديث (وقد أورد في كتاب     

 :الترجيح ، منها
، بسنده عن رافـع    ) باب الإسفار والتغلِيس بالفجر   (ما رواه في    ) المثال الأول (

 .)١(" أسفِروا بالفجر: " قالأن رسول االله  : -رضي االله عنه-ابن خديج 
كُـن نسـاء     : " قالـت  -رضي االله عنها  -ويقابله ما رواه بسنده عن عائشة       

 لِّين مع النبي    مؤمنات يص           ثم يرجعن إلى أهلهن ، روطِهنلَفِّعات بِمتم نوه ،  
 .)٢(" ، ما يعرفهن أحد من الغلَس

 ، في -رضي االله عنـها - حديث عائشة -رحمه االله-وقد رجح الإمام الشافعي   

 ،   موافقته لحديثين آخرين روِيا عن الـنبي      : التغليس بالفجر بمرجحات ، منها      
 . يدلان على مثل معناه في تعجيل الصلاة

 .)٣(" أول الوقت رضوان االله: " قالما روي أن النبي : الأول

 .)٤("الصلاة في أول وقتها: "أي الأعمال أفْضل ؟ فقال:  سئلأنه : والثاني
ورسول االله لا يؤثِر على رضوان االله ، ولا علـى           : "-رحمه االله –قال الشافعي   

 .)١(" لأعمال شيئًاأفضل ا

                                                        

من هـذه   ) ٣١٥(، وقد سبق تخريجه صفحة    ) ٢٨٦( الرسالة للشافعي  :، وانظر ) ١٢٤(اختلاف الحديث ) ١(
 . الرسالة

 ).٣١٦(، وقد سبق تخريجه ، صفحة) ١٢٥(اختلاف الحديث) ٢(
 . من هذه الرسالة) ٨٦(، وقد سبق تخريجه ، صفحة) ١٢٥(اختلاف الحديث) ٣(
 ).٨٦(ة، والحديث سبق تخريجه صفح) ٢٨٨(الرسالة: ، وانظر) ١٢٥(اختلاف الحديث) ٤(



 )٣٢٩( 

                                                                                                                                                      

 ).٢٨٨-٢٨٦(الرسالة: ، وانظر) ١٢٥(اختلاف الحديث) ١(



 )٣٣٠( 

أخبرنـا  : ، قـال ) باب صلاة المنفرد(ما رواه الإمام الشافعي في   ) المثال الثاني (
: سفيان بن عيينة ، عن حصين ، أظنه عن هِلال بن يساف ، سمع ابن أبي بردة ، قال                  

 من أصـحاب الـنبي      )١(أخذ بيدي زياد بن أبي الجَعد ، فوقف بي على شيخ بالرقَّة             

    ،                 د ، فقال   :               يقال لهبعأن رسـول االله    أخبرني هذا الشيخ    : ابن م

                  لي خلف الصف وحده ، فأمره أن يعيد الصلاةصرأى                 رجلاً ي  
)٢(. 

وهذا الحديث فيه دليل على عدم جواز صلاة المنفرد خلف الصف ، بدلالة أمر              

 .أت ما أمره بالإعادة للرجل بإعادة صلاته ، ولو أجزالنبي 
لكن الإمام الشافعي يذهب إلى جواز صلاة المنفرد خلف الصـف وحـده ،               

 أنه ركَع دون الصف      ، ذكر للنبي     -رضي االله عنه  -ودليله ما ذكر أن أبا بكْرة       

 .)٣(" زادك االله حِرصا ، ولا تعد : "، فقال له النبي 

                                                        

 ). ٢/٦٢٦(مراصد الاطلاع للبغدادي: انظر. مدينة بالعراق على شاطئ الفرات: الرقَّة) ١(
 .، وهذا إسناد صحيح) ٣١٦)(١/١٠٧(مسند الشافعي: ، وانظر) ١٣٠(اختلاف الحديث) ٢(

لحديث من يذكر أن بعض المحدثين يدخل بين هلال بن سـياف            وقد سمعت من أهل العلم با     : " قال الشافعي 
ووابصة فيه رجلاً، ومنهم من يرويه عن هلال عن وابصة سمعه منه، وسمعت بعض أهل العلم منـهم كأنـه                    

 ).١٣٠(اختلاف الحديث" يوهنه بما وصفت
مـا  /لاةالص: الترمذي،  )٦٨٢)(١/١٨٢(الرجل يصلي وحده خلف الصف    /الصلاة:  أبو داود  وقد أخرجه 

كلاهما من طريق عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف،          ) ٢٣١)(١/١٤٧(جاء في الصلاة خلف الصف وحده     
: ابـن ماجـه   ،  )٢٣٠)(١/١٤٦(نفـس الكتـاب والبـاب     : الترمذيعن عمرو بن راشد، عن وابصة،       

كلاهما من طريق حصين، عـن هـلال بـن          ) ١٠٠٤)(١/٣٢١(صلاة الرجل خلف الصف وحده    /الصلاة
 ).١/١٤٦(سنن الترمذي" حديث وابصة حديث حسن: "قال الترمذي. وابِصة بهيساف،عن 

والحديث بمجموع أسانيده صحيح ، فرواية هلال عن وابصة ، وإن تكُلِّم فيها كما قال الشـافعي، إلا أن في            
 روايته عن عمرو بن راشد عن وابصة كما عند أبي داود والترمذي ، وعن ابن أبي بـردة كمـا في روايـة                      

 .الشافعي ما يقوي الحديث ، فلا يترل عن درجة المقبول
 ). ١٣٠(اختلاف الحديث: انظر) ٣(



 )٣٣١( 

 الدخول في الصف ، ولم ير عليه        فكأنه أحب له  : "-رحمه االله -يقول الشافعي   
العجلة بالركوع حتى يلحق الصف ، ولم يأمره بالإعادة ، بل فيه دلالة على أنه رأى                

 .)١(" ركوعه منفردا مجزئًا عنه
ومما يدفع به الإمام الشافعي تعارض حديثي وابِصة بن معبد ، وأبي بكرة ، أنه               

موافقته :  وابصة بمرجحات ، منها      يذهب إلى ترجيح حديث أبي بكْرة على حديث       
فإن قال : "  ، فيقول  -رضي االله عنه  -لحديث آخر ، يرويه بسنده عن أنس بن مالك          

أي من جواز صلاة المنفرد خلف الصـف  -بالحديث فيه ، قيل في الحديث ما ذكرنا        
أخبرنا مالك ، عن إسحاق بـن عبـد االله              : فاذكر حديثك قيل  : ، فإن قيل  -وحده

أن جدته ملَيكة دعت الـنبي       : -رضي االله عنه  -طَلْحة ، عن أنس بن مالك       ابن أبي   

         ه ، فأكل منه ، ثم قالتعنقـال أنـس    " قوموا فَلأصلى لكم  : " إلى طعام ص ،  :
فقمت إلى حصير لنا ، قد اسود من طُول ما لُبِس ، فنضحته بالمـاء ، فقـام عليـه              

أنا ، واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنـا، فصـلى لنـا     ، وصفَفْت  رسول االله   
 .)٢(ركعتين ثم انصرف 

                                                                                                                                                      

الرجل يركع دون   /الصلاة: أبو داود ،  )٧٨٣)(٢/٢٦٧(إذا ركع دون الصف   /الصلاة:  البخاري وقد أخرجه 
 ثلاثتهم من طريق زياد الأعلـم،     ) ٢/١١٨(الركوع دون الصف  /الصلاة: النسائي،  )٦٨٣)(١/١٨٢(الصف

 .عن الحسن البصري، عن أبي بكرة به
 ). ١٣١(اختلاف الحديث) ١(
 .، وحديث أنس إسناده صحيح)١٣١(اختلاف الحديث) ٢(

جواز الجماعة في النافلة    /الصلاة: مسلم،  )٣٨٠)(١/٤٨٨(الصلاة على الحصير  /الصلاة: البخاريوقد أخرجه   
، )٦١٢)(١/١٦٦(لاثة كيـف بقومـون    إذا كانوا ث  /الصلاة: أبو داود ،  )٦٥٨)(٣٣١(والصلاة على حصير  

إذا /الصـلاة : النسـائي ،  )٢٣٤)(١/١٤٨(ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء       /الصلاة: الترمذي
خمستهم من طريق مالك، عن إسحاق بن عبد االله بن أبي طلحـة، عـن أنـس                       ) ٢/٨٥(كانوا ثلاثة وامرأة  

 .ابن مالك به



 )٣٣٢( 

ما رواه الإمام الشافعي في بكاء الحي على الميت ، عن مالـك              ) المثال الثالث (
أـا سمعـت عائشـة               : ابن أنس ، عن عبد االله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن عمرة                

إن : " يقـول  -رضي االله عنهما  -عبد االله بن عمر     ، وذُكِر لها أن     -رضي االله عنها  -
أما إنه لم يكْذب ، ولكنه أخطـأ ، أو          : "، فقالت عائشة  " الميت لَيعذَّب ببكاء الحي   

إم : " على يهودية ، وهي يبكي عليها أهلها ، فقال         نسِي ، إنما مر رسول االله       
 .)١(" لَيبكون عليها ، وإا لَتعذَّب في قَبرها

أخبرني ابن أبي ملَيكة ،      : كذلك ما رواه عن عبد ايد ، عن ابن جريج ، قال           و
توفيت ابنة لعثمان بمكة ، فجئنا نشهدها ، وحضرها ابن عباس ، وابن عمر ،               : قال
إني لَجالس بينهما ، جلست إلى أحدهما ، ثم جاء الآخر ، فجلس إليّ ، فقال                : فقال

إن  : " قـال  تنهى عن البكاء ، فإن رسـول االله   ألا: ابن عمر لعمرو بن عثمان      
قد كان عمر يقول بعض ذلك ،       : ، فقال ابن عباس   " الميت لَيعذَّب ببكاء أهله عليه    

صدرت مع عمر بن الخطاب من مكة ، حتى إذا كنـا            : ثم حدثَ ابن عباس ، فقال     
. كـب اذهب فانظر مـن هـؤلاء الر      : بالبيداء ، إذا بركب تحت ظل شجرة ، قال        

ارتحِل ، فـالْحق  : ادعه ، فرجعت إلى صهيب ، فقلت له    : فذهبت فإذا صهيب، قال   
واأُخيـاه ،  : بأمير المؤمنين ، فلما أصيب عمر ، سمعت صـهيبا يبكـي ، ويقـول            

إن  : "يا صهيب ، تبكي علي ، وقد قال رسـول االله            : واصاحباه ،  فقال عمر    
فلما مات عمر ذكـرت ذلـك لعائشـة ،          : ، قال " يهالميت لَيعذَّب ببكاء أهله عل    

 أن االله يعـذِّب المـؤمن       يرحم االله عمر ، لا واالله ما حدثَ رسول االله           : فقالت

إن االله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله    : " قال ببكاء أهله عليه ، ولكن رسول االله        
                                                        

 . وإسناده صحيح)٥٥٩)(١/٢٠٢(مسند الشافعي: ، وانظر)١٦٢(اختلاف الحديث) ١(
ما جاء في   /الجنائز: الترمذي،  )٩٣٢)(٤٦٥-٤٦٤(الميت يعذب ببكاء أهله عليه    /الجنائز: مسلموقد أخرجه   

من طريق عبد   ) ٤/١٧(النياحة على الميت  /الجنائز: النسائي،  )١٠٠٩)(٢/٢٣٦(الرخصة في البكاء على الميت    
مـن  ) ٣١٢٩)(٣/١٩٤(في النـوح /الجنائز: داود أبومرة بنت عبد الرحمن، االله بن أبي بكر، عن أبيه، عن ع    
 .طريق هشام بن عروة، عن أبيه به



 )٣٣٣( 

 .)١(" عليه
عن عبد االله بن عمر ، وعن       وهذا الحديث يتضمن حديثين متعارِضين ، أحدهما        

أن الميت يعذَّب ببكاء أهله عليه ، والثاني عن         : -رضي االله عنهما  -عمر بن الخطاب    
أن المؤمن لا يعذَّب ببكاء أهله عليه ، وإنمـا يزيـد االلهُ              : -رضي االله عنها  -عائشة  

رضي االله  - الكافر عذابا ببكاء أهله عليه ، وقد رجح الإمام الشافعي حديث عائشة           
 . بدلالة الكتاب والسنة ، أي بموافقته للقرآن والسنة-عنها

،  )٢( ولا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخـرى     : فأما دلالة القرآن ففي قول االله عز وجل       
فَمـن يعمـلْ    :  ، وقوله  )٣( وأنْ لَيس لِلإنسانِ إلا ما سعى     : وفي قوله عز وجل   
  .)٤(  يره ومن يعملْ مِثْقال ذَرةٍ شرا يرهمِثْقال ذَرةٍ خيرا

 ابنك هذا : " لرجل قال رسول االله    : وأما دلالة السنة ، فبموافقته لحديث       
 .)٥(" أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه: "نعم ، قال: قال" ؟

 

                                                        

.                   ، وإســناده صــحيح) ٥٥٨)(١/٢٠٠(مســند الشــافعي: ، وانظــر)١٦٢(اخــتلاف الحــديث) ١(

ذا كـان النـوح مـن       يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إ       "قول النبي   /الجنائز: البخاريوقد أخرجه   
)      ٤٦٣(الميـت يعـذب ببكـاء أهلـه عليـه         /الجنائز: مسلم،  ) ١٢٨٨-١٢٨٧-١٢٨٦)(٣/١٥١"(سنته

مـن طريـق            ) ٤/١٨(النياحة علـى الميـت  /الجنائز: النسائيكلاهما من طريق ابن جريج ،   ) ٩٢٩-٩٢٨(
 .عبد الجبار بن الورد ، كلاهما عن عبد االله بن أبي ملَيكة به

 ). ١٦٤(آية-سورة الأنعام ) ٢(
 ). ٣٩(آية-سورة النجم ) ٣(
 ). ٨-٧(آية-سورة الزلزلة ) ٤(
 ).١٦٣(آية-اختلاف الحديث ) ٥(

مـن  ) ٤٤٩٥)(٤/١٦٨(لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه      /الديات: أبو داود والحديث صحيح، وقد أخرجه     
 . طريق عبيد االله بن إياد ، عن أبيه ، عن أبي رِمثة به



 )٣٣٤( 

 :ترجيح الحديث الموافق للقِياس) ٣(
 

ام الشرعية ، يعولُ عليه في اسـتنباط الأحكـام ،           القِياس دليلٌ من أدلة الأحك    
 .)١(وهذا مذهب الصحابة ، وجماهير الفقهاء ، والمتكلمين 

وقد اعتمد الإمام الشافعي موافقة القياس سببا من أسباب ترجيح الحديث على            
،           ) اخـتلاف الحـديث   (غيره عند التعارض ، وذكر أمثلة على ذلـك في كتـاب             

 :الأمثلةومن هذه 
أخبرنا سفيان بن عيينة ،     : ، قال ) باب صلاة المُنفَرِد  (ما رواه في    ) المثال الأول (

أخـذ بيـدي           : عن حصين ، أظنه عن هِلال بن يساف ، سمع ابن أبي بردة ، قـال               

،                 زياد بن أبي الجَعد ، فوقف بي على شـيخ بالرقَّـة مـن أصـحاب الـنبي              

 رأى                  أخـبرني هـذا الشـيخ أن رسـول االله           : ابن معبـد ، فقـال     :  له يقال
 .)٢(رجلاً يصلي خلف الصف وحده ، فأمره أن يعيد الصلاة 

وهذا الحديث فيه دليل على عدم جواز صلاة المنفرد خلف الصف ، بدلالة أمر              

 . للرجل بإعادة صلاته ، ولو أجزأت ما أمره بالإعادةالنبي 
لكن الإمام الشافعي يذهب إلى جواز صلاة المنفرد خلف الصف وحده، ودليله            

 أنه ركَع دون الصف ، فقال له  ذكر للنبي  -رضي االله عنه  -ما ذكر أن أبا بكْرة      

 .)٣(" زادك االله حِرصا ولا تعد : "النبي 
 عليه  فكأنه أحب له الدخول في الصف ، ولم ير        : "-رحمه االله -يقول الشافعي   

العجلة بالركوع حتى يلحق الصف ، ولم يأمره بالإعادة ، بل فيه دلالة على أنه رأى                

                                                        

 ). ٢/٢٣٤(المستصفى لأبي حامد الغزالي: انظر) ١(
من ) ٣٢٠(وقد سبق تخريجه صفحة   ). ٣١٦)(١/١٠٧(مسند الشافعي : ، وانظر )١٣٠(اختلاف الحديث ) ٢(

 .هذه الرسالة
 ). ١٣٠(اختلاف الحديث: انظر) ٣(

 .من هذه الرسالة) ٣٢٠(وانظر تخريجه صفحة



 )٣٣٥( 

 .)١(" ركوعه منفردا مجزئًا عنه
ويسلك الإمام الشافعي في دفع تعارض حديثي وابِصة بن معبد ، وأبي بكرة ،               

رة بموافقته سبيل الترجيح بين الحديثين المتعارضين ، فيذهب إلى ترجيح حديث أبي بكْ       
أي -ومن حديثنا : "، فيقول) ٢(للقياس ، فوق أنه يذهب إلى تضعيف حديث وابِصة         

 حديث ثابت أن صلاة المنفرد خلف الإمام تجزِؤه ، فلـو ثَبـت      -حديث أبي بكرة  
الحديث الذي يروى عن وابِصة ، كان حديثنا أولى أن يؤخذ به لأن معـه القيـاس           

 .)٣(" وقول العامة
أرأيت صلاة الرجل منفـردا ، أتجـزئ عنـه ؟             : " وجه القياس فيقول   ثم يبين 

وصلاة الإمام أمـام الصـف وهـو في صـلاة جماعـة ؟                          : نعم ، قلت  : فإن قال 
فهل يعدو المنفرد خلف المصلي ، أن يكون كالإمـام المنفـرد             : نعم ، قيل  : فإن قال 

 .)٤(" منفرداأمامه ، أو يكون كرجل منفرد يصلي لنفسه 
فالإمام الشافعي يقيس صلاة المنفرد خلف الصف ، على صلاة الإمام منفـردا               

أمام الصف ، وكذلك على صلاة المنفرد لنفسه ، فـإذا صـحت صـلاة الإمـام                        
منفردا أمام الصف ، وإذا صحت صلاة المنفرد وحده ، كذلك تصح صلاة المنفـرد               

ح عنده ، هو ما وافق هذا القيـاس ، وهـو            وحده خلف الصف ، والحديث الراج     
 .حديث أبي بكرة رضي االله عنه

 

                                                        

 ). ١٣١(اختلاف الحديث) ١(
 ). ١٣٠(نفسهالمصدر : انظر) ٢(
 ).١٣١(المصدر السابق) ٣(
 ) . ١٣١(المصدر نفسه) ٤(



 )٣٣٦( 

أخبرنا سفيان ، عن الزهـري ،       : ، قال ) باب التيمم (ما رواه في    ) المثال الثاني (
 -رضي االله عنـه   -أن عمار بن ياسر     : عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة ، عن أبيه            

  )١(. " إلى المناكبفتيممنا مع رسول االله :"قال
ويقابله ما رواه عن إبراهيم بن محمد ، عـن أبي الحُـويرِث عبـد الـرحمن                              

مررت بـالنبي   : "، قال -رضي االله عنه  -ابن معاوية ، عن الأعرج ، عن ابن الصمة          

وجهه وذراعيه مم٢(".  وهو يبول ، فمسح بجدار ، ثم ي(   
 ؛   -رضي االله عنـه   -ديث ابن الصمة    وقد ذهب الإمام الشافعي إلى ترجيح ح      

 ، وبأنه أيضا موافق للقياس، لأن التيمم        )٣(بأنه موافق للقرآن ، وقد تقدم بيان ذلك         
 .)٤(بدلٌ من الوضوء، والبدل من الشيء إنما يكون مثله 

 

                                                        

 . من هذه الرسالة) ٣١١(، وقد سبق تخريجه ،صفحة) ٦٥(اختلاف الحديث) ١(
 . من هذه الرسالة) ٣١١(، وقد سبق تخريجه ، صفحة) ٦٥(اختلاف الحديث) ٢(
 .من هذه الرسالة) ٣١٢(صفحة: انظر) ٣(
 ). ٦٦(اختلاف الحديث: انظر) ٤(



 )٣٣٧( 

 المبحث الثاني

 منهج الإمام ابن قُتيبة في دفع التعارض
 رضةبالترجيح بين الأحاديث المتعا

 

،            ) تأويـل مختلـف الحـديث     (يلاحظ الباحث ، من خلال استقراء كتاب        
 للترجيح بين الأحاديـث الـتي ظاهرهـا         -رحمه االله -قلة استعمال الإمام ابن قُتيبة      

التعارض ، في دفع تعارضها ، حيث انحصر الترجيح بين الأحاديـث المتعارضـة في                
تلف الحديث ، أما الثاني فقد أُقْحِـم في مختلـف   كتابه ، في وجهين ، أحدهما من مخ     
 .الحديث ، وليس منه ، كما سيأتي

 :وهذا الوجهان هما
 .الترجيح بين الحديث الصحيح ، والضعيف: الأول 
 .الترجيح بين الحديث ، ورأي التابعي: الثاني 

وقد جعلت مبحث الترجيح بين الأحاديث المتعارضة عند الإمام ابن قُتيبـة ،             
 : ، في مطلبين ) تأويل مختلف الحديث(ما يظهر من خلال كتابه ك

 .الترجيح بين الحديث الصحيح ، والضعيف: المطلب الأول 
 .الترجيح بين الحديث ورأي التابعي: المطلب الثاني 



 )٣٣٨( 

 المطلب الأول
 الترجيح بين الحديث الصحيح ، والضعيف

 

لآخر غير صحيح ، ولم عندما يتعارض حديثان ، ويكون أحدهما صحيحا ، وا
يمكن الجمع بينهما بوجه صحيح ، فإن الحديث الصحيح يرجح في هذه الحالة ،  

 . على غيره
تأويل مختلف (وقد استعمل الإمام ابن قُتيبة هذا الوجه من الترجيح ، في كتاب 

 : ، في موضعين) الحديث
لأعرابي بال              أن ا : -رضي االله عنه-ما روِي عن أبي هريرة : الأول 

ذَنوبا        : "، أو قال " صبوا عليه سجلاً من ماء : "في   المسجد ، فقال النبي 
 .)١(" من ماء

 )٢( ويقابله ما روِي عن عبد المَلِك بن عمير ، عن عبد االله بن معقِل بن مقَرن 
 التراب ، فألْقوه ، وأهرِيقوا على خذوا ما بال عليه من: "، أنه قال في هذه القصة 

 .)٣(" مكانه ماء
                                                        

 ). ١٦٣(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(
، ) ٢٢٠)(١/٣٢٣(صب الماء على البول في المسـجد      /الوضوء: البخاريوهو حديث صحيح ، فقد أخرجه       

ما جاء في البـول يصـيب       /الطهارة: الترمذي،  ) ٣٨٠)(١/١٠٣(الأرض يصيبها البول  /الطهارة: أبو داود 
الأرض /الطهـارة : ماجـه  ابن،  ) ١/٤٨(لتوقيت في الماء  ترك ا /الطهارة: النسائي،  ) ١٤٧)(١/٩٩(الأرض

 .من طرق ، عن أبي هريرة به) ٥٢٩)(١/١٧٦(يصيبها البول كيف تغسل
هو أبو الوليد المُزنيّ الكُوفيّ ، لأبيه صحبة ، أما هو فمن التابعين ، تـوفي                 : عبد االله بن معقِل بن مقَرن     ) ٢(

 ـ٨٨(سنة    ـ   : انظر).  ه ، سـير أعـلام     ) ١٠/٥٥٩(، ـذيب الكمـال    ) ٦/١٧٥(عدطبقات ابـن س
 ) . ٤/٢٠٦(النبلاء

البول يصيب /الطهارة: أبو داودوقد أخرجه ). ١٦٣(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٣(
.  ، بهمن طريق عبد الملك بن عمير عن عبد االله بن معقل بن مقرن عن النبي ) ٣٨١)(١/١٠٣(الأرض

 .والحديث لأجل ذلك ضعيف.  معقل لم يدرك النبي وهو مرسل ، ابن : قال أبو داود 



 )٣٣٩( 

وقد رجح الإمام ابن قُتيبة حديث أبي هريرة ، على حديث عبد االله بن معقِل ، 
إن الخلاف وقع في هذا من قِبل الرواي ،   : ونحن نقول : "لأنه أصح ، حيث قال 

د االله بن معقِل بن مقَرن وحديث أبي هريرة أصح ؛ لأنه حضر الأمر ، ورآه ، وعب
 ، فلا نجعل قوله مكافئا لقول من      ليس من الصحابة ، ولا ممن أدرك النبي 

 ، حضر ، ورأى ، وكان أبوه معقِل بن مقَرن ، أبو عمرة المُزنِي ، يروي عن النبي 
 .)١(" فأما عبد االله ابنه ، فلا نعلَمه

:  ، قالت -رضي االله عنها-ديث أم المؤمنين عائشة ما أورده من ح: الثاني 
حيضِنا ، أن نأتزِر ، ثم يباشرنا ، وأَيكُم  )٢(  يأمرنا في فَوحكان رسول االله "

 .)٤("  يملكه ، كما كان رسول االله )٣(يملك إربه 
   ويقابله ما أورده من طريق أم ذَرة ، وهي مولاة لعائشة ، عن عائشة           

 إلى )٥(كنت إذا حِضت ، نزلت عن المِثَال : " ، أيضا ، قالت -رضي االله عنها-
 .)٦("  ، ولم ندنُ منه ، حتى نطْهرالحَصِير ، فلم نقْرب رسولَ االله 

                                                        
 ).١٦٤(تأويل مختلف الحديث) ١(
 ). ٣/٤٧٧(النهاية في غريب الحديث. معظمه ، وأوله: فوح الحيض ) ٢(
أحدهما أنه الحاجة ، والثاني أرادت به العضو ، وعنت به من الأعضاء           : شهوته ، وقيل له تأويلان       : إربه) ٣(

 ). ١/٣٦(، النهاية في غريب الحديث) ٢/٣٦٤(غريب الحديث للهروي: نظر ا. الذكر خاصة 
 ). ٢٣٥(تأويل مختلف الحديث: انظر ) ٤(

مباشرة الحـائض فـوق     /الحيض: مسلم،  ) ٣٠٢)(١/٤٠٣(مباشرة الحائض /الحيض: البخاريوقد أخرجه   
،           ) ٢٧٣)(١/٧١(في الرجل يصـيب منـها مـا دون الجمـاع          /الطهارة: أبو داود ،  ) ٢٩٣)(١٦٩(الإزار

مـن طريـق                            ) ٦٣٥)(١/٢٠٨(مـا للرجـل مـن امرأتـه إذا كانـت حائضـا            /الطهـارة : ابن ماجه 
 .عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة به

 ).٤/٢٩٥(النهاية في غريب الحديث: انظر. الفِراش : المثال) ٥(
في الرجل يصيب منها مـا دون       /الطهارة: أبو داود وقد أخرجه   ). ٢٣٥(تأويل مختلف الحديث    : انظر  ) ٦(

وإسناده حسن ، فيه أبو اليمان ،       . من طريق أبي اليمان ، عن أم ذَرة ، عن عائشة به           ) ٢٧١)(١/٧٠(الجماع
 ،  )٤/٢١٧(كثير بن اليمان ، مجهول الحال ، ذكره ابن حبان في الثقات ، ولم يذكر فيه جرحا ، ولا تعديلاً                   

 ). ٦٨٥(مستور: وقال ابن حجر في التقريب



 )٣٤٠( 

ويرجح الإمام ابن قُتيبة الحديث الأول ، من حيث أنه أصح من الحديث       
نقول إن الحديث الأول هو الصحيح ، وقد رواه شعبة ،   ونحن : "الثاني ، فيقول 

:   قالت -رضي االله عنها-عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة 
 يأمر إحدانا ، إذا كانت حائضا ، أن تتزِر ،                     كان رسول االله "

أم ذَرة ، عن عائشة        ، وهذه الطريق خلاف أبي اليمان ، عن )١(" ثم يضاجعها
كنت  :  أن تقول -رضي االله عنها- ، ولا يجوز على عائشة -رضي االله عنها-

كنت لا أباشره في الحيض ، وأنزل : أباشره في الحيض ، مرة ، ثم تقول مرة  أخرى 
عن الفراش إلى الحصير ، فلا أقربه حتى أطهر ؛ لأن أحد الخبرين يكون كذبا ، 

ذب نفسه ، فكيف يظَن  ذلك بالصادق ، الطَّيب ، الطاهر ، وليس والكاذب لا يك
 ، ولا نقص ، ولا مخالفة لسنة ، ولا )٢(في مباشرة الحائض إذا ائتزرت ، وكَف 

 .           )٣(" كتاب ، وإنما يكره هذا من الحائض ، وأشباهه من المعاطاة ، اوس

                                                        

 ". يضاجعها"بدل " يباشرها"من هذه الرسالة ، وفيه ) ٣٢٩(سبق تخريجه ، صفحة) ١(
 ). ٦/٤٩٠٨(لسان العرب: انظر. الإثم ، والعيب ، والنقْص  : الوكَف) ٢(
 ). ٢٣٥(تأويل مختلف الحديث ) ٣(



 )٣٤١( 

 المطلب الثاني
 ترجيح الحديث على الرأي 

 

 قد توسع في مختلف الحديث ، -رحمه االله-يلاحظ الباحث أن الإمام ابن قُتيبة 
فأدخل فيه ما ليس منه ، حين جعل رأي التابعي معارضا للحديث ، وهو ما لم   

 .أجد أحدا من العلماء ، والمُحدثين يقول به
 بعض أعداء الحديث ، وربما نجد العذر له في ذلك ، أنه إنما يرد شبهات أثارها

 .وهو لم يزِد على نقل أقاويلهم ، والرد عليها بما ينقض دعواهم بتناقض الحديث
وقد أورد الإمام ابن قُتيبة مثالاً واحدا على تعارض رأي التابعي مع الحديث ، 

الحجر الأسود      : " ، أنه قال -رضي االله عنهما-حيث ذكر حديث ابن عباس 
 .)١(" ان أشد بياضا من الثلج ، حتى سودته خطايا أهل الشِركمن الجنة ، وك

ويذكر ابن قُتيبة عن أهل الأهواء ، وأعداء الحديث أم يقابلون هذا الحديث ، 
إنما هو من بعض هذه : "بما روِي أن ابن الحَنفِية سئل عن الحجر الأسود ، فقال 

 .)٢(" الأودية
يح ابن قُتجرة ويا -رحمه االله-بحديثَ ابن عباس على رأي ابن الحنفية ، مؤكد 

 :على أمرين 
 أن قول ابن عباس في الحجر الأسود ، ليس برأيه ، وإنما هو بقول  –الأول 

  .سمعه من النبي 

                                                        

 ).١٩٤(تأويل مختلف الحديث : انظر) ١(
،           ) ٨٧٨)(٢/١٨٢(ما جـاء في فضـل الحجـر الأسـود والـركن والمقـام             /الحج: الترمذيقد أخرجه   و

مختصرا ، من طريق عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ،        ) ٥/٢٢٦(ذكر الحجر الأسود  /المناسك: النسائي
 .حسن صحيح: وقال الترمذي. عن عبد االله بن عباس به

 ). ١٩٤( الحديث تأويل مختلف: انظر ) ٢(



 )٣٤٢( 

 . أن قول ابن الحنفية ، إنما هو من رأيه وظنه–الثاني 
 :يقول ابن قُتيبة

ر أن يخالف ابن الحنفية ابن عباس ، ويخالف علي إنه ليس بمنكَ: ونحن نقول "
عمر ، وزيد بن ثابتٍ ابن مسعود ، في التفسير ، وفي الأحكام  ، وإنما المنكر أن 

 خبرين مختلفين ، من غير تأويل ، فأما اختلافهم فيما بينهم ، يحكوا عن النبي 
مل ظنه ، ومنهم من فكثير ، فمنهم من  يعمل على شيئ سمعه ، ومنهم  من يستع

يجتهد رأيه ، ولذلك اختلفوا في تأويل القرآن ،وفي أكثر الأحكام ، غير أن            
: ابن عباس قال في الحجر بقول سمعه ، ولا يجوز غير ذلك ؛ لأنه يستحيل أن يقول 

كان أبيض ، وهو من الجنة ، برأي نفسه ، وإنما الظانّ ابن الحنفية ؛ لأنه رآه بمترلة 
 .)١(" يره من قواعد البيت ؛ فقضى عليه بأنه أُخِذ من حيث أُخِذتغ

  
 

                                                        

 ). ١٩٤(تأويل مختلف الحديث ) ١(



 )٣٤٣( 

 المبحث الثالث
 الموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي وابن قُتيبة

 في الترجيح بين الأحاديث المتعارضة
 

للإمام الشافعي ، ) اختلاف الحديث(يظهر للباحث من خلال استقراء كتابي 
لإمام ابن قُتيبة ، أما لا يختلفان على استعمال الترجيح  ل) تأويل مختلف الحديث(و

 .في دفع التعارض بين الأحاديث المختلفة ، فكل منهما قد استعمله في كتابه
، ) اختلاف الحديث(وعند الموازنة بين ترجيحات الإمام الشافعي في 

 :حظات التالية، نجد الملا) تأويل مختلف الحديث(وترجيحات الإمام ابن قُتيبة في 
يكثِر الإمام الشافعي من استعمال الترجيح في دفع التعارض ، ويتوسع في ) ١(
 ، في حين لا نجد الإمام ابن قُتيبة يستعمل ذلك إلا في موضِعين من       )1(ذلك 
  .)2(كتابه 

تتعدد وجوه الترجيح بين الأحاديث المتعارضة عند الإمام الشافعي ، سواءً ) ٢(
عتبار السند ، أو المَتن ، أو باعتبار مرجحات خارجية ، كما سبق بيانه عند عرض با

 ، بينما يقتصر الإمام ابن قُتيبة على وجه واحد من وجوه )3(منهجه في الترجيح 
 . )4(الترجيح ، وهو ترجيح الحديث الصحيح على الحديث الضعيف 

لف الحديث ما ليس منه ، حيث جعل  في مخت-رحمه االله-أقحم ابن قُتيبة ) ٣(
                                                        

، ) ١٤٥(، ) ١٤١(، ) ١٣٢(، ) ١٢٦(، ) ١٢٤(، ) ١٢٣(، ) ٦٥(، ) ٤٣(اختلاف الحديث: انظر) ١(
)٢٢٦(، ) ١٩٠(، ) ١٦٢(، ) ١٥٨(، ) ١٤٦ .( 

 .من هذه الرسالة) ٣٢٦-٢٨٣(صفحة : وانظر
 ). ٢٣٥(، ) ١٦٣(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٢(
 .من هذه الرسالة) ٣٣٢-٣٢٧(صفحة: نظروا
 . من هذه الرسالة) ٢٨٣(منهج الشافعي في الترجيح ، صفحة: انظر) ٣(
 . من هذه الرسالة) ٣٢٨(صفحة: انظر) ٤(



 )٣٤٤( 

تعارض رأي التابعي مع الحديث ، جزءًا من مختلف الحديث ، سالكًا في دفع 
تعارضهما مسلك الترجيح ، حيث رجح الحديث على قول التابعي ، وذلك في 

 .)1(موضع واحد من كتابه 

                                                        

 ). ١٩٤(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(



 )٣٤٥( 

 
 
 
 

 الفصل الثالث
 النسخ وأثره في دفع التعارض

الإمام الشافعي في ناسخ الحـديث ، ومنسـوخه ،          منهج  : المبحث الأول 
 .وأثر ذلك في دفع التعارض

موقف الإمام ابن قتيبة من النسخ في الحديث ، واستخدامه          : المبحث الثاني 
 .في دفع التعارض
 .الموازنة بين المنهجين: المبحث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )٣٤٦( 

 

 

 

 المبحث الأول
   منهج الإمام الشافعي في ناسخ الحديث ومنسوخه

 وأثر ذلك في دفع التعارض بين الأحاديث
 

النسخ مسلك مهم ، من مسالك دفع التعارض بين الأحاديث النبوية ، حيث 
أنه بتحقق النسخ بين المتعارِضين ، يتبين أنه ليس بينهما تعارض حقيقي ؛ لتغاير 

 .الزمان بينهما ؛ إذ ينسخ اللاحِق منهما السابق
هاء بعلم الناسخ والمنسوخ ؛ لِدِقَّته ، وصعوبته ، ولما له وقد اهتم العلماء والفق

من أثر بالغ في الفقه الإسلامي ، وفي دفع ما يتوهم من تعارض بين الأحاديث   
النبوية ، كما سيتضح من خلال هذا المبحث ، بحيث يحتاج إليه كل متصدر   

 .الحرامللفتوى ، والقضاء ؛ لما يترتب عليه من معرفة الحلال ، و
هذا فَن : " في علم ناسخ الحديث ، ومنسوخه-رحمه االله–يقول ابن الصلاح 

أعيا الفقهاءَ ، وأعجزهم  : "مستصعب ، روينا عن الزهري رضي االله عنه ، أنه قال

 .)١("  ، من منسوخهأن يعرفوا ناسخ حديث رسول االله 
 هذا العِلْم الجليل ، فقد وقد كان للإمام الشافعي يد طُولى ، وسابقة أولى في

ما علِمنا المُجمل من المُفَسر ، ولا ناسخ : "جاء عن الإمام أحمد بن حنبل ، أنه قال

 .)٢("  من منسوخه ، حتى جالَسنا الشافعيحديث رسول االله 

                                                        

 ). ١٣٩(مقدمة ابن الصلاح) ١(
 ). ١٣٩(المصدر نفسه) ٢(



 )٣٤٧( 

هذا فَن مستصعب ، وكان للشافعي رحمه االله يد  : "ويقول الإمام النووي
 .)١(" سابقة أولىطُولى ، و

 بعلم الناسخ والمنسوخ ، وطول باعه -رحمه االله-ومن دلائل اهتمام الشافعي 
لهذا الموضوع ، فبين مفهومه ، ) الرسالة(فيه ، أنه خصص قدرا كبيرا من كتاب 

 .)٢(وميزه عن التخصيص ، وذكر في ذلك أمثلةً تبين منهجه فيه 
نهج الإمام الشافعي ، في كتاب وسأعرِض في هذا المبحث للحديث عن م

 :، في ناسخ الحديث ، ومنسوخه ، ضمن ثلاثة مطالب) اختلاف الحديث(
 .معنى النسخ عند الإمام الشافعي: المطلب الأول
 .شروط النسخ عند الإمام الشافعي: المطلب الثاني
 .طرق النسخ عند الإمام الشافعي: المطلب الثالث

                                                        

 ). ١٨٥(إرشاد طلاب الحقائق) ١(
 ). ١٤٦-١٠٦(الرسالة: انظر) ٢(



 )٣٤٨( 

 المطلب الأول
 ومه عند الإمام الشافعيمعنى النسخ ومفه

 

يقرر الإمام الشافعي أن النسخ يقع في السنة النبوية ، فيظهر كأن ثمة اختلافًا  
وفي الحديث ناسخ ،  : "في السنة ، بسبب تعارض الناسخ ، والمنسوخ ، حيث يقول

ومنسوخ ، كما وصفت في القبلة المنسوخة باستقبال البيت الحرام ، فإذا لم يحتمل 
 إلا الاختلاف ، كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس ، والبيت الحرام ، كان الحديثان

 .)١ ("أحدهما ناسخا ، والآخر منسوخا

 :تعريف النسخ لغةً واصطلاحا
النسخ لغةً بمعنى الإزالة ، وإبطال الشيء وإقامة آخر مقامه ، ومنه قول االله 

 ، ويطلق النسخ )٢(  رٍ منها أو مِثْلِهاما ننسخ من آية أو ننسِها نأتِ بِخي : تعالى 
 .)٣(أيضا على نقل الشيء نفسه من مكان إلى آخر 

أما النسخ في الاصطلاح فقد وردت فيه عن العلماء أقوال متعددة ، فعرفه 
وهو عبارة عن رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم   : "الحافظ ابن الصلاح بقوله

 .)٤(" منه متأخر
والمختار أنه رفْع الشارع حكما منه متقدما بحكم : " الإمام النووي وقال فيه

 .)٥(" منه متأخر

                                                        

 ) . ٤٠(اختلاف الحديث) ١(
 ). ١٠٦(آية-سورة البقرة  ) ٢(
 ). ٦/٤٤٠٧(لسان العرب: انظر) ٣(
 ). ١٣٩(مقدمة ابن الصلاح) ٤(
 ). ١٨٥(إرشاد طلاب الحقائق) ٥(



 )٣٤٩( 

هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق : "وقال القاضي ناصر الدين البيضاوي 
 .)١(" شرعي متراخٍ عنه

النسخ رفْع الشارع حكْما منه متقَدما بحكم منه : "وعرفه السيوطي بقوله 
 .)٢(" متأخر

النسخ عبارة عن رفع الشارع حكما من أحكامه : "وعرفه الصنعاني بقوله
 .)٣(" سابق بحكم من أحكامه لاحق

ولا نجد من خلال استقراء ما كتبه الشافعي في النسخ ، أنه قد جعل له حدا 
 :  وتعريفًا على طريقة المتأخرين ، لكنه يذكر في كتاب الرسالة ، أن يرِيد بالنسخ

 .)٤(" ترك فَرضه: ومعنى نسخ : "رفْع الفَرض ، حيث يقول 
وهذا المعنى الذي أشار إليه الإمام الشافعي ، يتوافق مع مفهوم النسخ عند   

 . باقي العلماء ، والأصوليين

                                                        

 ). ١/٥٨٣(اية السول للأسنوي) ١(
 ). ٢/١٩٠(تدريب الراوي) ٢(
 ). ٢/٢٣٨(تنقيح الأنظار) ٣(
 ). ١٢٢(الرسالة ) ٤(



 )٣٥٠( 

 المطلب الثاني
 شروط النسخ عند الإمام الشافعي

 

، وكذلك في ) ختلاف الحديثا(يتضح من كلام الإمام الشافعي في كتاب 
كتاب الرسالة ، أنه يشترط للنسخ في السنة النبوية شروطًا ، لا يعمل به إلا بتوافرها 

 :في الحديثين المتعارِضين ، ويمكن بيان هذه الشروط فيما يلي

 عدم القدرة على الجمع بين الحديثين ، فإذا ورد حديثان -الشرط الأول
ما يلجأ إليه الإمام الشافعي ، لدفع تعارضهما ، هو الجمع متعارِضان ، فإن أول 

بينهما بوجه صحيح ، ولا يصار إلى الحكم بنسخ أحدهما للآخر ، إلا إذا تعذَّر  
وكلما احتمل حديثان   : " الجمع  بينهما ، وهو ما عبر عنه الإمام الشافعي بقوله 

لم يعطِّل واحد منهما الآخر ، كما وصفْت في  أن يستعملا معا ، استعمِلا معا ، و
أمر االله بقتال المشركين حتى يؤمنوا ، وما أمر به من قتال أهل الكتاب من     

المشركين ، حتى يعطوا الجزية ، وفي الحديث ناسخ ومنسوخ ، كما وصفْت في  
ان إلا الاختلاف ،  القبلة المنسوخة باستقبال المسجد الحرام ، فإذا لم يحتمل الحديث

كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس ، والبيت الحرام ، كان أحدهما ناسخا ،   
 .)١(" والآخر منسوخا

 أن السنة لا ينسخها إلا سنة مثلها ، وهو ما أبانه            - الشرط الثاني

                 ، لا ينسخها إلا سنة وهكذا سنة رسول االله : "الشافعي بقوله 

  ، ولو أحدث االله لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن رسول االله لرسول االله 
، لَسن فيما أحدث االله إليه ، حتى يبين للناس أن له سنة ناسِخة للتي قَبلَها ،             

 .)٢(مما يخالفها 
                                                        

 ). ٤٠-٣٩(اختلاف الحديث) ١(
 ). ٣٢(اختلاف الحديث: ، وانظر) ١٠٨(الرسالة) ٢(



 )٣٥١( 

 فيه سنة تبين     ، كانت للنبي لو نسِخت السنة بالقرآن : "ويقول أيضا 
أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخِرة ، حتى تقوم الحُجة على الناس ،                  

 .)١(" بأن الشيء ينسخ بمثله
 ، قد خالفه فيه أكثر الفقهاء -رحمه االله-وهذا الذي ذهب إليه الشافعي 

ى جواز نسخ الكتاب بالسنة ، وجواز نسخ السنة والأصوليين ، حيث إن الأكثر عل
 .)٢(بالكتاب 

 

                                                        

 ). ١١٠(الرسالة) ١(
 ). ١/٦٠٣(، اية السول) ٣/٣٤٠(المحصول في علم الأصول : انظر) ٢(



 )٣٥٢( 

 المطلب الثالث
 طرق معرفة النسخ عند الإمام الشافعي

 

منهجه في معرفة الناسخ ) اختلاف الحديث(حدد الإمام الشافعي في كتاب 
،   ولا يستدل عل الناسخ والمنسوخ ، إلا بخبر عن رسول االله : "والمنسوخ بقوله

و بقول ، أو وقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر ، فيعلَم أن الآخِر هو الناسخ ،         أ
أو بقول من سمع الحديث ، أو العامة كما وصفت ، أو بوجه آخر يبين فيه     

 .)١(" الناسخ ، والمنسوخ
ونستطيع من خلال هذا القول ، أن نحدد الطرق التي سار عليها الإمام  

عرفة النسخ الواقع في الحديث ، من أجل دفع التعارض بين الأحاديث الشافعي في م
 :المختلفة ، التي يتعذَّر الجمع بينها ، في الطرق التالية

 . بالنسخ تصريح النبي -١
 . تصريح الصحابي بالنسخ-٢
 . معرفة التاريخ-٣
 . الإجماع-٤

، نجده ) ديثاختلاف الح(ومن خلال استقراء منهج الإمام الشافعي في كتاب 
قد اعتمد في معرفة النسخ بعضا من هذه الطرق ، حيث أورد أمثلةً لأحاديث وقع 
الاختلاف بينها بسبب أن بعضها ناسخ للآخر ، فصار فيها إلى تقديم الناسخ على 

 . المنسوخ ، وبذلك تزول شبهة التناقض والاختلاف في الحديث
 في كتاب -رحمه االله-عي ومن طرق معرفة النسخ التي اعتمدها الشاف

 :، وأورد عليها أمثلةً تطبيقية) اختلاف الحديث(
                                                        

 ). ٤٠(اختلاف الحديث) ١(



 )٣٥٣( 

 : تصريح الصحابي بالنسخ-أولاً
 

، عندما   " أو بقول من سمع الحديث: "وهو ما قصده الإمام الشافعي بقوله
، وذلك لأن الصحابي لا ) اختلاف الحديث(تحدث عن طرق معرفة النسخ في كتاب 

لا بعد المعرفة التامة به ، ولا يقول ذلك باجتهاده ، وإنما عن عِلْم يصرح بالنسخ ، إ

  .حصل له من رسول االله 
، أمثلة على ذلك ) اختلاف الحديث(وقد أورد الإمام الشافعي ، في كتاب 

 :منها

اختلاف (، من كتاب ) باب الماء من الماء(ما أورده في ) المثال الأول(
يد أحكاما متعارضة ، مبينا أن هذا التعارض مرده ، حيث أورد أحاديث تف) الحديث

إلى أن بعض هذه الأحاديث قد نسخ بعضها الآخر ، وأن العمل فيها بالناسخ دون 
 .المنسوخ ، حيث استدل على معرفة النسخ بقول صحابي

أخبرنا غير واحد من ثقات أهل العلم، عن هشام      : يقول الإمام الشافعي
:  ، قال-رضي االله عنه- عن أبي أيوب ، عن أبي بن كعب ابن عروة، عن أبيه ،

لِيغسلْ ما  :"  ، فقال النبي )١(قلت يا رسول االله ، إذا جامع أحدنا فأكْسل 
 .)٢(" مس المرأة منه ، وليتوضأ ثم يصلِّ

ما رواه عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المُسيب ، أن       : ويقابله 
:  فقال-رضي االله عنه- أتى عائشة أم المؤمنين -رضي االله عنه-ى الأشعري أبا موس

   ، في أمر إني لأُعظِم أن أستقبلك به ،لقد شق على اختلاف أصحاب محمد 
                                                        

 ). ٤/١٧٤(نهاية في غريب الحديثال. إذا جامع ، ثم أدركه فتور ، فلم ينزِل : أكسل الرجل) ١(
 ). ٥٩(اختلاف الحديث) ٢(

من طريـق  ) ٢٩٣)(١/٣٩٨(غسل ما يصيب من فرج المرأة/الغسل: البخاريفقد أخرجه . والحديث صحيح 
من طريق حماد بن زيد، وأبي معاوية، وشـعبة،         ) ٣٤٦)(١٨٩(إنما الماء من الماء   /الحيض : مسلميحيى القَطّان،   

 . عروة بهأربعتهم عن هشام بن



 )٣٥٤( 

الرجل يصيب : ما هو ؟ ما كنت سائلاً عنه أمك فسلني عنه ، فقال لها: فقالت
. وز الخِتان الخِتان فقد وجب الغسل إذا جا: فقالت. أهله ثم يكْسِل ، ولا يترِل 

 .   )١(لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا : فقال أبو موسى
ويذهب الإمام الشافعي إلى دفع تعارض هذين الحديثين ؛ بأن حديث عائشة     

 ويستدل على النسخ بتصريح الصحابي  -رضي االله عنهما–ناسخ لحديث أُبي ، 
، ) اختلاف الحديث( وذلك ما رواه في كتاب  ،-رضي االله عنه–سهل بن سعد 

أخبرنا الثقة ، عن يونس ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد الساعدي ، قال : قال
كان الماء   : عن أبي بن كعب ، ووقفه بعضهم على سهل بن سعد ، قال: بعضهم

 من الماء في أول الإسلام ، ثم ترك ذلك بعد ، وأُمر بالغسل إذا مس الخِتان   
 . )٢ (الخِتان

وإنما بدأت بحديث أُبي ، في قوله الماء من الماء ،             : "يقول الشافعي
 ، ولم يسمع                   ونزوعه ، أن فيه دلالة على أنه سمع الماء من الماء عن النبي 

       قال      خِلافه فقال به ، ثم لا أحسبه تركه إلا لأنه ثبت له أن رسول االله 
 .  )٣ ("بعده ما نسخه

وحديث الماء من الماء ثابت الإسناد ، وهو                        : "ويقول أيضا
       عندنا منسوخ  بما حكيت ، فيجب الغسل من الماء ، ويجب إذا غَيب الرجل

                                                        

 ).١/٣٧(مسند الشافعي: ، وهذا الإسناد صحيح، وانظر)٦٠(اختلاف الحديث) ١(
مـن طريـق أبي بـردة عـن                  ) ٣٤٩)(١٩٠(نسخ الماء من الماء   /الحيض: مسلموالحديث صحيح، أخرجه    
 .أبي موسى الأشعري به

 ). ٦٠(اختلاف الحديث) ٢(
مـن طريـق   ) ٢١٤)(١/٥٥(في الإكسال/الطهارة:  داود أبووالحديث صحيح بمجموع طرقه ، فقد أخرجه        

ما جاء  /الطهارة: ابن ماجه ،  ) ١١٠)(١/٧٣(ما جاء أن الماء من الماء     /الطهارة: الترمذيعمرو بن الحارث ،     
هذا : كلاهما من طريق يونس بن يزيد ، وقال الترمذي        ) ٦٠٩)(١/٢٠٠(في وجوب الغسل إذا التقى الختانان     

 .ا عن الزهري ، عن سهل بن سعد ، عن أبي بن كعب به حديث حسن صحيح ، كلاهم
 ).٦٠(اختلاف الحديث) ٣(



 )٣٥٥( 

 . )١ ("ذكره في فرج المرأة  حتى يواري حشفَته

                                                        

 ).٦٢(اختلاف الحديث) ١(



 )٣٥٦( 

أخبرنا        : قال) باب في الجنائز(لشافعي في ما رواه الإمام ا) المثال الثاني(
قال       : سفْيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عامر بن ربيعة ، قال

 .)١(" إذا رأيتم الجنازة ، فقُوموا حتى تخلِّفَكم ، أو توضع : "رسول االله 
 ، وأن يكون  وهذا لا يعدو أن يكون منسوخا: "-رحمه االله-قال الشافعي 

 قام لها لِعِلَّة قد رواها بعض المُحدثين ، من أن جنازة يهودي مر ا على  النبي 

 تركه  ، فقام لها مخافة أن تطوله ، وأيهما كان ، فقد جاء عن النبي النبي 
بعد فعله ، والحُجة في الآخِر من أمره ، إن كان واجبا ، فالآخِر من أمره ناسِخ ، 

 كان استحبابا ، فالآخِر هو الاستحباب ، وإن كان مباحا ، فلا بأس بالقيام ، وإن

 .)٢( " والقعود أحب إليّ ؛ لأنه الآخِر من فِعل رسول االله 
 على النسخ هنا ، بتصريح من سمع الحديث من -رحمه االله–ويستدل الشافعي 

روى الشافعي عن  ، وهو علي بن أبي طالب رضي االله عنه ، فقد رسول االله 
مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن واقِد بن عمرو بن سعد بن معاذ ، عن نافع        

أن   -رضي االله عنه–ابن جبير، عن مسعود بن الحَكَم ، عن علي بن أبي طالب 

 .)٣( كان يقوم في الجنائز ثم جلس رسول االله 
                                                        

 .، وإسناده صحيح)٥٩٤)(٢١٤-١/٢١٣(مسند الشافعي: ، وانظر)١٥٧(اختلاف الحديث) ١(
ــازة/الجنــائز: البخــاريوقــد أخرجــه  القيــام /الجنــائز: مســلم، )١٣٠٧)(٣/١٧٧(القيــام للجن

ما جـاء في    /الجنائز: الترمذي،  )٣١٧٢)(٣/٢٠٣(القيام للجنائز /الجنائز: أبو داود ،  )٩٥٨)(٤٧٧(للجنازة
ما جاء  /الجنائز: ابن ماجه ،  )٤/٤٤(الأمر بالقيام للجنازة  /الجنائز: النسائي،  )١٤٠٧)(٢/٢٥٣(القيام للجنازة 

 .ن ربيعة بهستتهم من طريق عبد االله بن عمر، عن عامر ب) ١٥٤٢)(١/٤٩٢(في القيام للجنازة
 ).١٥٧(اختلاف الحديث) ٢(
 .، وإسناده صحيح)٥٩٥)(١/٢١٥(مسند الشافعي: ، وانظر)١٥٨-١٥٧(اختلاف الحديث) ٣(

في الرخصة في ترك القيـام      /الجنائز: الترمذي،  )٩٦٢)(٤٧٩(نسخ القيام للجنازة  / الجنائز :مسلموقد أخرجه   
ثلاثتهم من طريق نافع بن جـبير، عـن         ) ٣١٧٥)(٣/٢٠٤(القيام للجنازة /الجنائز: أبو داود ،  )٢/٢٥٤(لها

 .حديث علي حسن صحيح: وقال الترمذي. مسعود بن الحكم، عن علي بن أبي طالب به



 )٣٥٧( 

 : معرفة التاريخ-ثانيا
 

ن ، ولم يمكن الجمع بينهما ، ولم يرِد تصريح بأن فإذا ورد حديثان متعارِضا
أحدهما ناسخ للآخر ، فإنه يمكن معرفة الناسخ ، والمنسوخ منهما ، بمعرفة وقت   

كل منهما ، حيث يكون اللاحق منهما ناسخا للسابق ، وهو ما قصده الشافعي    
و وقت يدل على أو بقول ، أ: " ، حين ذكر طرق معرفة النسخ ، بقوله-رحمه االله-

 .)١(" أن أحدهما بعد الآخر ، فيعلَم أن الآخِر هو الناسخ
اختلاف (ومن الأمثلة التي أوردها الإمام الشافعي على ذلك ، في كتاب 

 ):الحديث
صلاة الإمام جالسا ، ومن  (ما أورده من أحاديث في باب ) المثال الأول(
 ) :خلفه قياما

لك ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك ، أن أخبرنا ما: قال الإمام الشافعي

  شِقُّه الأيمن ، فصلى صلاةً من )٢( ركب فرسا ، فصرع ، فجحِش رسول االله 
إنما جعِل الإمام : "الصلوات ، وهو قاعد ، فصلينا وراءه قُعودا ، فلما انصرف قال

، فصلوا جلوسا ليؤتم به ، فإذا صلى قائما ، فصلوا قياما ، وإذا صلى جالسا 
  )٣(" أجمعون

                                                        

 ). ٤٠(اختلاف الحديث) ١(
، لسـان العـرب     ) ١/٢٤١(النهاية في غريب الحـديث      : انظر. أي انخدش جلده ، وانسحج    : جحش) ٢(
)١/٥٤٩ . ( 
 .ذا إسناد صحيح، وه)٦٦(اختلاف الحديث) ٣(

ائتمـام المـأموم   /الصـلاة : مسلم، ) ٦٨٩)(٢/١٧٣(إنما جعل الإمام ليؤتم به/الأذان: البخاريوقد أخرجه   
ــام ــو، ) ٤١١)(٢١٨(بالإم ــلاة: داود أب ــود / الص ــن قع ــلي م ــام يص ،                    ) ٦٠١)(١/١٦٤(الإم
عتهم من طريق مالك ، عن الزهري ، عـن أنـس            أرب) ٢/٩٨(الائتمام بالإمام يصلي قاعدا   /الإمامة: النسائي

 . ابن مالك به



 )٣٥٨( 

  )١(" وعائشة تروي ذلك ، وأبو هريرة يوافق روايتهما: "قال الشافعي
أخبرنا الثقة يحيى بن حسـان ، أخبرنـا          : ويخالف هذا ما رواه الشافعي ، قال      

 أن رسـول االله  : حماد بن سلَمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة         
 خِفة ، فجاء فقعد       بكر أن يصلي بالناس ، فوجد النبي         كان وجِعا ، فأمر أبا    

 أبا بكر ، وهو قاعد ، وأم أبـو بكـر               إلى جانب أبي بكر ، فأَم رسولُ االله         
 . )٢( الناس ، وهو قائم

 الثاني ، -رضي االله عنها- إلى أن حديث عائشة  -رحمه االله -ويذهب الشافعي   
لك يقَدم عليه ، وهكذا كل ناسخ يقَـدم   ، فلذ-رضي االله عنه  -ناسخ لحديث أنس    

على المنسوخ ، وقد عرِف الناسخ ، والمنسوخ هنا بمعرفة وقت ، وتاريخ كل مـن                
 متأخِرا عن حـديث أنـس      -رضي االله عنها-الحديثين ، حيث كان حديث عائشة     

 . ، والمتأخر يكون هو الناسخ من الحديثين-رضي االله عنه-
وهي آخر صلاة صلاها بالناس حتى لقي االله تعـالى ،           : "عي قال الإمام الشاف  
 .)٣(" وهذا لا يكون إلا ناسخا

أنه أمر من   : وهي التي فيها  -فنحن لم نخالف الأحاديث الأولى      : "ويقول أيضا 
 إلا بما يجب علينا ، من أن نصير إلى الناسـخ ، الأولى              -خلفه أن يصلُّوا مثله جلوسا    

ثم نسخت ، فكان الحق فيما نسخها ، وهكذا كل منسـوخ       كانت حقًا في وقتها ،      
 .)٤("يكون الحق ما لم ينسخ ، فإذا نسِخ كان الحق في ناسخه

                                                        

 ) . ٦٧(اختلاف الحديث) ١(
 .، وهذا إسناد صحيح)٦٧(اختلاف الحديث) ٢(

اسـتخلاف  /الصـلاة : مسلم، ) ٦٨٣)(٢/١٦٦(من قام إلى جنب الإمام لعلة/الأذان: البخاريوقد أخرجه   
 .  عروة ، عن أبيه ، عن عائشة بنحوهمن طريق هشام بن) ٤١٨)(٢٢٣(الإمام إذا عرض له عذر

 ) . ٦٧(اختلاف الحديث) ٣(
 ).٦٨-٦٧(اختلاف الحديث) ٤(



 )٣٥٩( 

من كتـاب   ) باب الحجامة للصائم  (ما رواه الإمام الشافعي في      ) المثال الثاني (
 ،   أخبرنا عبد الوهاب بن عبد ايد ، عن خالد الحَـذَّاء          : ، قال ) اختلاف الحديث (

 ، -رضي االله عنـه -عن أبي قِلاَبة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن شداد بن أَوس              

 زمان الفتح ، فرأى رجلاً يحتجِم ، لثماني عشرة خلَـت               كنت مع النبي    : قال
 .)١(" أفْطَر الحاجِم والمَحجوم: "من رمضان ، فقال وهو آخِذٌ بيدي
 .فطر إن احتجمفهذا الحديث فيه أن الصائم ي

ما رواه الإمـام الشـافعي ، عـن سـفْيان بـن عيينـة ، عـن                                    : ويقابله
أن رسـول االله      -رضي االله عنهما  -يزيد بن أبي زياد ، عن مِقْسم ، عن ابن عباس            

اا صائمرِمحم مجت٢( اح(. 
                                                        

 .وإسناده صحيح). ١/٢٥٥(مسند الشافعي: ، وانظر)١٤٣(اختلاف الحديث) ١(
في الصـائم  /الصـوم :   أبـو داود    تعليقًا ، ) ٤/١٧٤(الحجامة والقيء للصائم  /الصوم:  البخاري وقد أخرجه 

كلاهما مـن طريـق أبي قلابـة، عـن أبي الأشـعث،                        ) ٤/١٢٢(الإمام أحمد ،  ) ٢٣٦٩)(٢/٣٠٨(يحتجم
ما جاء  /الصيام: ابن ماجه ،  ) ٢٣٦٧)(٢/٣٠٨(في الصائم يحتجم    /الصوم: أبو داود عن شداد بن أوس به ،       

    )       ١٧٣١)(٢/٢٥(الحجامـة تفطـر الصـائم     /الصـوم : الـدارمي ،  ) ١٦٨٠)(٥٣٧(/في الحجامة للصائم  
الحجامـة تفطـر   /الصـوم : الدارميثلاثتهم من طريق أبي قلابة ، عن أبي أسماء الرحبي ، عن ثوبان ، بمثله ،   

كلاهما من طريق أبي الأشعث الصنعاني ، عـن أبي أسمـاء      ) ٤/١٢٣(الإمام أحمد ،  ) ١٧٣٠)(٢/٢٥(الصائم
أصح شـيء في هـذا      :  ، أنه قال   وذُكر عن علي بن عبد االله     : "قال الترمذي .الرحبي ، عن شداد بن أوس به      

حديث ثوبان وشداد بن أوس ، لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة الحديثين جميعـا ؛ حـديث        : الباب
 ).١٣٧-٢/١٣٦(سنن الترمذي" . ثوبان ، وحديث شداد بن أوس

 ).١/٢٥٥(مسند الشافعي: ، وانظر)١٤٤(اختلاف الحديث) ٢(
 .من هذه الرسالة) ٢٨٧(زياد ، وقد تقدم الحديث عنه صفحة وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي 

مـا جـاء مـن     / الصوم: الترمذي،  ) ٢٣٧٣)(٢/٣٠٩(في الرخصة في ذلك   /الصوم: أبو داود وقد أخرجه   
مـن  ) ١٦٨٢)(١/٥٣٧(ما جاء في الحجامة للصائم    /الصيام: ابن ماجه ،  ) ٧٧٤)(٢/١٣٨(الرخصة في ذلك  

 ". حديث حسن صحيح: "، عن ابن عباس به ، وقال الترمذيطريق يزيد بن أبي زياد ، عن مقسم 
،               )١٩٣٨)(٤/١٧٤(الحجامـة والقـيء للصـائم     /الصـوم : البخـاري فقد أخرجـه    . والحديث صحيح 

من طريق أيوب، عن عِكرمة، عـن ابـن عبـاس     ) ٢٣٧٢)(٢/٣٠٩(في الرخصة في ذلك   /الصوم: أبو داود 
 .بنحوه



 )٣٦٠( 

 ناسخ -ضي االله عنهمار- إلى أن حديث ابن عباس -رحمه االله-ويذهب الشافعي 
 . ، لأنه متأخِر عنه في الزمان-رضي االله عنه-لحديث شداد بن أَوس 

 عام  وسماع ابن أَوس عن رسول االله       : "-رحمه االله -يقول الإمام الشافعي    
                 ا قبل حجـة الإسـلام ، فَـذِكْره محرمبحصا ، ولم يرِمحالفتح ، ولم يكن يومئذٍ م

 عام حجة الإسلام سـنة عشـر ،          حِجامة النبي    -ضي االله عنهما  ر-ابن عباس   
في الفتح سنة ثَمان ، قبل حجة الإسلام بسنتين ،          " أفطر الحاجِم والمَحجوم  "وحديث  

 ناسِخ ، وحديث إفْطـار      -رضي االله عنهما  -فإذا كانا ثابِتين ، فحديث ابن عباس        
 .)١(" الحاجم ، والمحجوم منسوخ

                                                        

 ). ١٤٤(اختلاف الحديث) ١(



 )٣٦١( 

 :جماع الإ-ثالثًا
 .انعقاد الإجماع على أن أحد الحديثين المتعارضين ناسخ للآخر: ومعناه 

باب من أقيم عليه حد في شـيء     (ما رواه الإمام الشافعي في      : ومن أمثلة ذلك  

من أُقِيم عليه   : " قال ، عن عمرو بن شعيب ، أن النبي         ) أربع مرات ، ثم عاد له     
ثم أُتِـي   ، -أنا شكَكْت: قال الربيع- مرات ، حد في شيء أربع مرات ، أو ثلاث 

 .)١(" به الرابعة ، أو الخامسة ، قُتِلَ أو ، خلِع

من أُقيم عليه حد أربـع      : وروي من حديث أبي الزبير    : "قال الإمام الشافعي  

 برجل قد أُقيم عليه الحد أربـع  مرات ، ثم أَتى به الخامسة قُتِل ، ثم أُتِي النبي    
 .)٢( ثم أَتى به الخامسة ، فَحده ، ولم يقتلهمرات ، 

                                                        

إذا تتـابع في    /الحدود: أبو داود ، والحديث بمجموع طرقه صحيح فقد أخرجه        ) ١٤٨(اختلاف الحديث ) ١(
إذا : "ولفظه) ٢٥٧٢)(٢/٨٥٩(من شرب الخمر مرارا   /الحدود: ابن ماجه ،  )٤٤٨٢)(٤/١٦٤(شرب الخمر 

لدوهم، ثم إن   شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاج              
ما جـاء مـن شـرب الخمـر فاجلـدوه فـإن عـاد في الرابعـة                  /الحدود: الترمذي،  "شربوا فاقتلوهم 

ثلاثتـهم مـن    " من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه        : "ولفظه) ١٤٧٢)(٢/٤٤٩(فاقتلوه
ذكر الروايـات  /الأشربة: يالنسائوأخرجه . طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن معاوية بن أبي سفيان         

من شرب الخمر فاجلـدوه، ثم إن شـرب فاجلـدوه، ثم إن        : "ولفظه) ٨/٣١٣(المغلظات في شرب الخمر   
من طريق عبد الرحمن بن أبي نعيم، عن  ابن عمر، وذا اللفـظ رواه        " شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه     

في شـارب  /الحـدود :الدارميه، عن أبي هريرة، من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبي ) ٢/٢٨٠(الإمام أحمد 
إذا شرب أحدكم فاضربوه، ثم إذا عاد فاضـربوه، ثم          : "ولفظه) ٢٣١٣)(٢/٢٣٠(الخمر إذا أتى به الرابعة    

 .من طريق عمرو بن الشريد، عن أبيه" إذا عاد فاضربوه، ثم إذا عاد الرابعة فاقتلوه
 .، وهو صحيح) ١٤٨(اختلاف الحديث) ٢(

من طريق الزهري، عن قبيصـة        ) ٤٤٨٥)(٤/١٦٥(إذا تتابع في شرب الخمر    /الحدود: بو داود أوقد أخرجه   
روى هذا الحديث الشريد بن سويد، وشرحبيل بن أوس، وعبد االله بن عمـرو،                 : "ابن ذؤيب ، قال أبو داود     

:  في الكـبرى   يالنسائ،  "وعبد االله بن عمر، وأبو غطيف الكندي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة              
من طريق محمد بن إسـحاق، عـن محمـد بـن المنكـدر،                                   ) ٥٣٠٣)(٣/٢٥٧(نسخ القتل /الحد في الخمر  

 . عن جابر بن عبد االله



 )٣٦٢( 

 إلى أن حديث أبي الـزبير ، ناسـخ لحـديث                  -رحمه االله -ويذهب الشافعي   
 .عمرو بن شعيب ، ويستدل على ذلك بإجماع العلماء على العمل بحديث أبي الزبير

أُقـيم  لا نعلم أحدا من أهل الفُتيا ، يخالف في أن من            : "يقول الإمام الشافعي  
عليه حد في شيء أربع مرات ، ثم أتى به خامسة ، أو سادسة ، أقيم ذلك الحد عليه                   

 ، إن كان ثابتـا ، فهـو         ولم يقتل ، وفي هذا دليل على أن ما روي عن النبي             
 .)١(" منسوخ

 
 

 

 

 

                                                        

 ).١٤٩(اختلاف الحديث) ١(



 )٣٦٣( 

 المبحث الثاني
 منهج الإمام ابن قُتيبة في ناسخ الحديث ومنسوخه 

 عارض بين الأحاديث وأثر ذلك في دفع الت
 

رغم أهمية النسخ ، كمسلك من مسالك دفع التعارض بين الأحاديث     
، سوى ) تأويل مختلف الحديث(النبوية ، لا نجد الإمام ابن قُتيبة يستعمله في كتابه 

 ، حيث في موضع واحد ، وذلك في موضوع منع وإباحة الكتابة عن رسول االله 

كتابة عنه ، ثم أورد حديثًا في إباحة الكتابة ، فادعى أهلُ  الأورد حديثًا في منعه 
 .الأهواء تناقضهما واختلافهما

فأما الحديث الذي ورد فيه المنع ، فهو ما رواه أبو سعيد الخدري                 
لا تكتبوا عني شيئًا سوى القرآن ،          : "قال رسول االله :  ، قال-رضي االله عنه-

 .)١(" ني شيئًا فَلْيمحهفمن كتب ع
رضي االله -وأما حديث إباحة الكتابة ، فهو ما رواه عبد االله بن عمرو 

: قلت . نعم : يا رسول االله ، أكتب كلَّ ما أسمع منك ؟ قال : قلت : قال -عنهما
 .)٢(" نعم ، فإني لا أقول في ذلك كله إلا الحق: في الرضا ، والغضب ؟ قال 

                                                        

 ).١٩٣(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(
،                  ) ٣٠٠٤)(١٦٠٠(التثبـت في الحـديث  /الزهـد : مسـلم وهـو حـديث صـحيح ، فقـد أخرجـه      

كلاهما من طريق زيد بن أسلَم ، عن عطاء بـن يسـار ،                           ) ٤/١٤٥(في كراهية كتابة العلم   /العلم: الترمذي
 . عن أبي سعيد الخُدري بنحوه

 ). ١٩٣(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٢(
من رخـص في كتابـة      /المقدمة: دارميال،  ) ٣٦٤٦)(٣/٣١٨(في كتابة العلم  /العلم: أبو داود وقد أخرجه   

ثلاثتهم من طريق الوليد بـن عبـد االله ، عـن                 ) ٢/١٩٢( في المسند    الإمام أحمد ،  ) ٤٨٤)(١/١٣٦(العلم
 .يوسف بن ماهِك ، عن عبد االله بن عمرو بنحوه ، وإسناده صحيح



 )٣٦٤( 

 قُتيبة تعارض هذين الحديثين ، بأن أحدهما ناسخ للآخر ، ويدفع الإمام ابن
حيث نسخ حديثُ إباحة الكتابة حديثَ المنع ، أو بأن الإباحة أمر خاص لعبد االله  

 .ابن عمرو رضي االله عنهما
أن يكون من : أحدهما: أن في هذا معنيين: و نحن نقول: "يقول ابن قُتيبة 

 كتب قوله ، ثم رأى بعد ، لما منسوخ السنة بالسنة ، كأنهى في أول الأمر عن أن ي
أن يكون : علم أن السنن تكثر ، وتفوت الحفظ ، أن تكتب وتقَيد ، والمعنى الأخر

خص ذا عبد االله بن عمرو ؛ لأنه كان قارئًا للكتب المتقدمة ، ويكتب بالسريانية ،  
 يكتب منهم إلا الواحد ، والاثنان ، والعربية ، وكان غيره من الصحابة أميين ، لا

وإذا كتب لم يتقِن ، ولم يصِب التهجي ، فلما خشِي عليهم الغلَط فيما يكتبون ؛ 
 . )١(" اهم ، ولمَّا أَمِن على عبد االله بن عمرو ذلك ، أَذِنَ له

                                                        
 ). ١٩٣(تأويل مختلف الحديث ) ١(



 )٣٦٥( 

 المبحث الثالث
 الموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي وابن قُتيبة في 

 ستعمال النسخ في دفع التعارض بين الأحاديثا
 

لا يختلف الإمامان الشافعي وابن قُتيبة على مبدأ استعمال النسخ في دفع 
التعارض بين الأحاديث ، لكن الموازنة بين استعمالاما للنسخ في كتابيهما ،  

 :تكشف اختلافات ، وملاحظات تتلخص فيما يلي
نسخ في دفع التعارض ، بأكثر مما يستعمله يستعمل الإمام الشافعي ال) ١(

 .)١(الإمام ابن قُتيبة ، الذي لا يوجد في كتابه إلا نموذج واحد للنسخ 
تبعا لتعدد استعمالات الشافعي للنسخ ، تتعدد أيضا طرق معرفة النسخ ، ) ٢(

التي يجدها الباحث في كتابه ، حيث نجد أمثلة على معرفة النسخ بتصريح        
 ، وأمثلة على معرفة النسخ بمعرفة تاريخ كل من الحديثين          )٢(لصحابي ا

 ، بينما يلْمِح ابن قُتيبة  )٤( ، وأخرى على معرفة النسخ بدلالة الإجماع )٣(المتعارضين 
كأنه ى في : إلى معرفة النسخ ، في المثال الذي ذكره ، بدلالة الزمان ، حيث يقول 

 يكتب قوله ، ثم رأى بعد ، لما علم أن السنن تكثر ، وتفوت  أول الأمر عن أن
 .  )٥(" الحفظ ، أن تكتب وتقَيد

                                                        
 ). ١٥٧(، ) ١٤٨(، ) ١٤٣(، ) ٦٦(، ) ٥٩(لاف الحديث اخت: انظر أمثلة النسخ عند الشافعي ) ١(

 .من هذه الرسالة) ٣٥٢-٣٤٢(مبحث النسخ عند الشافعي ، صفحة : وانظر 
 . من هذه الرسالة ) ٣٥٣(صفحة : ، وانظر ) ١٩٣(تأويل مختلف الحديث: وانظر مثال النسخ عند ابن قتيبة 

 . من هذه الرسالة) ٣٤٣(صفحة: ، وانظر) ٥٩(اختلاف الحديث: انظر) ٢(
 .من هذه الرسالة) ٣٤٧(صفحة: ، وانظر) ٦٦(اختلاف الحديث: انظر) ٣(
 .من هذه الرسالة) ٣٥١(صفحة: ، وانظر) ١٤٨(اختلاف الحديث: انظر) ٤(
 ). ١٩٣(تأويل مختلف الحديث ) ٥(



 )٣٦٦( 

 
 
 
 

 الفصل الرابع
 

 المسائل المشتركة في كتابي 
 ) تأويل مختلف الحديث(و) اختلاف الحديث(

 والموازنة بين منهجي 
 الإمامين الشافعي وابن قُتيبة فيها

 

 

 

 

 

 

 



 )٣٦٧( 

 

تأويل مختلف (و) اختلاف الحديث(شتركة في كتابي المسائل الم
 ) الحديث

 والموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي وابن قُتيبة فيها
 

مسائل   ) تأويل مختلف الحديث(، و) اختلاف الحديث(توجد في كتابي 
 متشاة ، مشتركة ، أوردها كلا الإمامين الشافعي وابن قُتيبة ، في مختلف الحديث ،
وربما تشابه منهجاهما في التعامل مع هذه المسائل ، وربما اختلف ، وهذا الفصل 
الأخير ، من هذه الرسالة ، مخصص لعرض أمثلة من هذه المسائل ، والموازنة بين 

 .منهجي الإمامين في تناولها ، والتعامل معها
ها في وتبلغ المسائل المشتركة بين الكتابين تسعة مسائل ، سبق تناول بعض

الفصل السابق ، وسنتناول في هذا الفصل  أربعة منها ، ونوازن بين منهجي الإمامين 
 :الشافعي وابن قُتيبة فيها ، لتمام البيان ، والإيضاح ، وهذه المسائل المشتركة هي

 .مسألة الصوم والفطر في السفر -١
 .مسالة طهارة الماء -٢
 .مسألة أكل الضب -٣
 .مسألة غُسل الجمعة -٤
 . ربا النسيئةمسألة -٥
 .مسألة الشفْعة -٦
 .مسألة البكاء على الميت -٧
 .مسألة استقبال القبلة بالغائط ، أو البول -٨
 .مسألة الخَراج بالضمان -٩



 )٣٦٨( 

 المسألة الأولى
 الصوم والفِطْر في السفر

 

أورد كل من الإمامين الشافعي ، وابن قُتيبة مسألة الصوم ، والفِطْر في السفر ، 
ا ، حيث أورد كل منهما أحاديث في هذه المسألة ، ظاهرها مختلف ، في كتابيهم

فصار إلى دفع تعارضها ، وبيان اتفاقها ، وإن كان كل واحد منهما قد تناولها من 
 .جانب ، غير الجانب الذي تناولها منه الآخر

 :منهج الإمام الشافعي في تناول مسألة الصوم والفطر في السفر
عي في مسألة الصوم والفطر في السفر ، في شهر رمضان ،  أورد الإمام الشاف
 :عدة أحاديث ، منها

أن رسول االله   : -رضي االله عنهما  -ما رواه بسنده ، عن عبد االله بن عباس          ) ١(

                        ح في رمضان، فصام حتى بلغ الكَدِيـد ، ثم أفطـر فـأفطرخرج عام الفَت
 .)١(الناس معه 

)٢ (     أن   -رضي االله عنـه   -ب بن عاصم الأشعري     ما رواه بسنده ، عن كَع ، 

  )٢( " ليس من البِر أن تصوموا في السفر: " قال للصائم في السفررسول االله 

سافرنا : " ، قال  -رضي االله عنه  -ما رواه بسنده ،  عن أنس بن مالك          ) ٣(

  ، فمنا الصائم ، ومنا المفطر ، فلم يعِب الصائم على المفطر ، ولا             مع رسول االله    
 .) ٣(" المفطر على الصائم

                                                        

 .من هذه الرسالة) ١٨٧(، وسبق تخريجه صفحة ) ٥١(اختلاف الحديث) ١(
 .من هذه الرسالة) ١٨٧(، وسبق تخريجه صفحة ) ٥٢(اختلاف الحديث) ٢(
 .من هذه الرسالة) ١٨٨(، وسبق تخريجه صفحة ) ٥٥(اختلاف الحديث) ٣(



 )٣٦٩( 

أن حمـزة             : -رضـي االله عنـها    -ما رواه بسنده ، عن أم المـؤمنين عائشـة           ) ٤(
يا رسول االله ، أصوم في السفر ؟ وكان        :  ، قال  -رضي االله عنه  -ابن عمرو الأسلمي    

  .)١(  "إن شِئت فَصم ، وإن شئت فأفْطِر : " كثير الصيام ، فقال رسول االله 
يذهب الإمام الشافعي إلى الجمع بين هذه الأحاديث وغيرها ، مما ورد في هذا الباب    و

، من باب أن اختلافها إنما هو من باب اختلاف المباح ،  فبأيها أخذ المسلم أجزأه ،                  
وأن الفِطْر للمسافر في الصوم رخصة ، وأن الصوم للقادر عليه عزم ، وأن فِطْر النبي                

به الناس كان من ب دِيقْت٢( اب التعليم ، لي(. 
  

 :منهج الإمام ابن قُتيبة في تناول مسألة الصوم والفطر في السفر
 أورد الإمام ابن قُتيبة في مسألة الصوم ، والفطر في السفر ، في شهر رمضان ، 

 :حديثين ، هما
إن شِئت : "قال  سئِلَ عن الصوم في السفر ، فرسول االله ما روِي أن ) ١(

 .)٣(" فَصم ، وإن شئت فأفْطِر

صِيام رمضان في السفَر ، كفِطْره في : " قال ما روِي أن رسول االله ) ٢(
 .)٤(" الحَضر

ويجمع الإمام ابن قُتيبة بين الحديثين من جهة بيان اختلاف مقام وموضِع كل 
 ، م رغبوا عن رخصة االله تعالىمنهما ، حيث يذهب إلى أن الحديث الثاني ، كان لقو

                                                        
 .من هذه الرسالة) ١٨٨(، وقد سبق تخريجه ، صفحة )٥٥(اختلاف الحديث) ١(
 ) . ٥٨-٥١(اختلاف الحديث:انظر) ٢(
 . من هذه الرسالة) ١٨٨(ه ، صفحة ، وقد سبق تخريج) ١٦٤(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٣(
 ).١٦٤(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٤(

مـن طـرق عـن             ) ٤/١٨٣(الصائم في السفر كالمفطر في الحضر     : ذكر قوله   /الصيام: النسائيوقد أخرجه   
 . أبي سلَمة بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن عوف موقوفًا ، وإسناده إلى عبد الرحمن بن عوف صحيح



 )٣٧٠( 

وما وهب لهم من الرفَاهة في السفر ، وتجشموا المَشقَّة والشدة ، فأعلَمهم أن إثْمهم 
 .)١(في الصيام في السفر ، كإْثمهم في الفطر في الحَضر 

 

 :الموازنة بين منهجي الشافعي وابن قُتيبة في مسألة الصوم والفطر للمسافر
لباحث عند الموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي ، وابن قُتيبة في هذه يخرج ا

 :المسألة بالملاحظات الآتية
 يتفق الإمامان في أن الفِطْر في رمضان للمسافر ، رخصة من االله تعالى ، -١

تخفيفًا عن عباده ، حتى لا تجتمع عليهم مشقَّة الصوم ، ومشقَّة السفر ، أما من كان 
قَّة فيه فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر ، لكن الشافعي سشفره سهلاً لا م

أحب صوم شهر رمضان في السفر ، : "يذهب إلى أن صومه أفضل ، حيث يقول 
والمرض ، إن لم يكن يجهِد المريض ، ويزيد في مرضه ، والمسافر فيخاف منه المرض 

 .)٢(، فلهما  معا الرخصة فيه 
يتوسع الإمام الشافعي في تناول المسألة فقهيا ، مستشهدا بالآيات  -٢

 .)٣(والأحاديث ، بينما يختصر ابن قُتيبة الحديث فيها كثيرا 
 يتفق الشافعي وابن قُتيبة على الجمع بين الأخاديث الواردة في المسألة ، -٣

نها ببيان طرفي المباح فيها لكنهما يختلفان في طريقة الجمع ، فالإمام الشافعي يجمع بي
، وهما الفطر والصوم للمسافر ، بينما يجمع الإمام ابن قُتيبة بين الحديثين الذَين 
أوردهما ببيان اختلاف مقام كل منهما ، رغم ما يذهب إليه من إباحة الفطر والصوم 

 .للمسافر

                                                        

 ). ١٦٤(تأويل مختلف الحديث: انظر ) ١(
 ). ٥٦(اختلاف الحديث) ٢(
 ). ١٦٤(، تأويل مختلف الحديث) ٥٨-٥١(اختلاف الحديث: انظر ) ٣(



 )٣٧١( 

 المسألة الثانية
 الطهارة بالماء

 

، وابن قُتيبة مسألة طهارة الماء ، وما ينجِسه أورد كل من الإمامين الشافعي 
، والطهارة به ، حيث أورد كل منهما أحاديث في هذه المسألة ، ظاهرها مختلف ، 

 .فصار إلى دفع تعارضها ، وبيان اتفاقها

 :منهج الإمام الشافعي في تناول مسألة الطهارة بالماء
 : ، الأحاديث الآتية أورد الإمام الشافعي في مسألة طهارة الماء

 ، أن رجلاً سأل     -رضي االله عنه  -ما رواه بسنده ، عن أبي سعيد الخُدري         ) ١(

إن بئر بضاعة يطرح فيها الكـلاب والحَـيض ، فقـال                        :  ، فقال    رسول االله   

 .)١ (" إن الماء لا ينجِسه شيء : "النبي 
قـال     :  ، قـال -ي االله عنهما رض-ما رواه بسنده ، عن عبد االله بن عمر          ) ٢(

  .)٢(" إذا كان الماء قُلَّتين لم يحمل نجسا: "رسول االله 

   ، أن رسول االله      -رضي االله عنه  -ما رواه بسنده ،  عن أبي هريرة         ) ٣(
 .) ٣ ("لا يبولَن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسِل منه: "قال

  أن رسـول االله  -رضي االله عنه  -ما رواه بسنده ، عن أبي هريرة          ) ٤(
  .)٤(" إذا ولَغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات: "قال

                                                        

 .من هذه الرسالة) ٢٠٧(، وسبق تخريجه ، صفحة ) ٧١(اختلاف الحديث) ١(
 .من هذه الرسالة) ٢٠٧(وسبق تخريجه ، صفحة ، ) ٧١(اختلاف الحديث) ٢(
 .من هذه الرسالة) ٢٠٨(، وسبق تخريجه ، صفحة ) ٧١(اختلاف الحديث) ٣(
 .من هذه الرسالة) ٢٠٨(، وسبق تخريجه ، صفحة ) ٧٢(اختلاف الحديث) ٤(



 )٣٧٢( 

، ببيـان أن بينـها       ويذهب الإمام الشافعي إلى الجمع بين هـذه الأحاديـث         
عموما وخصوصا ، فحديث بئر بضاعة عـام في كـل مـاء ، قَـلَّ ، أو كَثُـر ،                     

قصود بالمـاء الـذي لا يـنجس المـاء الكـثير ، فكـان في                           ولا يدل على أن الم    
حديث أبي هريـرة في سـؤر الكلـب دليـل علـى أن قـدر مـاء الإنـاء ،                                         

وهو ماء قليل ، ينجس بمخالطة النجاسة ، وإن لم يتغير طعمه ، أو ريحه ، أو لونه ،                   
إذا كـان         : "ير جاء حديث ابـن عمـر  وفي تحديد القدر الفاصل بين القليل ، والكث    

، فهذه الأحاديث الثلاثة  لا تختلـف ، وإنمـا يخصـص                 " الماء قُلتين لم يحمل نجسا    
 . بعضها بعضا 

وأما حديث النهي عن البول في الماء الدائم ، فيقرر الإمـام الشـافعي أنـه لا         
يحمـل النجاسـة ، فهـو    يعارض هذه الأحاديث ؛ لأنه إن كان يعني به الماء الذي        

كحديث ابن عمر ، وإن كان يعني به كل ماء دائم ، فيشبه أن يكون على الاختيار                 
، لا على أن البول ينجسه ، كما ينهى الرجل أن يتغوطَ على ظهر الطريق ، والظل                 
والمواضع التي يأوي إليها الناس ، لما يتأذى به الناس من ذلك ، لا أن الأرض ممنوعة                 

 أن التغوط محرم ، فإن النفس تعاف الشرب ، أو الوضوء من الماء الـدائم إذا             ، ولا 
 .  )١(خالطه البول 

  

 :منهج الإمام ابن قُتيبة في تناول مسألة طهارة الماء
 أورد الإمام ابن قُتيبة في طهارة الماء حديثين ، وهما مما أورده الإمام 

 :ة ، وهماالشافعي أيضا في هذه المسأل
 .)٢(  "إن الماء لا ينجِسه شيء"حديث ) ١(

 .)٣(" إذا كان الماء قُلَّتين لم يحمل نجسا"حديث ) ٢ (
                                                        

 ) . ٧٤-٧٢(اختلاف الحديث: انظر) ١(
 . من هذه الرسالة) ٢٠٧(، وقد سبق تخريجه صفحة ) ٢٢٨(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٢(
 . من هذه الرسالة) ٢٠٧(وانظر تخريجه صفحة ). ٢٢٨(ل مختلف الحديثتأوي: انظر ) ٣(



 )٣٧٣( 

ويجمع الإمام ابن قُتيبة بين الحديثين من جهة بيان أن أحدهما عام في كل ماء ، 
 في ، وأن الحديث الثاني خرج مخرج الخصوص ،" الماء لا ينجِسه شيء"وهو حديث 

 .)١(الماء الكثير ، فَخصص الحديث العام 
 

 :الموازنة بين منهجي الشافعي وابن قُتيبة في مسألة طهارة الماء
يخرج الباحث عند الموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي ، وابن قُتيبة في هذه 

 :المسألة بالملاحظات الآتية
إن الماء : " لمسألة ، هما حديث يشترك الإمامان في إيراد حديثين في هذه ا-١

، ويزيد الإمام " إذا كان الماء قُلَّتين لم يحمل نجسا: "وحديث" لا ينجسه شيء
حديث البول في الماء الراكد ، وحديث الماء : الشافعي بإيراد حديثين آخرين ، هما 

 .الذي ولَغ فيه الكلب
لماء ليس اختلافًا حقيقيا ،   يتفق الإمامان في أن ظاهر اختلاف أحاديث ا-٢       

بل هو اختلاف ظاهري مرجعه أن بعضها خرج مخرج العموم ، وبعضها خرج   
مخرج الخصوص ، فلذلك أوهمت اختلافًا ، وليس فيها شيء مختلف ، ولذلك جمع 

 .كل منهما بينها ببيان العام والخاص فيها 
يا ، بينما لا يزيد ابن  كعادته يتوسع الإمام الشافعي في تناول المسألة فقه-٣

 .)٢(قُتيبة على بيان العموم والخصوص بين الحديثين باختصار شديد
 

 

 
 

                                                        

 ). ٢٢٨(تأويل مختلف الحديث: انظر ) ١(
 ). ٢٢٨(، تأويل مختلف الحديث) ٧٩-٧١(اختلاف الحديث: انظر ) ٢(



 )٣٧٤( 

 
 

 المسألة الثالثة
 أكل الضب

 

أورد كل من الإمامين الشافعي ، وابن قُتيبة مسألة أكل الضب في كتابه ،  
من عرض منهج   لكن كُلا منهما عرضها بطريقة مختلفة عن الآخر ، كما سيتبين 

 .كل منهما في تناول هذه المسألة

 :منهج الإمام الشافعي في تناول مسألة أكل الضب
 : أورد الإمام الشافعي في هذه المسألة حديثين ، هما 

أخبرنا مالك ، عـن نـافع ، عـن ابـن عمـر                           : ما رواه بسنده ، قال      ) ١(

لَست  بِآكِلِه   : "ئِلَ عن الضب ، فقال        س   ، أن رسول االله      -رضي االله عنهما  -
 .)١ (" ، ولا محرمه

أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عـن أبي أُمامـة               : ما رواه بسنده ، قال      ) ٢(
عـن  :قال مالك   : أشك  :  ، عن ابن عباس ، قال الشافعي         )٢(ابن سهل بن حنيِف     

وخالد بن الوليد ، أما دخـلا  عن ابن عباس : ابن عباس  عن خالد بن الوليد ، أو  

                                                        

 .، وإسناده صحيح) ٩١(اختلاف الحديث) ١(
إباحـة  / الصـيد والـذبائح    :مسـلم ،  ) ٥٥٣٦)(٩/٦٦٢(الضب/الذبائح والصيد : البخاريوقد أخرجه   

،          ) ١٨٥٠)(٣/١٦١(مــا جــاء في أكــل الضــب/الأطعمــة: الترمــذي، ) ١٩٤٣)(١٠٧٥(الضــب
 .أربعتهم من طريق عبد االله بن دينار ، عن عبد االله بن عمر به) ٧/١٩٧(الضب/الصيد والذبائح: النسائي

، وهو خطأ ، " مة سهل بن حنيفعن أبي أما"وقع في النسخة المطبوعة من كتاب اختلاف الحديث ) ٢(
 ). ٢١/٣٥(ذيب الكمال: انظر. وربما كان تصحيفًا غير مقصود ، والصواب أبو أمامة بن سهل بن حنيف



 )٣٧٥( 

  ، فأهوى إليه رسـول االله        )١( بيت ميمونة ، فأُتِي بِضب محنوذ        مع  النبي    
 ما يريد أن     أَخبِروا رسول االله    : بيده ، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة          

 أحرام  : يده ، فقلت     هو ضب يا رسول االله ، فرفع رسول االله          : يأكل ، فقالوا    
فأكلته :   ، قال خالد " لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومي ، فأجدني أعافه         : هو ؟ قال    

  .)٢( ينظُر ، ورسول االله 

 ويجمع الإمام الشافعي بين حديث ابن عباس ، وحديث ابن عمر بأن النبي              
 .لم يدع أكل الضب إلا لأنه عافَه ، لا لأنه حرمه ، وهذا من اختلاف المباح

وحديث ابن عباس موافق لحديث ابن عمر ، أن          : "-رحمه االله -يقول الشافعي   
رسول االله امتنع عن أكل الضب ؛ لأنه عافه ، لا لأنه حرمه ، وقد امتنع من أكـل                   

:      البقول ذوات الريح ؛ لأن جبريل يكلمه ، ولعله عافها ، لا محرمـا لهـا ، وقـال     

نفسه ، وقد بين ابن عباس أنـه        : بآكله ، يعني  لست  :  قال   ابن عمر ، أن النبي      

فجاء بمعنى ابن عبـاس  : ولا محرمه ، قال :  قال أن النبي : عافَه ، وقال ابن عمر  
 .)٣(" بينا ، وإن كان معنى ابن عمر أَبين منه

 

 :منهج الإمام ابن قُتيبة في تناول مسألة أكل الضب

 أكل الضب حديثًا واحدا ، ذَكر أن أهل الأهواء ،  أورد الإمام ابن قُتيبة في
                                                        

 ). ١/٤٥٠(النهاية في غريب الحديث: انظر" بِعِجل حنيذ"مشوِي ، ومنه قوله تعالى  : محنوذ) ١(
 .وإسناده صحيح، ) ٩٢(اختلاف الحديث) ٢(

إباحـة  /الصـيد والـذبائح   : مسـلم ،  ) ٥٥٣٧)(٩/٦٦٣(الضب/الذبائح والصيد : البخاريرجه  وقد أخ 
الصـيد  : النسـائي ،  ) ٣٧٩٤)(٣/٣٥٣(في أكل الضـب   /الأطعمة: أبو داود ،  ) ١٩٤٥)(١٠٧٦(الضب
خمستهم من طريـق أبي أمامـة          ) ٣٢٤١)(٢/١٠٧٩(الضب/الصيد: ابن ماجه ،  ) ٧/١٩٨(الضب/والذبائح

 .، عن ابن عباس بهابن سهل بن حنيف 
 ). ٩٢(اختلاف الحديث) ٣(



 )٣٧٦( 

وأعداء الحديث ادعوا أنه يناقض العقل والنظَر ، وهذا الحديث هو ما أورده الشافعي 

لا آكله ،  : " قال في الضب عن ابن عمر ، لكن بلفظ مختلف ، وهو أن النبي 
 .)١(" ولا أنهى عنه ، ولا أُحِلُّه ، ولا أُحرمه

 ، ويذكر الإمام ابن قُتيبة طعن أهل الأهواء في هذا الحديث بأنه يخالف العقل

 لا يأكل ولا ينهى ، ولا يحلِّل ولا يحرم ، إذا كان رسول االله : حيث قالوا 
 . )٢(فإلى من المَفْزع في التحليل والتحريم 

، بل إن ما ذكروه ثم يرد على شبهتهم ببيان أن متن الحديث ليس كما ذكروه 
إن هذا : ونحن نقول: "في متن الحديث من الزيادة هو سبب الاختلاف ، فيقول

حسب ، " لا آكله ، ولا أُحرمه"الحديث قد وقع فيه سهو من بعض النقَلَة ، وكان 
فظَن أن لا يحِلُّه ، ولا يحرمه ، كما أنه لا يأكله ، ولا ينهى عنه ، وبين الأمرين 

 .)٣(" رق ؛ لأنه لم يتركه من جهة التحريم ، وإنما تركه لأنه عافَهف
 

 :الموازنة بين منهجي الشافعي وابن قُتيبة في مسألة أكل الضب
عند الموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي ، وابن قُتيبة في هذه مسألة أكل 

 :الضب ، فإن الباحث يلاحظ ما يلي

  في إباحة أكل الضب ، بدلالة ما ورد عن النبي  يتفق كلا الإمامين-١
 ".لست بآكله ، ولا محرمه"في الحديث الذي أورداه 

 يورد الإمام الشافعي أحاديث أكل الضب في باب اختلاف المباح ، حيث -٢       
، " لست بآكله ، ولا محرمه"يورد حديثين في ذلك ، أحدهما حديث ابن عمر 

ث ابن عباس أنه امتنع عن أكله ، ويجمع الشافعي بين الحديثين بأن أكل والثاني حدي
                                                        

 . ، وسبق تخريجه) ١٨٠(تأويل مختلف الحديث: انظر) ١(
 ).١٨٠(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٢(
 ). ١٨٠(المصدر السابق : انظر) ٣(



 )٣٧٧( 

الضب أو تركه سواء ، إذ هو من باب المباح ، الذي يسع المسلم أن يأخذ بأي  
طرفيه شاء ، أما الإمام ابن قُتيبة فيورد حديث ابن عمر فقط ، وذلك في باب ما 

 وهذا من مشكل الحديث ، لا من     ادعاه أعداء الحديث من مخالفته للعقل ،
 .المختلَف ؛ إذ لم يورِد ابن قُتيبة معارضا له من الحديث

  يطعن ابن قُتيبة في سلامة المتن الذي ساقه الطاعنون في الحديث ، ويبين-٣
أن أساس شبهتهم باطل ؛ لأنه قام على غير أساس ، فالحديث ليس فيه ما يؤيد قولهم 

 .)١(تن الصحيح الذي لا مطعن فيه ، ولا شبهة ، ويسوق الم
 يتوسع الإمام ابن قُتيبة في تناول هذه المسألة ، ويستشهد بأحاديث أخرى -٤

 .)٢(لما يذهب إليه في تأويل الحديث ، ودفع شبهة مخالفته للعقل 
 

                                                        

 ). ١٨٠(تأويل مختلف الحديث: انظر ) ١(
 ).١٨٢-١٨١(تأويل مختلف الحديث: انظر ) ٢(



 )٣٧٨( 

 المسألة الرابعة
 غُسـل الجُمعـة

 

ة مسألة غُسل الجمعة في كتابه ،  تناول كل من الإمامين الشافعي ، وابن قُتبي
حيث أوردا فيها أحاديث يفيد ظاهرها بوجوب الغسل يوم الجمعة ، وأخرى تفيد 

 .بغير الوجوب ، فجمعا بينها ببيان اختلاف الأمر في كل منها عن الآخر

 :منهج الإمام الشافعي في تناول مسألة غسل الجمعة

حديثين ، فيهما الدلالة على وجوب  أورد الإمام الشافعي في هذه المسألة 
 :غسل الجمعة ، وهما 

 ، أن رسول االله     -رضي االله عنهما  -عن عبد االله بن عمر      ما رواه بسنده ،     ) ١(

 جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل : "  قال ن١ (" م(. 
 ، أن رسول االله     -رضي االله عنه  -عن أبي سعيد الخدري     ما رواه بسنده ،     ) ٢(

 قال  " :لِم غُستح٢(" ل يوم الجمعة واجب على كل م(.  
دخل رجـل   : ويقابلهما ما رواه الشافعي بسنده ،  عن سالم بن عبد االله قال              

 المسجد يوم  الجمعة ، وعمر بن الخطـاب يخطُـب ،   من أصحاب رسول االله     
 ـ       : أيةُ ساعة هذه ؟ فقال    : فقال عمر  معت يا أمير المؤمنين ، انقَلَبت من السـوق فس

      أْتضوعلى أن ت تأن         : فقال عمر . النداء ، فما زِد   والوضوء  أيضاً ، وقد علمت

 .)٣("  كان يأمر بالغسل رسول االله 

                                                        

 .من هذه الرسالة) ٢٢٦(، وانظر تخريجه ، صفحة ) ١٠٩(اختلاف الحديث) ١(
 .من هذه الرسالة) ٢٢٦(وانظر تخريجه ، صفحة ، ) ١٠٩(اختلاف الحديث) ٢(
 .من هذه الرسالة) ٢٢٧(، وانظر تخريجه ، صفحة ) ١١٠(اختلاف الحديث) ٣(



 )٣٧٩( 

وقد جمع الإمام الشافعي بين هذه الأحاديث ، مبينا أن الأمـر في الحـديثين               
علمنا أن عمر   فلما  : "الأولين للندب ، والاستحباب ، وليس للوجوب ، حيث يقول         

 كان يأمر بالغسل يوم الجمعة ، فذكر عمر علمـه           وعثمان علما أن رسول االله      

 في وعلم عثمان ، فذهب عنا أن نتوهم أن يكونا نسيا علمهما عن رسـول االله     
غسل يوم الجمعة ، إذ ذكر عمر علمهما في المقام الذي توضأ فيـه عثمـان يـوم                      

عثمان فيغتسل ، ولم يأمره عمر بذلك ، ولا أحـد       الجمعة ، ولم يغتسل ، ولم يخرج        

 بالغسـل    ، ممن علم أمر رسول االله        ممن حضرهما من أصحاب رسول االله       

 بالغسل على الأحب ،     معهما ، أو بإخبار عمر عنه ، دل هذا على أنَّ أَمر النبي              
 . )١ ("لا على الإيجاب للغسل الذي لا يجزئ غيره

 

ية في تناول مسألة غسل الجمعةمنهج الإمام ابن قُتب: 
 أورد الإمام ابن قُتيبة في أكل الضب حديثين ، أحدهما ما أورده الشافعي ، 

 ، -رضي االله عنه-سعيد الخدري وفيه وجوب الغسل يوم الجمعة ، وهو ما رواه أبو 

 .)٢(" غُسل يوم الجمعة واجب على كل محتلِم : "  قال أن رسول االله 
:    لحديث الثاني ، فهو ما رواه سمرة بن جندب رضي االله عنه ، قالوأما ا

من توضأَ يوم الجُمعة فَبِها ونِعمت ، ومن اغْتسلَ           : "قال رسول االله 
 . )٣(" فهو أفْضل

ث الأول ويجمع الإمام ابن قُتيبة رحمه االله بين الحديثين ، من جهة بيان أن الأمر في الحدي
: ونحن نقول: "للفضيلة ، والاختيار ، وليس للوجوب ، ولذلك يتوهم تناقضهما ، حيث يقول 

لم يرد به أنه فَرض ، وإنما هو شيء أوجبه "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"إن قوله 
                                                        

 ) . ١١٠(اختلاف الحديث) ١(
 ). ١٣٤(تأويل مختلف الحديث: انظر) ٢(
 .من هذه الرسالة) ٢٥٨(، وانظر تخريجه ، صفحة ) ١٣٤(يل مختلف الحديثتأو: انظر) ٣(



 )٣٨٠( 

ان نقية على المسلمين كما يجب غسل العيدين على الفضيلة ، والاختيار ، ليشهدوا امع بأبد
من الدرن سليمة من التفَل ، وقد أمر مع ذلك بالتطَيب ، وتنظيف الثوب ، وأن يلبس ثوبين                           

لجمعته سوى ثوبي مهنته ، وهذا كله اختيار منه ، وإيجاب                            على 
 أنه                             قد يكون في الفضيلة لا على جهة  الفرض ، ثم علِم عليه السلام

الناس العليل ، والمشغول ، ويكون في البلد الشديد البرد ،            الذي لا يستطاع فيه 
فجائز ، ثم بين بعد ذلك أن : أي" من توضأ فبها ونِعمت: "الغسل إلا بالمَشقَّة الشديدة ؛ فقال

 .   )١(" الغسل لمن قدر عليه أفضل
 

 :الموازنة بين منهجي الشافعي وابن قُتيبة في مسألة غسل الجمعة
يستطيع الباحث عند الموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي ، وابن قُتيبة في 

 :مسألة الغسل بوم الجمعة ، أن يخرج بالملاحظات الآتية
 غسل يوم الجمعة واجب على كل" يشترك الإمامان في إيراد حديث -١
" ، ويقابله كل واحد منهما بحديث مختلف ، فالإمام الشافعي يقابله بحديث " محتلم

 ، بينما يقابله )٢(" الحديث…  يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول االله 
 ، وكلاهما يجمع بين )٣(" من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت"ابن قُتيبة بحديث 

 .)٤(كما سبق بيانه الحديثين ببيان اختلاف الأمر والنهي 
 يتوسع الإمام الشافعي في بيان أحكام الغسل عموما في باب غسل الجمعة -٢       

مستدلاً بالآيات والأحاديث ، على أن الغسل الواجب هو غسل الجنابة فقط ، حيث 
ولم أعلم دليلاً بينا على أن يجب غسل غير الجنابة ، الوجوب الذي لا : "يقول 

 .)٥(" هيجزئ غير

                                                        

 ). ١٣٥-١٣٤(تأويل مختلف الحديث) ١(
 . من هذه الرسالة) ٣٦٨(صفحة: انظر) ٢(
 . من هذه الرسالة) ٣٦٨(صفحة: انظر) ٣(
 . من هذه الرسالة) ٣٦٩-٣٦٨(صفحة: انظر) ٤(
 ). ١٠٩(اختلاف الحديث) ٥(



 )٣٨١( 

 يستدل الإمام الشافعي بأحاديث أخرى في نفس الموضوع على ما ذهب -٣
إليه من جواز الغسل وعدمه يوم الجمعة ، حيث يستدل بالحديث الذي أورده الإمام 

 .)١(" من توضأ فبها ونعمت"ابن قُتيبة ، وهو حديث 
مة بعدم إيجاب  يتناول الإمام ابن قُتيبة حكمة التشريع في التخفيف عن الأ-٤

ثم علِم عليه السلام أنه قد يكون في الناس العليل ، : "الغسل يوم الجمعة ، فيقول 
والمشغول ، ويكون في البلد الشديد البرد ، الذي لا يستطاع فيه الغسل إلا بالمشقة 

 .)٢(" فجائز: من توضأ فبها ونعمت ، أي : الشديدة ؛ فقال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 ). ١١٠( الحديثاختلاف: انظر ) ١(
 ). ١٣٥(تأويل مختلف الحديث) ٢(



 )٣٨٢( 

 

 
 
 
 ــةالخاتـم

 نتائج البحث وتوصياته
 

بعد أن أتم االله علي نعمة إتمام هذا البحث ، أرى من الواجب أن أرفق به أهم 
ما انتهت إليه هذه الدراسة ، من نتائج ، وتوصيات ، أسأل االله أن ينفع ا ، وأن 

 .يجعلها خالصةً لوجهه الكريم
 

 :أهم النتائج: أولاً
هم علوم الحديث ، الضرورية لفهم السـنة        إن علم مختلَف الحديث من أ     ) ١ (

النبوية فهما صحيحا ، بحيث يحتاج إليه كل طالب علم ، وكل متصدر للفتوى ، أو                
 .القضاء ، ليبني فتواه ، أو حكمه على بينة واضحة 

إن التعارض والاختلاف الظاهري بـين الأحاديـث ، لـيس اختلافًـا                    ) ٢(
هن النـاظر ، أو القـارئ ، يـزول ضـرورةً ببيـان                  حقيقيا ، ولكنه تعارض في ذ    

اتفاق الأحاديث ، وائتلافها ، من خلال الجمع بينها ، أو بيـان النسـخ فيهـا ،                              
 .أو الترجيح بينها

بين مختلف الحديث ، ومشكل الحـديث عمـوم وخصـوص مطلـق ،               ) ٣(
يقع الإشكال في الحديث بسـبب      فمشكل الحديث أعم من مختلف الحديث ؛ إذ قد          

تعارض حديثين ، أو أكثر ، وهو مختلف الحديث ، أو بسبب معنى في الحديث نفسه                



 )٣٨٣( 

، أو بسبب معارضته للكتاب ، أو الإجماع ، أو القياس ، أو العقـل ، أو الواقـع ،    
 .كل مختلف مشكل ، وليس كل مشكل مختلف: ويصح أن يقال

اخـتلاف  (ب في مختلف الحديث ، وكتابه       الإمام الشافعي هو أول من كت     ) ٤(
هو أسبق كتاب في هذا الشأن ، ثم تبعه الإمام ابن قُتيبة في الرد على أعداء                ) الحديث

تأويل مختلف  (الحديث ، والجمع بين الأخبار التي ادعوا تناقضها واختلافها ، وكتابه            
 .من أهم وأسبق الكتب في هذا الشأن) الحديث
ختلاف والتعارض الظاهري بين الأحاديث ، يتبع الفقيه ،         للخروج من الا  ) ٥(

 :أو المحدث الخطوات التالية
 . الجمع بين الحديثين المتعارضين ما أمكن ، بوجه صحيح من وجوه الجمع-١
 بيان الناسخ والمنسوخ من الحديثين المتعارضين ، والعمـل بالناسـخ دون             -٢
 .المنسوخ
 المتعارضين ، ولم يكن أحدهما ناسخا ، يصار          إذا تعذَّر الجمع بين الحديثين     -٣

إلى ترجيح أحد الحديثين ، بوجه من وجوه الترجيح ، سواء باعتبار سند الحـديث ،   
أو باعتبار متن الحديث ، أو باعتبار أمر خارجي ، كموافقة القرآن ، أو الإجمـاع ،                 

 .أو القياس ، أو بموافقة حديث آخر
يث عند الإمام الشافعي ، عن مفهومه عند ابن         يختلف مفهوم مختلف الحد   ) ٦(

قُتيبة ، فهو عند الشافعي ، بحسب ما يظهر من كتابه ، خـاص بالتعـارض بـين                  
 . الأحاديث ، أما عند ابن قُتيبة ، فهو يشمل المختلف والمشكل على حد سواء

في أمـور ،    ) تأويل مختلف الحـديث   (، و ) اختلاف الحديث (يتفق كتابا   ) ٧(
لم يذكر فيه الشافعي سوى مختلف      ) اختلاف الحديث (لفان في أخري ، فكتاب      ويخت

على مختلف الحـديث ،     ) تأويل مختلف الحديث  (الحديث ، في حيث اشتمل كتاب       
 . ومشكله ، وذلك تبعا لمفهوم مختلف الحديث عند كل منهما

 



 )٣٨٤( 

 :أهم التوصيات: ثانيا
 

النبوية ، أن يلِم بقدر مناسب      على كل مهتم بعلم الحديث ، وفقه السنة         ) ١ (
 .من علم مختلف الحديث ، لما لذلك من أهمية في استقامة منهجه في فهم السنة النبوية

فإن من  ) تأويل مختلف الحديث  (، و ) اختلاف الحديث (نظرا لأهمية كتابي    ) ٢ (
ه ،  الضروري أن يحظى هذان الكتابان بعناية واهتمام الباحثين في علوم الحديث والفق           

حيث يستحق كل كتاب منهما أن يفْرد ببحث مستقل ، يتضمن تخريج أحاديثـه ،               
 .ودراسة مسائله بشيء من التفصيل ، والشمول ، والشرح ، والبيان ، والتعليق

لابد للباحث قبل الخوض في مختلف الحديث ، أن يلِـم بمعرفـة أصـول               ) ٣(
اء على الأحاديث ، حتى لا يقـع         التخريج ، ودراسة الأسانيد ، ومعرفة أحكام العلم       

 . في خطأ ، أو خلل في دفع التعارض
وأخيرا ، أدعو االله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصـا لوجهـه ، وأن يوفـق                 

 .المسلمين لما فيه خير الدنيا ، والآخرة ، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
 



 )٣٨٥( 

 المراجع والمصادر
 
طبعـة  -بن كثير مع الباعث الحثيث لأحمد شاكر       للحافظ ا  :اختصار علوم الحديث   -١

 . هـ١٣٧٠الطبعة الثانية -بيروت /دار الكتب العلمية
تحقيق محمد أحمد عبد    ) هـ٢٠٤(محمد بن إدريس الشافعي     للإمام :اختلاف الحديث  -٢

 .هـ١٤٠٦ الطبعة الأولى -بيروت/العزيز طبعة دار الكتب العلمية
 ـ٢٧٦( بـن قتيبـة الـدينوري   للإمام عبد االله بن مسـلم  : أدب الكاتب  -٣ دار ) هـ

 .هـ١٣٨٧بيروت /صادر

للإمام أبي زكريا محيـي   :إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن سيد الخلائق   -٤
 ـ٦٧٦(الدين يحيى بن شرف النووي     دار البشـائر  -تحقيق الدكتور نور الدين عِتر  )  ه

 . هـ١٤١١الطبعة الثانية-بيروت/الإسلامية
) هـ٤٤٦(لأبي يعلى الخليل بن عبد االله القَزوِيني :   الحديث الإرشاد في معرفة علماء    -٥

 الطبعـة الأولى  -الريـاض /طبعة مكتبة الرشـد -تحقيق الدكتور محمد سعيد إدريس     
 .هـ١٤٠٩

لأبي عمر يوسف بن عبـد االله بـن عبـد الـبر     : الاستيعاب في معرفة الأصحاب  -٦
  .بيروت/ دار الجيل –تحقيق علي محمد البجاوي ) هـ٤٦٣(

 ـ٦٣٠(لعلي بن محمد بن الأثير الجزري       :أسد الغابة في معرفة الصحابة       -٧ دار -) هـ
 .بيروت/الفكر

 ـ٨٥٢(لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني     : الإصابة في تمييز الصحابة      -٨  دار  –) هـ
 .بيروت/الكتب العلمية

الطبعة الرابعـة    -بيروت/دار الفكر -للدكتور محمد عجاج الخَطيب   : أصول الحديث  -٩
 .هـ١٤٠١

 ـ٢٠٤(للإمام محمد بن إدريس الشافعي       : الأم -١٠ تحقيق الدكتور أحمد بدر الـدين      )  ه
  .هـ١٤١٦ الطبعة الأولى -بيروت/دار قتيبة-حسون 



 )٣٨٦( 

تحقيـق  ) هـ٦٢٤(لجمال الدين أبي الحسن القِفْطي    : إنباه الرواة على أنباء النحاة     -١١
 -بيروت/تب الثقافية القاهرة ومؤسسة الك  /دار الفكر العربي  –محمد أبو الفضل إبراهيم     

 .هـ١٤٠٦الطبعة الأولى 
تقديم وتعليـق   ) هـ٥٦٢(للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني          :الأنساب -١٢

 .هـ١٤٠٨ الطبعة الأولى -دار الفكر ودار الجنان-عبد االله عمر البارودي 
 -بيروت/ مكتبة المعارف   -) هـ٧٧٤(للحافظ أبي الفداء بن كثير      : البداية والنهاية  -١٣

 .هـ ١٤٠١الطبعة الرابعة 
) هـ٩١١(جلال الدين السيوطي  للحافظ :بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة      -١٤

 . بيروت/المكتبة العصرية-تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم
دار إحياء التراث   –) هـ٢٨٤(لأحمد بن يعقوب الكاتب المعروف باليعقوبي     : البلدان -١٥

 .هـ١٤٠٨ الطبعة الأولى -بيروت/العربي
دار الكتـاب   ) هـ٢٧٦( للإمام عبد االله بن مسلم بن قتيبة         :تأويل مختلف الحديث   -١٦

 .بيروت/العربي
-)هـ١٢٠٥(لمحمد مرتضى الحُسيني الزبيدي      :تاج العروس من جواهر القاموس     -١٧

 .دار الهداية-تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو
 جامعة الملـك     -أحمد نور سيف  تحقيق الدكتور   ) هـ٢٣٣( ليحيى بن معين   :التاريخ -١٨

 . هـ١٣٩٩ الطبعة الأولى -الرياض/عبد العزيز
للدكتور حسن إبـراهيم    : تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي      -١٩

 .م١٩٦٤ الطبعة السابعة -بيروت/ دار الأندلس -حسن 
 ـ٤٦٣(للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغـدادي    :تاريخ بغداد  -٢٠  دار-) هـ

 .بيروت/الكتب العلمية
تحقيق الـدكتور عبـد     ) هـ٢٦١(للحافظ أحمد بن عبد االله العجلي     : تاريخ الثقات  -٢١

 .هـ١٤٠٥ الطبعة الأولى -بيروت/دار الكتب العلمية-المعطي قلعجي 
تحقيق محمد أبو الفضل ) هـ٩١١(لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي      :تاريخ الخلفاء  -٢٢

 .هـ١٣٩٥دار الفكر العربي -إبراهيم 
 .مؤسسة الكتب الثقافية) هـ٢٥٦(للإمام محمد بن إسماعيل البخاري: ريخ الكبيرالتا -٢٣



 )٣٨٧( 

 ـ٨٠٦(للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي       : والتذكرة التبصرة -٢٤ ) هـ
 .دار الكتب العلمية

 ـ٧٤٨(للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي        : تجريد أسماء الصحابة   -٢٥  دار  –) هـ
 .ت بيرو/المعرفة

للحافظ جمال الـدين يوسـف بـن الزكـي          : تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف    -٢٦
  .الهند/الدار القيمة)  هـ٧٤٢(المزي

 ٨٢٦(لأحمد بن عبد الـرحيم الكنـدي   : تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل      -٢٧
 .م١٩٩٩ الطبعة الأولى -الرياض/مكتبة الرشيد–تحقيق عبد االله نوارة ) هـ

لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر        : قريب النواوي تدريب الراوي في شرح ت     -٢٨
-المدينة المنورة /المكتبة العلمية -تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف    ) هـ٩١١(السيوطي  

 .م١٩٧٢هـ١٣٩٢الطبعة الثانية 
دار  ) هـ٧٤٨(للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي        : تذكرة الحفاظ  -٢٩

 .بيروت/الكتب العلمية
طبعـة دار الكتـب     –) هـ٨١٦(للشريف علي بن محمد الجرجاني     :التعريفات -٣٠

  هـ١٤١٧ الطبعة الأولى -بيروت/العلمية
للإمام الحافظ شهاب الـدين أحمـد بـن علـي بـن حجـر               : تقريب التهذيب  -٣١

حلب،الطبعـة الرابعـة    -سوريا/دار الرشيد -،تحقيق محمد عوامة  )هـ٨٥٢(العسقَلاني
 .هـ١٤١٢

 للحافظ أحمد بن علي بن حجـر       : اديث الرافعي الكبير  تلخيص الحبير في تخريج أح     -٣٢
 .بيروت/دار المعرفة)  هـ٨٥٢(العسقلاني

تحقيق أحمد علـي    )هـ٧٤٢(لجمال الدين المِزي  : ذيب الكمال في أسماء الرجال     -٣٣
 .هـ١٤١٤بيروت /دار الفكر-عبيد ، وحسن آغا 

ــس -٣٤ ــن إدري ــالي اب ــوالي التأســيس لمع ــن حجــر : ت للحــافظ أحمــد ب
 الطبعـة   -بـيروت /العلمية دار الكتب -تحقيق عبد االله القاضي     )هـ٨٥٢(العسقلاني

 .هـ١٤٠٦الأولى 



 )٣٨٨( 

 ـ١١٨٢(لمحمد بن إسماعيل الصـنعاني    : توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار     -٣٥ ، )هـ
 .هـ١٤١٧الطبعة الأولى -بيروت/ دار الكتب العلمية–تعليق صلاح محمد عويضة 

 ـ٣٥٤(ان البستي للإمام أبي حاتم محمد بن حب      : الثقات -٣٦ منشورات محمد علـي    )  ه
 .هـ١٤١٩بيروت الطبعة الأولى /بيضون دار الكتب العلمية

/ دار الكتب العلميـة   ) هـ٣٢٧( لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي      :الجرح والتعديل  -٣٧
 .بيروت

لجلال الدين عبد الرحمن بـن أبي بكـر         : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة      -٣٨
 دار إحيـاء الكتـب      –قيق محمد أبـو الفضـل إبـراهيم         تح) هـ٩١١(السيوطي
 .هـ١٣٨٧ الطبعة الأولى –القاهرة/العربية

للحـافظ أبي نعـيم أحمـد بـن عبـد االله            : حلية الأولياء وطبقات الأصـفياء     -٣٩
 .بيروت/دار الفكر-)هـ٤٣٠(الأصفهاني

 مكتبـة   -تحقيق أحمد شـاكر   ) هـ٢٠٤(للإمام محمد بن إدريس الشافعي     :الرسالة -٤٠
 .هـ١٣٩٩ الطبعة الثانية -القاهرة/ التراث

للعلاّمة محمد بـن جعفـر      : لبيان مشهور كتب السنة المشرفة     المستطرفة الرسالة -٤١
 . هـ١٤١٤الطبعة الخامسة -بيروت/دار البشائر الإسلامية) هـ١٣٤٥(الكِتاني 

للإمام محمـد بـن إسماعيـل       : سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام        -٤٢
 .بيروت/دار الفكر) هـ١١٨٢(الصنعاني

، )هـ٢٧٥(للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السِجِستاني         : سنن أبي داود   -٤٣
 .بيروت/دار إحياء التراث العربي-تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد

تحقيق عبد  ) هـ٢٧٩(للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي      : سنن الترمذي  -٤٤
 .هـ١٣٩٨الطبعة الثالثة -بيروت/دار الفكر-الوهاب عبد اللطيف

 ـ٣٨٥(للإمام علي بن عمر الدارقطني    : سنن الدارقطني  -٤٥ تحقيق عبد االله هاشـم     )  ه
 .بيروت/دار المعرفة-يماني 

تحقيق فواز زمرلي   ) هـ٢٥٥(للإمام عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي       :سنن الدارمي  -٤٦
 .هـ١٤٠٧الطبعة الأولى -بيروت /دار الكتاب العربي–وخالد العلمي 



 )٣٨٩( 

 ـ٤٥٨(للإمام أحمد بن الحسين البيهقي      : السنن الكبرى  -٤٧ تحقيق محمد عبد القادر    )  ه
 . هـ١٤١٤مكة المكرمة /مكتبة دار الباز-عطا 

تحقيق الـدكتور عبـد     ) هـ٣٠٣(للإمام أحمد بن شعيب النسائي      : السنن الكبرى  -٤٨
 .  هـ١٤١١ الطبعة الأولى-بيروت /دار الكتب العلمية–الغفار البنداري وسيد حسن 

دار -مع شرح السيوطي    ) هـ٣٠٣(للإمام أحمد بن شعيب النسائي      : سنن النسائي  -٤٩
 .هـ١٣٤٨الطبعة الأولى -بيروت /الفكر

،تحقيـق  )هـ٢٧٥(للإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القِزوِيني : سنن ابن ماجه   -٥٠
 .بيروت/دار الفكر-وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي

أشرف على  ) هـ٧٤٨(للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي        : سير أعلام النبلاء   -٥١
هــ  ١٤١٠ الطبعة السابعة    –بيروت  /  مؤسسة الرسالة    –تحقيقه شعيب الأرنؤوط    

 .م١٩٩٠
دار الفكـر   -للإمام محمد أبـو زهـرة       : آراؤه وفقهه -الشافعي، حياته وعصره     -٥٢

 . الطبعة الثانية -القاهرة/العربي
دار -)هـ١٠٨٩(لعبد الحي بن العماد الحنبلي: ذهبشذرات الذهب في أخبار من     -٥٣

 .بيروت/الكتب العلمية
 ـ٥١٦( للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي       :شرح السنة  -٥٤ تحقيق سـعيد   )  ه

 . هـ١٤١٤بيروت /اللحام دار الفكر
 ـ٧٩٥(للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي       : علل الترمذي  شرح -٥٥ ) هـ

 هـ١٤٠٥ الطبعة الثانية -بيروت/عالم الكتب–تحقيق صبحي السامرائي 
–مع فتح البـاري     ) هـ١٥٦( للإمام محمد بن إسماعيل البخاري     :صحيح البخاري  -٥٦

 .بيروت/دار الفكر–ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي 
-الرياض  /دار المغني ) هـ٢٦١( للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري     :صحيح مسلم  -٥٧

 .هـ١٤١٩الطبعة الأولى 
  دار   -تحقيق محمـود فـاخوري    ) هـ٥٩٧(لأبي الفرج بن الجوزي    :صفة الصفوة  -٥٨

 .هـ١٣٩٩ الطبعة الثانية -بيروت/ المعرفة



 )٣٩٠( 

تحقيـق بـوران    ) هـ٣٠٣(للإمام أحمد بن شعيب النسائي       :الضعفاء والمتروكين  -٥٩
 .هـ ١٤٠٧الطبعة الثانية -بيروت/مؤسسة الكتب الثقافية-الضناوي وكمال الحوت

تحقيق حمدي السـلفي دار     ) هـ٣٢٢(ن عمرو العقيلي  لأبي جعفر محمد ب   : الضعفاء -٦٠
 .هـ١٤٢٠الرياض الطبعة الأولى /الصميعي

 ـ٧٧١(لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي        : طبقات الشافعية الكبرى   -٦١ ) هـ
 .القاهرة/ دار إحياء الكتب العربية–تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو 

دار الكتب  -تحقيق فؤاد سيد  )هـ٥٨٦( الجَعدي لعمر بن علي  : طبقات فقهاء اليمن   -٦٢
 .هـ ١٤١٠الطبعة الثانية-العلمية

 ـ٢٣٠(لمحمد بن سعد    : الطبقات الكبرى  -٦٣ دار –تحقيق محمد عبد القادر عطـا       )  ه
 .هـ١٤١٠ الطبعة الأولى -بيروت/الكتب العلمية

عاصـم  .تحقيـق د  ) هـ٨٥٢(لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني      :طبقات المدلسين  -٦٤
 .م١٩٨٣ الطبعة الأولى -عمان/مكتبة المنار–تي القريو

دار الكتب  ) هـ٩٤٥(للحافظ شمس الدين محمد بن علي الداودي      : طبقات المفسرين  -٦٥
 .هـ١٤٠٣بيروت الطبعة الأولى /العلمية

تحقيـق  ) هـ٣٧٩(لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي     : طبقات النحويين واللغويين   -٦٦
 . الطبعة الثانية-القاهرة/دار المعارف–محمد أبو الفضل إبراهيم 

-بـيروت /دار العلم للملايين  -للدكتور صبحي الصالح  : علوم الحديث ومصطلحه   -٦٧
 .م١٩٩١الطبعة الثامنة عشرة 

تحقيق وصي االله عباس    ) هـ٢٤١(للإمام أحمد بن حنبل   : العلل ومعرفة الرجال   -٦٨
 .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى -بيروت /المكتب الإسلامي-

 ـ٢٧٦(عبد االله بن مسلم بن قتيبة       لأبي محمد   : غريب الحديث  -٦٩ دار الكتـب   –) هـ
 .هـ١٤٠٨ الطبعة الأولى -بيروت/العلمية

 ـ٢٢٤(لأبي عبيد القاسم بن سـلام الهـروي        :غريب الحديث  -٧٠ دار الكتـب    )هـ
 .هـ١٤٠٦الطبعة الأولى –بيروت /العلمية

 ـ ٥٨٣(للعلامة جار االله محمود بن عمر الزمخشري      : غريب الحديث  الفائق في  -٧١ )  هـ
 .هـ١٤١٧ الطبعة الأولى -بيروت/دار الكتب العلمية– إبراهيم شمس الدين تحقيق



 )٣٩١( 

) هـ٨٥٢(للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني    : فتح الباري شرح صحيح البخاري     -٧٢
 .بيروت/دار الفكر

) هـ٩٠٢(للإمام محمد بن عبد الرحمن السخاوي : فتح المغيث بشرح ألفية الحديث     -٧٣
 .هـ١٤١٥ الطبعة الأولى -القاهرة/ةمكتبة السن-تحقيق الشيخ علي حسين علي 

تحقيق محمد محيي الدين    ) هـ٤٢٩(لعبد القاهر بن طاهر البغدادي    : الفرق بين الفرق   -٧٤
 .بيروت/دار المعرفة-عبد الحميد 

لعبد العلي محمـد بـن نظـام الـدين       : فواتح الرحموت بشرح مسلَّم الثبوت     -٧٥
 .بيروت/الأنصاري دار إحياء التراث العربي

 .م١٩٧٨بيروت /دار الفكر-لمحمد بن يعقوب الفَيروزآبادي: لمحيطالقاموس ا -٧٦
للإمام رضِي الدين محمد بـن إبـراهيم المعـروف               : قفو الأثر في صفو علوم الأثر      -٧٧

  -بيروت/دار البشائر الإسلامية  –، بعناية عبد الفتاح أبي غدة       ) هـ٩٧١(بابن الحنبلي 
 .هـ١٤٠٨الطبعة الثانية 

للشـيخ محمـد جمـال الـدين        :الحـديث   فنون مصطلح  قواعد التحديث من   -٧٨
 الطبعـة   -بيروت/طبعة دار النفائس  -تحقيق محمد جة العطار     ) هـ١٣٣٢(القاسمي
 .هـ١٤١٤الثانية 

للحافظ شمس الدين محمد بـن      : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة         -٧٩
 ـ ٧٤٨(أحمد بن عثمان الذهبي       للثقافـة  تحقيـق محمـد عوامـة دار القِبلـة       )  هـ

 . هـ١٤١٣جدة الطبعة الأولى /الإسلامية
منشورات محمد علي   –للشيخ محمد على التهانوي     : كَشاف اصطِلاحات الفُنون   -٨٠

 .بيروت/دار الكتب العلمية-بيضون
للعلاّمة مصـطفى بـن عبـد االله         :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون      -٨١

 .هـ ١٤١٤بيروت / الفكردار–) هـ١٠٦٧(القُسطَنطِني المعروف بحاجي خليفة
دار الكتـب   ) هـ٤٦٣(لأحمد بن علي الخطيب البغدادي    : الكفاية في علم الرواية    -٨٢

 .بيروت/العلمية
ــاب -٨٣ ــذيب الأنس  ــاب في ــزري : اللب ــير الج ــن الأث ـــ٦٣٠(لاب                         –) ه

 .هـ١٤٠٠بيروت/ دار صادر



 )٣٩٢( 

دار -يق نخبة من الأسـاتذة    تحق-)هـ٧١١( لمحمد بن كَرم بن منظور       :لسان العرب  -٨٤
 .المعارف

تحقيق حمدي عبـد ايـد   ) هـ٣٥٤(لمحمد بن حِبان البستي: اروحين من المحدثين  -٨٥
 .هـ١٤٢٠ الطبعة الأولى -الرياض/دار الصميعي-السلفي 

بيروت الطبعة /دار الكتاب العربي)  هـ٨٠٧(لعلي بن أبي بكر الهيثمي: لزوائدا مجمع -٨٦
 . هـ١٤٠٢الثالثة 

 ـ٦٠٦(للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي      : صول في علم الأصول   المح -٨٧ تحقيق )  ه
 . هـ١٤١٨ الطبعة الثالثة -بيروت/مؤسسة الرسالة–الدكتور طه العلواني 

 الطبعة -مصر/دار الوفاء–للدكتور نافذ حماد  :مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين -٨٨
  .هـ١٤١٤الأولى 

بيروت الطبعة  /مؤسسة الرسالة  )هـ٣٢٧(بي حاتم الرازي  لعبد الرحمن بن أ   : المراسيل -٨٩
 .هـ١٤٠٢الثانية 

لصفي الدين عبد المؤمن بـن عبـد   : مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع  -٩٠
 الطبعـة   -بـيروت /دار الجيل -تحقيق علي محمد البجاوي   ) هـ٧٣٩(الحق البغدادي 

 .هـ١٤١٢الأولى
 ـ٥٠٥(د محمد بن محمد الغزالي      للإمام أبي حام   :المستصفى من علم الأصول    -٩١ ) هـ

 .بيروت/دار إحياء التراث العربي
 ـ ٢٠٤( للإمام محمد بن إدريس الشافعي     :مسند الإمام الشافعي   -٩٢ دار الكتـب   )  هـ

 .بيروت/العلمية
 .بيروت/دار الفكر-) هـ٢٤١(للإمام أحمد بن محمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد -٩٣
بيروت /طبعة دار الكتب العلمية) هـ٣٢١(للإمام أبي جعفر الطحاوي: رالآثا مشكل -٩٤

 .هـ١٤١٥الطبعة الأولى -
بيروت /دار الكتب العلمية) هـ٤٠٦(لأبي بكر بن فورك  : مشكل الحديث وبيانه   -٩٥

 .هـ١٤٠٠
 للشـهاب أحمـد بـن أبي بكـر          :في زوائـد ابـن ماجـه       مصباح الزجاجة  -٩٦

 .القاهرة/تحقيق موسى محمد علي دار الكتب الإسلامية) هـ٨٤٠(البوصيري



 )٣٩٣( 

 ـ٦٢٦(لياقوت بن عبد االله الحَمـوي     : م البلدان معج -٩٧ دار إحيـاء التـراث     -)هـ
 .هـ١٣٩٩بيروت/العربي

/  مؤسسـة الرسـالة    -لعمر رضا كحالـة   : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة     -٩٨
 .هـ١٤٠٢ الطبعة الثالثة -بيروت

جمع جماعة مـن المستشـرقين مطبعـة        : المفهرس لألفاظ الحديث النبوي    المعجم -٩٩
 .ليدن/بريل

دار الكتـب  –لأبي يوسـف يعقـوب بـن سـفيان الفسـوي          : والتاريخ المعرفة -١٠٠
 .هـ١٤١٩الطبعة الأولى -بيروت /العلمية

للإمام الحاكم أبي عبد االله محمد بن عبـد االله النيسـابوري             :معرفة علوم الحديث     -١٠١
 . مكتبة المتنبي–تصحيح الدكتور معظَّم حسين )  هـ٤٠٥(
للإمامين موفق : تن المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل  المغني والشرح الكبير عل م     -١٠٢

 .هـ١٤٠٤بيروت الطبعة الأولى /الدين وشمس الدين ابني قدامة دار الفكر
دار –ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي       ،   فنسنك.ي.الدكتور ا : كنوز السنة    مفتاح -١٠٣

 .القاهرة/الحديث
 ـ٦٤٢( الصلاحللحافظ أبي عمرو بن: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث     -١٠٤ )  هـ

 .القاهرة/مكتبة المتنبي
تحقيق محمـد  ) هـ٥٤٨(لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني     : الملل والنحل  -١٠٥

 .هـ١٤٠٠ -بيروت/ دار المعرفة –سيد كيلاني 
 ـ٤٥٨(للإمام أحمد بن الحسين البيهقي    : مناقب الشافعي  -١٠٦ تحقيق السيد أحمد صقر   )  ه

 . هـ١٣٩١ولى  الطبعة الأ-مكتبة دار التراث-
 ـ٥٩٧(لأبي الفـرج بـن الجـوزي   : المنتظم في تـاريخ الملـوك والأمـم       -١٠٧ )                 هـ

ــا    ــادر عط ــد الق ــد عب ــق محم ــة-تحقي ــب العلمي ــيروت/دار الكت                              -ب
 . هـ١٤١٢الطبعة الأولى

دمشـق  /طبعة دار الفكر–للدكتور نور الدين عتر : في علوم الحديث  منهج النقد  -١٠٨
 .هـ١٤١٢الطبعة الثالثة –



 )٣٩٤( 

دار – لمحمـد السـيد زغلـول     : موسوعة أطراف الحديث النبوي الشـريف        -١٠٩
 .هـ١٤١٠ الطبعة الأولى -بيروت/الفكر

المكتبـة  –ترقيم محمد فؤاد عبـد البـاقي        ) هـ١٧٩(للإمام مالك بن أنس   : الموطأ -١١٠
 .هـ١٤٠٨بيروت /الثقافية

 ـ  : ميزان الاعتدال في نقد الرجال     -١١١ س الـدين محمـد بـن أحمـد                           للحـافظ شم
 .بيروت/دار الفكر-تحقيق على محمد البجاوي ) هـ٧٤٨(ابن عثمان الذهبي

الـس  -) هـ٧٦٢(لعبد االله بن يوسف الزيلَعي    :  نصب الراية لأحاديث الهداية    -١١٢
 .هـ١٣٩٣ الطبعة الثانية -العلمي

ن بن محمد بن الأثـير الجـزري        للإمام مجد الدي  : النهاية في غريب الحديث والأثر     -١١٣
 .القاهرة/دار إحياء الكتب العربية-، تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي) هـ٦٠٦(
لجمال الدين عبد الرحيم : اية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول    -١١٤

بـيروت  /تحقيق الدكتور شعبان إسماعيل دار ابن حزم      ) هـ٧٧٢(بن الحسن الإسنوي  
 .هـ١٤٢٠ الطبعة الأولى

دار ) هـ١٢٥٥( للشيخ محمد بن علي الشوكاني     :نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار     -١١٥
 .بيروت/الجيل
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  فهرس الآيات القرآنية-١
 

 السورة     الصفحة          رقمها   الآية
 

 ١٣٧    البقرة  ١٧٨   كتب عليكم القصاص في القتلى
 ٣١٤     ،،  ٢٣٨  ة الوسطىحافظوا على الصلوات والصلا

 ١٥٤     ،،  ٢٦٠ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى

 ١٣٩ آل عمران  ١٦٩  ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتا

 ١٣٩     ،،  ١٧٠   فرحين بما آتاهم االله من فضله

 ١٣٧   النساء  ٢٤ كتاب االله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم

 ١٣٨    ،،  ٤٨    يغفر أن يشرك بهإن االله لا

 ١    ،،  ٦٥  فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك
 ١٣٧    ،،  ٧٧   وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال

 ٣١٦    ،،  ١٠٢  وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة

 ١٢١  المائدة  ١٢   وبعثْنا مِنهم اثْني عشر نقِيبا
  ١٣٧           ،،  ٤٥  فس بالنفسوكتبنا عليهم فيها أن الن

     ١           ،،  ٩٢  وأطيعوا االله وأطيعوا الرسول واحذروا
  ١٤٤          الأنعام  ١٠٣  لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار

 ١٥                       ،،١٤١   والنخل والزرع مختلفًا أكله
 ٣٢١   ،،                     ١٦٤   ولا تزِر وازِرة وِزر أخرى
 ١٣٥                     الأعراف١١   ولقد خلقناكم ثم صورناكم
 ١٤٢                        ،،٣٤   فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون

 



 )٣٩٧( 

 ١٤٤                      ،،١٤٣              لن تراني
 ١٢١                       ،،١٥٥واختار موسى قَومه سبعِين رجلاً لِمِيقَاتِنا         

 ١٣٤             ،،             ١٧٢ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم   
 ١٢١                       النور١٣   لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء

  ١٣٩                       النمل٨٠    إنك لا تسمع الموتى
 ٢٤٥                       الروم٣٠   هافطرة االله التي فطر الناس علي

 ٢                     الأحزاب٣٦           وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله

 ١٤٨                     ،،٥٣   وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من 
 ٢٤٥                 فاطر ١  الحمد الله فاطر السماوات والأرض

 ١٢٦                        القمر١   وانشق القمراقتربت الساعة 
 ١٢٦                 القمر ٢    وإن يروا آية يعرضوا

 ٣٢١                      النجم٣٩   وأن ليس للإنسان إلا ما سعى
 ١                        الحشر٧   وما آتاكم الرسول فخذوه

كُنولا ت ، كبكْمِ رلِح بِراحِب الحُوت  فاص٢٤٣                      القلم٤٨ كَص 
 ٣٢١                        الزلزلة٧   فمن يعمل مثقال ذّرة خيرا يره
 ٣٢١                        الزلزلة٨   ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
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  فهرس الأحاديث النبوية-٢
       

            الراوي                         الصفحةطرف الحديث                          
 

 ١٥٨،٢٥٥     أبو هريرة     أبردوا بالصلاة
 ١١٧  حذيفة بن اليمان   أتى سباطة قوم فبال قائما
 ١٢١   أبو ذر الغفاري   أتاني آت من ربي فأخبرني
 ٢٤١  الشريد بن سويد الثقفي    أتاه رجل مجذوم ليبايعه
 ٨٥  عائشة أم المؤمنين    رأتم في السفر وقص

 ٢٨٥،٢٩٩     عبد االله بن عمر   إذا افتتح الصلاة رفع يديه
 ٢٨٧،٣٠٠     البراء بن عازب   إذا افتتح الصلاة رفع يديه
 ٢٨٦،٢٩٩     وائل بن حجر   إذا افتتح الصلاة يرفع يديه
 ١١،٢٥٢      أبو هريرة   إذا انقطع شسع نعل أحدكم

 ٣٤٤  عائشة أم المؤمنين    لختانإذا جاوز الختان ا
 ٢٣٢    أم سلمة إذا دخل العشر فإن أراد أحدكم أن يضحي

 ٣٤٦   عامر بن ربيعة    إذا رأيتم الجنازة فقوموا
 ٢٩٣   عبد االله بن عمر   إذا طهرت فليطَلِّق أو ليمسِك

 ١٦٥   أبو هريرة  إذا قام أحدكم من منامه فلا يغمس يده
 ٢٠٧،٢٦١،٢٧٩      عبد االله بن عمر   لتين لم يحمل نجساإذا كان الماء ق

 ٢٤٣  عبد الرحمن بن عوف  إذا كان بالبلد الذي أنتم به فلا تخرجوا
 ٢١٥    بريدة  إذا لقيت عددا من المشركين فادعهم

 ١٣١  عبد االله بن عباس   إذا لم يجد إزارا لبس سراويل
 ٨١،٢٠٨       بو هريرةأ  إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله

 ١٦٠   عبد االله بن عمر    أرأيتكم ليلتكم هذه
 ٨٧،٢٢٢       زيد بن ثابت    أَرخص في بيع العرايا
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 طرف الحديث                                      الراوي                         الصفحة
 ٢٢٢  سهل بن أبي حثمة   أَرخص لصاحب العرية أن يبيعها

 ٢٧،٣١٥      رافع بن خديج     أسفروا بالصبح
 ٢٣٦  بن مسعود محيصة   أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك

 ١٢٦   جابر بن عبد االله  أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء
 ٣٤٩   شداد بن أوس    أفطر الحاجم والمحجوم

 ١٥٠   أم سلمة      أفعمياوان أنتما
 ١٥٣   عمرو بن العاص  عشر حسناتاقض بينهم فإن أصبت فلك

 ٢٦٥  عبد االله بن عباس    ألا انتفعوا بإهاا
 ٢١١   أنس بن مالك   ألا رجل صالح يكلؤنا الليلة

 ٢٦٣   أنس بن مالك    اللهم أحيني مسكينا
 ٣٢٣    أبو رِمثة    أما إنه لا يجني عليك

 ٩١   أبو هريرة أمر أنيسا الأسلمي أن يغدو على امرأة رجل
 ١١٦،٢٣٩،٢٧٣عائشة أم المؤمنين        أمر بخلائه فاستقبل به القبلة
 ٢٣١   عويمر بن أشقر   أمره أن يعود بضحية أخرى
 ٩٤  الفريعة بنت مالك    أمرها أن تمكث في بيتها

 ٨٤،٢٧١      المِسور بن مخرمة   أمر الناس عام الحديبية أن ينحروا
 ١٥٥   أبو هريرة   راهيمأنا أحق بالشك من أبي إب
 ٢٤٤   أبو هريرة   أنا سيد ولد آدم ولا فخر

 ٢٠٠  الصعب بن جثَّامة   إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم
 ١٤٠   أبو هريرة    أن رجلاً قال لبنيه

 ٣٤٩  عبد االله بن عباس    احتجم محرِماأنَّ رسول االله 
 ٣٤٨  عائشة أم المؤمنين  كان وجعا فأمر أبا بكرأنَّ رسول االله 
 ٢٢،٢٧٦      عمر بن الخطاب   كان يأمر بالغسلأنَّ رسول االله 
 ٣٤٦      علي بن أبي طالب   كان يقوم في الجنائزأنَّ رسول االله 

 ١٨٨  حمزة بن عمرو الأسلمي   إنْ شئت فصم وإن شئت فأفطر
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